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وأحواله. ولاحظتٌ القصور الذي اصاب 
تراثه الشّعِريّ. فيدأتٌ أشتغل بشعره بعد 
أن حصلتٌ على تسخة خطو مخطوطة من 
ديوان «المعارف الإلهيّة». وتنقلتٌ في كل 
البلاد التي زارها أو عاش فيها, في المغرب 
أو .المشرق جُتَدِبعَا'ذكراة: كنت أعمل 
في صمت وأتتبّع المخطوطات الأكبريّة. 


منقبًا وباحنًا وباذلًا الغالي والنّفِيسَ في 
سبيل تحصيلها من معارفي. أو مباشرة 
من مكتبات إسطنبول ومكّةَ وباريس 
ولندن وبرلين والرّباط وتونس والقاهرة 


حصيلةً هائلةً تزيد على 50 مخطوطًا. 
منها ما هو أصليَ بخظ المؤلّف. ومنها 
ما كتب في زمانه أو بعده. وسيجد 
ابتار م متعة كبيرة في قراءة هذه الأشعار 
في معناها ومبناها. كما 
يفنح هذا العمل آفاقًا جديدة لل 
وتعميق معرفتنا بتراث ابن العربي. 
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إهداء 
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دس الله سوّه. 


إلى روح الشيخ الآكي 


وكأئي شعرت أن هذه الأبيات التي نظمها الشيخ موجهة لي: 


اكد اله من يُحِبٍّ شعِيدا 


أنت نفسي وقد بقيتُ وحيدا 


محيي الدين اين العربي 
مخطوط ديوان المعارف الإلهيّة 


ام زائن الود القسيم: :من 
المصطلحات التي ازدهرت في العهد السلجوقي حتى كان سلاطيتهم يفاخرو بهذا اللّقب «قسي 
أمبر المؤمنين الخليفة العباسي». والقسيم عند ابن العربي هو الرقيق والصاحب في معرفة الحق. 


الصلاة العرفانية 


اللهم صَلْ على المختصر الشريف» 
ما اتصل الحرف بالحرف والمعنى بالمعنى بسر لطيف 
اللهم صل على الإنسان الكاملء الأول بالقصد والآخر بالفعل» 
الظاهر بالحرف والباطن بالمعنى» 

اللهم صل على بحر المعاني وصورة الأواني؛ وعرفان صراط المثاني» 
اللهم صل على قبلة الوجود» ما اتصلت برحمة الله في كل عابد ومعبود 
اللهم صل على إنسان عين الوجود» المسبح بمحامد كل حامد ومحمود 

اللهم صل على إنسان عين الشهود؛ الظاهر في كل شاهد ومشهودء 

اللهم صل على المختوم بنقطة الأزل» المرفوع بحركة التكوين؛ المسموع بحرف 
الإيجادء المكمول بكلمة التمام؛ في كل نفس ولمحة وحين» 
وسلم تسليماً إلى يوم الدين. 
عبد الإله الشريف ابن عرفة 


دراسة الدّيوان 


تقديم 


يتواصل إخراجٌ الديوان الكبير لابن العربي الحاتمي» وتحقيقه تحقيقًا 
علميًا رصيئًا يليق بصاحبه وبمكانته في الآداب الإنسانية العالميّة. وهي مهمّة 
تجنّدنا لها خدمة لهذا التراث العظيم» رغم كلّ الصعوبات التي واجهتناء 
والتّحديّات التي اعترضتناء تصحبنا في ذلك بركة لمسناها في كلّ محطّة 
عن اب هدالبل :تسل العره مسقن با مين اة مدر وأق 
الإقدام على إخراج هذا الديوان العظيم يُكسبه شرف النسبة لأهل الاستنارة 
عبر التاريخ. 

لقدءُ بالأدب عامّة والأندلسي منه خاصّة منذ أن كنت في مرحلة 
التحصيل» وكان حي للشيخ الأكبر يصاحبني في مختلف مراحل حياتي» 
فخصّصت أوّل رواية أكتبها له هي رواية «جبل قاف» التي لقيت نجاحًا کبيڙاء 
وقدّمتٌ من خلالها سيره في وقت لم تكن المعلومات متوفرة عن 
حياة الشيخ ولا كافية» إلى جانب ما تميّزت به هذه الرواية من أبعاد عرفانية 
وجماليّة وتخييليّة لم تكن مألوفة في الكتابة الروائيّة الأدبيّة. وقد قادني هذا 
الاشتغال بتراث الشيخ الأكبر إلى أن أسّست لمشروع روائي أطلقت عليه اسم 
«الرواية العرفانيّة»» صدرت منه روايات عديدة عن قامات فكريّة وروحيّة طبعت 
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الإسلامن خاشة: والإنسانت عائة. فكتبت عن الششتري وابن 
حامد الغزالي ومُجًايليه؛ وعن ابن حزم ومعاصريه؛ 
نووم ؛ وعن السلطان عبد الحميد ومن 
0 خاسته من الأعلام مغل الشيخ ظافر المدني وجمال الدين الأفغاني 
الجنيد والسري السقطي والمحاسبي والحلاج 
«ربة الدار العلية؛ خناثة» والسلطان 4 


التاريخ العربيَ 
ن وأترابهم؛ وعن أبي 
الخطيب وابن خلد 


والأمبر عبد القادر؛ وعن 
وأضرابهم من صوفية بغداد؛ وعن 9 
یات اودع هولق ]دزي الاکن ومولاي إدريس الأزهر وآبائهم من 
البيت الأطهار؛ وعن الحكيم الترمذي والفارابي والمتنبي والمعري وابن 
العربي الحاتمي.. 

وفي الواقع لم أبتعد يوما ما في كتاباتي هذه عن الشيخ الأكبره فقد كان 
شعره هو الذي أستفتح به كلّ عمل من أعمالي الروائيّة المخصّص لإحدى 
القواتح النورائية الأربع عشرة. وهأنذا أعود مع تحقيق الدّيوان الكبير إلى هذا 
الب الأؤل متمئّلًا في ذلك بقول أبي تمام : 
مِنَ الهوى ا الحُبُ إلا للحبيب الأول 

كم منزلٍ في الأرض باق الفتى وحنيئه أبدًا لأوْلٍ منزلٍ 

كما اشتغلت بتحقيق كتاب «الشهاب» لأبي أحمد جعفر ابن سيدبونة 
الخزاعي الأندلسي  524(‏ 624 ه)ء وهو أحد شيوخ ابن العربي الحاتمي. ثم 
رجعثُ إلى هذا الحبٌ الأؤل لأشتغل بهذا التراث الشعريّ الباذخ الغميس 
الذي لم يكتب له أن يرى النور منذ وفاة صاحبه؛ وبقي حبيس المكتبات 
به على غير أهله. ولم تكن 
الشروط العلميّة والؤوحية للإخراج ذلك التراث قد تهيّأت؛ فبقي مجهولًا لدى 
كل مَنْ كتب عن الشيخ الأكبر. . وقد سبق للباحثين الذين اطُّلعوا على تحقيقنا 
لمجلدين من هذا اليوان النفيس أن تلقُوًا هذا التراث الشعريّ بحفاوة 
المعتكفين في محاريب المعرفةء ووقفوا على مدى ما ذل في إخراجهما من 
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جهد وعناية. وتلقّيت التهنثة والشكر والنويه من ذوي النباهة والشأن'"' من 
يقدّرون العلم حقٌ قدره ويعرفون للناس أقدارهم. وهي محفزات تنقح الإنسان 
بريح رَخاء سَحَاء لبذل مزيد من الجهد قصد إخراج ما بقي من هذا التراث 
الشعريّ. وسيجد القارئ المستوفز لطلب المعالي في هذه الأعلاق الشعريّة 
الشنية ما يلج الصدر وتتشفي الغليل ويور العقل؛ ويُشرج فتيلة الجنانء ويَلْقَحُ 
الوح بنسمات مِنْ عَرْفٍ الحبيب ومملكة الفرج. 


الجزء الثالث المحقّق: 
هذه النسخة من مجموعة «ولي الدين رقم 1681» المحفوظة في إستانبول» 

وهي الجزء الثالث من الدّيوان الكبير لابن العربي الحاتمي» وتضم 238 ورقة. 
جيّدة: وناسخها من أهل العلم» ولا شك أنه أحد أصحاب الشيخ الذي 
سمعوا منه ولازموه. يبتدئ هذا الجزء بقصائد من روي الدال ثم الذال حتى الورقة 
(20). وبعد ذلك يأتي بقصائد من حروف مختلفة إلى روي الراء ابتداء من 
الورقة (40) إلى الورقة (115). ثم يأتي بقصائد مختلفة الروي ليعود إلى روي الراء 
ابتداء من الورقة (125)» ثم حرف الزاي... وآخر قصيدة يختم بها من روي النون. 
خّ هذا الجزء في 25 جمادى الأولى سنة 640 للهجرة"» وكان ممن تمك 
النسخة» شمس الدين القَتَارِي”؛ حسب ما هو مُدَوُنّ في ورقة الغلاف المذهبة: 


)0 أذكر على سبيل الُمثيل لا الحصر؛ الدكتور عباس الجراري؛ عميد الأدب المغربيّ؛ والد كتور 
أحمد شوقي بنبين مدير الخزانة الملكيّة في الرباط؛ المبرز في علم التحقيق والمخطوطات؛ 
والشاعر وا الحدائي محمد بنيس؛ والد كتور صلاح جرار المتخصّص في الأدب الأندلسي» 
وزير الثقافة الأسبق في الأردن؛ والسفير الدكتور محمود إيرول كيليتش» مدير متحف الأثار 
الإسلامية في إستانبول سابقا الأستاذ المتخصّص في الدراسات الأكبرئة؛ والناقد الآدبيَ 
والثقافي السعودي الدكتور عبد اله الغذامي؛ والشيخ محمود الأنصاري المجاور في المديئة 
المثورة الذي كان غم المعين في الحصول على عدد من المخطوطات؛ والشاعر سعيد 
الصقلاوي رئيس الجمعيّة المانية للكتاب والأدباه... 

2-20 @ 


f 
ه/ 1350 1431 م) محمد بن محمد شمس الدين الفناري‎ 834  751( : الفناري‎ 
الرومي» عالم بالمتطق والأصول . ولي القضاء في بروصة؛ وارتفع قدره عند السلطان بايزيد خان‎ 

كان قد عمي ثم رة الله له بصره. كان يقرئ فُصوض الجكم لابن العربي. 
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محبي الدين ابن العربي' اغروزقةقي هلا الجر قد كتب ليها كم اديرد 

الثالث من الدّيوان بمنة الله وحمده وفضله» وذلك بتاريخ الخامس والعشرين 
ةأ بست مئة هجريّة. والحمد لله حق حمدى 

من جمادى الأولى من سئة أربعين و. E‏ 

والصلاةٌ الدائمة على خير خلقه محمد التبي الأمي وآله الطاهرين وصحبه 


وسلاه». تاريخ النسخ تم بعد أقلّ من 
كتب هذا الجزء الثالث بخط النسخ؛ وض 


على وفاة ابن العربي الحاتمي. 
كلماته جزئيًا بالشّكل. 

إن القصائد الواردة في مخطوطة ولي الدين قبل الورقة (115)» غير مذكورة 
في مخطوطة خليلي (الجزء الرابع الذي حمّقناه)» إضافة إلى بعض القصائد 
الأخرى. هنال إذن تداخل بين مخطوطة ولي الدين» ومخطوطة خليلي من الدّيوان. 


وهناك احتمالان: 


يكون القصد من مسمٌّى «الجزء الثالث» تحديدًا يقتصر على 
القصائد غير المذكورة في مخطوط خليليء أي من بداية مخطوط ولي 
الدين إلى الورقة (115)» وهو المسمّى «جزء في | © حسب تسمية 
الغلاف. وباقي القصائد التي ألحقت بهذا الجز. تنتمي إلى الجزء الرابع . 


للجزء الزايع ثم المجُدة السابعة أن اسم المؤّف هو «اين العربي» بالتعريف. 

ذلك بتصوير توق المؤلف في كتبه المخطوطة بخط يده. وهنا أن إيراد 
الاسم الشمح للمؤلف هو من ضوابط علم اتحليق وال إطلاق ابن عربي» على اسم المؤّف 
نيف وخأ مأو عن زمان الشيخ بكثير قرألا في البلا غير الال ایر ملم يخطئون 
حبن يقولون «جثت إلى المكة.. وفحت إلى مدينة؛ يريدون مكة المكزمة, والمدينة المنؤرة. ثم عت 
اجارى بهذا التحريف في وقتا ع انتشارطباعة عمال الد خ؛ لکن الخطأ يبقى خطأ حنى ولو أطبقت 
ع ل للد رند یا ا اا المع تي قاد الدع لبر صف ی 
كير اسه فيقولون وقد زعم ابن غربي ۔ الدكرة» بهذ الوقاحة وقلة الأدب). وعليه فنا نيب 
بسحي الشيخ وطالبي الحفيقة وعائة المقلين ودر النشر التي تطبع كب الشيخ أن يوووا إلى الحق 
ا م ل الس ها العربي الحائمي» 
ما ا لاس ب لصاحب. وحن من حقوق الإنسان. ولا يجوز السو 
ل على تحريقة سواء في جیا أو بعد مماته» مصدائًا للحديث النبويّ الشريف «حرمة 
العؤمن مین كحرمته حاء. وا جو ا 


وأوردنا الأدلة الن 
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أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون الجزء الرابع (مخطوط خليلي) قد 
تضن قسمًا كبييًا من قصائد الجزء الثالث (ولي الدين) في مجلد واحد 
ونحن نرجح الاحتمال الأؤل 
ويبدو أن ناسخ مخطوطة ولي الدين قد تجؤز على سبيل التغليب» حين 
سمّى كل الكتاب ب «الجزء > انك من ات ۽ ولا شك أن هذا الناسخ قد 
جمع في نفس المخطوط من الجزء الثالث أشعارًا تنتمي إلى الجزء الرابع. وقد 
حرصنا على الاحتفاظ في هذا التحقيق بأشعار الجزء الثالث فقطء وباقي الأشعار 
المشتركة مع الجزء الرابع الأصليّ؛ بخط المؤلّف قد سبق وأن حمّقناهاء فلا فائدة 
من تكرار نشرها هنا. 
إن هذا الجزء الثالث بلا شاكٌ نسخة كتبت بخط أحد المقرّبين من الشيخ 
الأكبرء الذين تتلمذوا عليه وصاحبوه. كما أن من بين من تملك هذه النسخة 
كما ذكرناء شمس الدين الفناري» وهو من أبرز العلماء الأكبرتين في وقته في بلاد 
الروم. لذا فهي نسخة ونفيسة وذات قيمة كبيرة» ويوجد فيها أشعار لابن 
العربي لا توجد في غيرها من التسخ التي 
بباقي النسخ من شعر المؤلّفء ولاسيّما ديوان المعارف الإلهيّة ومخطوط 
جامعة إستانبول 1438: ومخطوط جامعة إستانبول ۸889ء وديوان الز 
وغيرها. وقد نهنا على ذلك في الحواشي 


(1) وجدنا في مجموع (آغا أفتاناجان» مكتبة السليماتية رقم 8) يع الورقات المبعثرة (عددها 
8) قصائد مأخوذة من أصل بخط الشيخ كتب في طرتها من ديوان الشيخ الأكبر ا من 
خط الشريف في القدس الشريف». وفي ورقة أخوى تأكيد لما سبق هذه القصائد من ديوان 
الشيخ الأكبر ل من خطله الشريف». وبعد المقابلة مع الأصول الذي 
كثيرًا من هذه القصائد موجودة في في الجزء الرا بط الف ٠‏ لك بعضها الآخر موجود في 
الفتوحات المكيّة وديوان المعارف الإلهيّة وا ث. وأ ما نستنتجه من هذه الورقات 

. قهل کان 


المديثة ومعه الديوات المذكوره فقام أحد ت بنسخ تلك الورقات على عجل؟ سؤال لا 
يمكنتا الجواب عنه بدئة. 


العنوان الذي نجده على أؤل ورقة في هذا الجزء هو «الجزء الثالث في 
الحقيقة للشّيخ محيي الدين ابن العربي». 
لا ندري هل HD‏ النزلت از أله من وضع 0 الكنه 


3 يي ا 
اصطلاح الشيخ» فان العالّم الواقعيّ المحسوس عالم مجازي» بينما عالم الخيال 
الخلاق هو عالم الحقيقة. وما يميّز أرض الحقيقة هو قدرتها اللا 
في الصور”. وقد تحدّث في هذا الدّيوان عدّة مرّات عن || في القصائد (136» 
29 310 336). يقول مثا عن «حقيقة الوجود» في القصيدة رقم 336 : 


لما رأيِتُ وجودًا لست أفرقة 
سَألْتٌ عَنْهُ فقالوا إِنَّ ذا عب 
في كَل وَْتٍ مع الأنفاس وهو لَه 
وهو المقرٌ له بالشزع إل له 
مع الشْهُودٍ مع الإيمان بضر 3 
وإنهمسسلم للششرع معب وذا يموده وذا يُتَصرّه 
ويقول عن أهل | في القصيدة رقم (235) : 

بنفسيّ أحبابٌ تواصوا بك ما تواصى به أهلٌ | 


وكتاب «حقائق الأسماء الحستى» 

انها بشكل كبير وُلفت للنظره حيث کڑرها 
2) كل 5 تنتهي بهذه الكلمة. 

الواحد البرء بدل «سوى ليلة القدره في ديوان المعارف 
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فصار خطابُ الوتر يأتي إلى الوتر'"' 


أغلب القصائد التي وردت في هذا الجزء غير منشورة مر الکن يا 
اق نشره*' في ترجمان الأشواق أو المجلّدة الشابعة التي حمّقناهاء أو في 
الجزء الرابع ؛ وأيضًا في طبعة بولاق. نّ هذا التكرار واحد مر المشاكل في فهرسة 
شعر الشّيخ التي تجعلنا تتساءل عن الأسباب التي دفعت المؤلف لِتكرار بعض 
القصائد في أجزاء مختلفة من الدّيوان الكبير. ولعل الشؤال الذي يثور في ذهن 


القارئ الآن هو: ما سر ترتيب هذا الدّيوان؟ 


بد جنع القَوْمٍ وثرًا مُقَدْسًا 


هذا سؤال عريض قد أجبنا عنه جزئيًا في ثنايا حديثنا عن تداخل الدّيوان 
الكبير وديوان المعارف الإلهيّة؛ 0 له 0 القصائد يي عدَّة أجزاء من 
كان ب 
ق إليهاء وبعضها كانت له 
حي و SE‏ الباب؛ وهكذا. 

ما فيما يخص المسوّغات التي دفعتنا إلى إعادة نشر تلك القصائد المشتركة 
مع طبعة بولاق مثلاء فلأ تلك الطبعة غير محققةء كما أنه اعتمدت على مخطوط 
اء مختلفة من مجموع الدّيوان» فقد وجدنا في 


يبدو وكأنّه منتخبات شعريّة من أجز 
تلك الطبعة أشعارًا منها في المجلّدة الشابعة التي فيها أقسام من الجزء الأول 
والثاني من الدّيوان. كما وجدنا أشعارًا منها في الجزء الثالث والرابع؛ مما يدعونا إلى 
أصِلّ نسخة بولاق قد يكون نسخة مختصرة من الدّيوان الكبير. 


اعتبار فرضيّة 
وجوابًا عن سبب إعادة نشر بعض الأشعار الواردة في طبعة بولاقء فإنّه 
يرجع إلى الأسباب التا 


(1) هناك رواية مخثلفة قليأد للشطر الثاني في ديوان المعارف الإلهية هي «فصار خطاب الوتر يسري 

على الوتر 
(2) مجموع هذه القصائد يزيد فليا على 100 قصيدة: 54 في المجلدة السابعة التي حمُقناها؛ و38 
طبعة بولاق؛ و12 في ترجمان الأشواق؛ وه في الجزء الرابع الذي حفقناهء فالذي نشر قبل 
تحقيقنا للدّيوان الكبير هو 50 قصيدة فقط. 


ولد إثّنا ارا الذيوان الكبير وفق القسمة التي تركها صاحبها مدا 
فيما وصلنا من المخطوطات الأصليّة. 


خطه بيده وأ 

ثانياء إن الأشعار المنشورة في طبعة بو 
وتحريفات" وإعادةٌ نشرها محقّقَةٌ ضرورةٌ مُلِحُة لا غتى عنها. وسيلاحظ القارى 
مَوَاطِنَ الاختلاف بين تلك النشرة السّابقة ونشرتنا. 


ثالث هناك زيادات أو حذف في الأشعار المشتركة بين تحقيقنا وتلك النشرة. 
وندعو القارئ إلى الوقوف على تلك الغروق في الهوامش العديدة التي وضعناها 

ما فيما يخصٌ القصائد المشتركة مع ديوان ترجمان الأشواق» والجزء 
الرابع المحمّق, والمجلّدة السّابعة المحقّقة فقد حرصنا على إبقائها في هذا الجز 
مرا العا للديوان إلى أربعة أجزاء. كما أن بينها بعض الفروق التي 
تهنا عليها في الحواشي. وقد سبق وتجهنا أيضًا إلى أنَّ الشيخ لا يكرر على الحقيقة 
تلك المع وإ فر يخم داه عل الخ یری أن الأنفاس تتجدّد 
وتتنزل بصور مختلفة. ويشبه هذا الأمر تكرار بعض القصص الوارد في القرآن 
الكريم (قصّة موسىء وإبراهيم وعيسى عليهم السلام)ء فهناك دومًا إفادات جديدة. 
إن تنزل تلك الأشعار من عوالم الوح مروا بالخاطر ووصولًا إلى الأسماع يتبع 
مسارات مختلفة ومتنوعة؛ ويثمر معارف متجدّدة. والدّليل القاطع على ذلك هو أا 
تب للقصيدة نفسها”' أو الأشعار أكثر من ترجمة في القسمة الثلائّة 


»في النشرات الشابقة 

اللذبوان. كما أن إحدى الطبعات تسترسل في شرح تلك الكلمة الخاطئة أنه وج من الحجل» (انظر 

طبعة دار صادر). وفي البيت (11) من القصيدة رقم (205) جاء في طبعة بولاق وطبعة صادرهفي طيباته 
بدل «في ظنْنا به» وهو الصّحيح. وفي الب (266) خطأ في طبعة بولاق (ص.317). 
وطبعة صادر (ص.196): «قال اين جتان»: بينما الصحيح «جابر بن حيّان».... ومثل هذه الأخطاء كثيرة. 

(2) انظر مثا القصائد رقم ا 
الها بترجمة مختلفة في ديوان المعارف ا1 / 
في الجزء الرايع الذي حققناء؛ ومطلمها ‏ 
لبي وتسن» اله يقول عنها ديوان تجريد» (و.353)؛ بينماا 
ترجم لها في ديوان المعارف الإلهيّة بقوله «والؤوح خنساء تكلف» والخاطر ِحنا تّت» (و. 215). 
وهذا دليل على أن موارد الوح والخاطر والسماع متختلقة تمام الاختلاف. 


8 ل 
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خی الؤرجة والخخاطرء السا فلو كان يَعُدُها مكرّرة لحافظ على نفس الترجمة 
للقسمة نفسها التي أوردها أولا. إنَّ الشيخ يَعْدُ الشعرّ العرفاني مُتواصل التنزل 
مَُجَدّدهء وأنّ لحظة تنرله هي لحظةٌ فهمه. فإ أبيا نفشها في وقت 
آغر وال آخر أنتجت معرفة جديدة يقتضيها المحلٌ والمقام والسياق . وهذا قم 
فصر الشعرية السّائدة اليوم عن إدراكه. وهو يفسح أبوابًا غير مطروقة في نظريتي 
الأداء والتلقي؛ وما يستتبعها من ترو حمل الدلالات على الألفاظ بين القائل 
والمستمع؛ ومَنْ في حكيهما. وقد تحدّث فقهاء الأصول في مباحثهم اللْخويّة 
عند تعريفهم للغة بقولهم «الاستعمال من صفات المتكلّم؛ والحَمْل من صفات 
السامع» والوضع قبلهما». ويمكن قياسًا على هذا التعريف أن نفهم أن الشاعر 
العرفاني يُنشِئٌُ القول الشعري أداءء فيتلقاه السامع ويحمل عليه دلالات معينة. 
لكن ينبغي عليهما معا أن يحترما الوضع اللوي بموجب قانون الثبات الدلالي 
الذي لا يسمح بتحميل القول ما لا بحتمل من المعاني» سواء كان ذلك في الأداء 
أو عند الحمل. لكن هذا الأمر يجب أن يُكييف بشكل معيّن في إطار الُغات 
التي لها وضع خاص ومرتبة متمييزة» وأعني بذلك اللّفات التي هي وعاء للوحي 
الذي جاء به الأنبياء» 3 ثم استمرّت وعاءٌ اللعلوم الوهبية لورثتهم من العارفين. وهذه 
خصيصة تميزها عن باقي اللغات ت الأخرى» فلا يقاس عليه ؛ مهما جنح بعض 
المعاصرين في تنميط خصائص اللغات ووظائفهاء وتجامل وضع الأغات 

0 الأخوئة العامة. إن تلك النظريات غالبا في 


سياقات مقصولة عن الوحي واللّغات المقدّسة: فغابت عنها تلك الوظائف العليا. 
ولهذا لا ينبغي مجاراة أصحابها فيما لا يملكون أو لا يعرفون: إمّا جمودًا أو تقليدًا 


لغته وفرادتها وخصائصها وعبقريتها. 


ي القرن التاسع عشر في أوروبا كانت الجمعيا اللسائيّة تمنع على 
البحث في أصول اللغات: اليوم فقد تغير الوضع تماماء 
وت رت الأبحاث والنظرئات في أصول الأغات؛ وصار جزءا كبر من مباحث علوم اللسائئات في 
علاقة مع علوم أخرى. وبالقياس: قن المباحث اللسائئة في اللغات المقدّسة ينبغي أن تفترع لها 
مسارات جديدة في البحث العلميّ تأخذ في الاعتبار فرادتها وخصوصيتها وطبيعتها المختلفة 
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وارتبامًا بهذه القضيةء فإنا نلاحظ أنَّ الشيخ قد وف في كتبه وأشعاره كل 
العلوم والمعارف التي وصلت إليه في عصره لخدمة مبحث الوجود الذي هو محور 
مذهبه. وهنا تثور مسألة حول مصادر معارف الشيخ. فكثير من الباحثين يرون 
أن الشّيخْ استمدٌ من معارف وعلوم عصره وصاغها من جديدء وأنكروا أن يكون 
بة روحيّة سامية مستمدّة من حضرة القرآن. وهذا الموقق 
المنكر للمعرفة الذوقيّة وعلوم الوهب لا يخصٌ الولاية فقط وإنما يتعدّاها إلى 
النبرّة ذاتها. وأصحابه يرون أن طريق المعرفة الوحيد هو طريق النظر العقليّ أو 
الحس. وقد ترك لنا الشّيخ نص الحوار الذي جرى بينه وبين ابن رشد حول هذه 
المسألة''؛ وكيف أن أبا الوليد أقرٌ بوجود طريق الوهب الأقدس» وأنّه قد تحقق من 
ذلك في حالة الفتى ابن العربي الذي حصّل هذا العلم الوهبي من غير تعلم ولا 
مدارسة مع أستاذ ولا مطالعة في كتاب» وحمد الله أنه في زمان رأى فيه واحدًا من 
أرب هذا العلم الذي دخل خلوته جاهلًا وخرج منها عالمًا. وهي شهادة من أحد 
أذكياء العالم» المقدّمين في علوم لطر والفلسفة والشريعة تدلّ على التُجرد 
والإنصاف من الكبارء وعدم انغلاقهم في وثوقيّات النفس وحظوظهاء وابتعادهم 
عن التعصّب لمذاهبهم ومقتضيات علومهم . 


استمداده نتاج تج 


إن علوم الوهب ليست ما يُمكن أن نسقيه «وجدائئات الهعَاشة والرثة 
والاتكسار»» أو عواطف مُلْتَائَة ومشاعر جيّاشة؛ وأحاسيس نفسيّة: كما قد يحلو 
لبعض أصحاب النظر أن يُصوّروا التجارب الو 
معارف كليّة 


والمعارف الذوقيّة: بل هي 
وعلوم دقيقة تستوعب كل إدراكات الإنسان: بما فيها الإدراك الحسيّ 
والإدراك العقليّ النظريّ؛ لكنّها حصيلةٌ تخلق تلك الإدراكات حتى يوی المحلٌ 
على حمل ما يأتيه من علوم ومعارف من وراء طور العقل . ثم إن العقول العالية 
تقبل مثل هذه المعارف؛ وتعلم علمًا يقينيًا أن العقل لا يستقل بإدراك كُلّ معرفق 
ولا يَفْوَى على إدراكها من حيث هو عل لكنّه يُدركها بنوع من الإدراك السامي 
من حيث ما هو قابل. إل المعرفة النظرية الفكرئة تتأّى من أوائل العقل ومن 
الحواس' والمعرفة الذوقة مم كل هذه الإدراكات وغبرهاء فتجري على الان 
(1) انظر الباب 15 من الفتوحات الي 


على لاج" القلب و 
كل طبا تنصبغ بالكل وترتبط مع الكل بخيوط رفيعة من العلائق وشبكة من 
الدلالات. وبعبارة جامعة: إنّها معرفة وجوديّة. 


ملاحظات شكليّة: 

قمت بضبط* كلمات الديوان لأنَّ الضبط مسألة لا غِنَى عنها في تحقيق 
أمهات كتب التراث وخصوصًا الدواوين الشعريّة؛ ويتأكد هذا الأمر أكثر بالنُسبة 
للشعر العرفاني عامٌة؛ وشعر الشّيخ الأكبر خاصّة الذي يتطلّب إنصائًا بأذن القلب 

وإدراا بعين الرُوح لكلّ التَلَجَات والوَلّجات. فَحَرَكَةُ وا : 

المعنى وتكسر الوزن؛ و: في تحريف النص وتشويهه”". وهذا مجهود شاق 

ومكلف. ويتطلّب الإتقان والدئة لإخراج اج النص في حالة من الكمال والتوثيق 
العلمي. ولايد أهئية اقبط وصعوقت إلا من يخئه ودرك ما قد بطرأ على 
النصوص من تحريف وتشويه في حال الخطأ. لكنٌ فائدتّه أعظمٌ بالنُسبة للقرّاء حتى 
يتمككنوا من تذوٌقٍ هذا الشعر وفهمه على الوجه الصّحيح؛ وتحقيق التراكم المعرفي 

(1) الأفلاج: نظام بديع للري وتوزيع الياه في شبه الجزبرة العريية وقد استعملنا الكلمة هنا مجارًا 
اللدلالة على ماء القلب. 

(2) أريد أن أنه اا أن بعض الكلمات في الأجزاء التي نشرتها من الديوان الكبير قد ضبطت 
ضبمًا مختلمًا عن الضّبط الأصليّ الذي قمت به في نسختي الرقميّة: لكونها تتحؤّل بشكل آل 
عند المعالجة والأصفيف إلى ضبط خاطن بسبب اختلاف التطبيقات والبرمجيات المعلومائئة 
التي تستعملها دار النشرء كأن تأتي الشُدّة مثا فوق بعض الأحرف مع أي لم أضبطها على 
تلك الصورة (انظر مثال فعل «نظم» وانقط». الظاء والطا. فجأةٌ مشدّدة (كما حصل 
في الجزء الرابع والمجلّدة الشابعة من الدّيوان الكبير المحققين)» فألتمس العذر في مثل هذه 
الأخطاء الخارجة عن إرادتي رغم ما بذلته من عناء وجهد في ضبط النصوص: لكثها تبقى 


حالات معدودة. 


غير صحيحة تفسد 


يع في بعض المخطوطات 


للجزء الوابع بيت شعري وقع فيه تحريف شد 


«فاحمدوا الله ألم لنبي ... لم يكن 
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ولي الدين رقم 1681ء المتعلق بالجزء الثالث أن التاسخ: 


- لا يترك فرا 


بين أشطر القصائد الشعريّة. 


- لا يلتزم بتكرار عبارة هوقال أيضّاءء لكمّه يترك فراعًا ب 


فيه العيارة المذكورة. 


- أحيانًا يكتب عبارة هوقال أيضّاء باللُون الأحمر. 

- يرسم أحيائًا بعض الأشكال في أماكن الفراغ في القصيد: 
أو حتى بين الكلمة نفسها بعد الحروف المتقصلة كالواو والراء والدال. 

يكتب عادة ثلاث نقط على بعض الحروف الجاقّة مثل حرف الشين في 
كلمات: السرّء السترء يمسي. وهذه قد تربك القارئ» فيخطى في قراءة 
الكلمة ظنًا منه أن «السر» هي «الشر»» أو ويمسي» هي ايمشي» 
الاحتراز من ذلك: وهو ما تنبهنا إليه وحرصنا على عدم الوقوع فيه. 
- يكتب كلمة «كل ما» دومًا هكذا «كلما». 

كما نقرّر الملاحظات التالية: 


- لاحظنا أن الشيخ يعتمد الثّرتيب الهجائيٌ المقرب للحروف كما في 
القصيدة رقم (266). وهو تر ب يختلف عن الترتيب الهجائيّ المشرقي 
في بعض الحروف» ولذلك دلالات في البناء العرفاتي العددي لمذهب 


الشيخ. 


- هناك بتر في الأوراق في أماكن قليلة (الورقة 17 مثلا) ‏ 


22 


بسمل في ثلاثة مواضع: في أول قصيدة في الجزء (1)» وقبل القصيدة 

(82)ء وقبل القصيدة (120). ثم سيبسمل" بعد ذلك ابتداء من قصيد 

«إن الكمال محال...» التي تأتي بعد آخر قصيدة (356) في هذا الجزء 

الثالث كما تيهنا عليه. كما أنَّ القصيدة (357) هي أؤل قصيدة في الجزء 

الرابع المحقّق. وقد ذكرنا أن كلّ القصائد التي وردت بعد القصيدة (356) 

إلى تهاية مخطوط ولي الدين (1681) قد وردت كلها في الجزء الرابع. 

وقد اعتبرنا أنّ مكانها الطبيعي في الجزء الرابع حسب ما قام به المؤّف 

في النّسخة التي كتبها بخط يا المتعلّقة بهذا الجزء الرابع الذي حمّقنا 2 

لاحظنا بخصوص القصائد الغزليّة وبعض القصائد الأخرى التي ترد 

فيها أسماء أشخاص بعينهم» أن نسخة ديوان المعارف الإلهيّة تكني عن تلك 
الأسماء بعبارات مختلفة. مثلا اسم «مهبلند» وصيغه المختلفة» يتحول إلى «عين 
ذاتي ٣‏ «نور عيني »23 «على من علمتم»*» هما كنت وحدي»56. وكذلك الشأن 
في «غزلتي» تتحؤّل إلى «حياتي»©. وكذلك اسم «شرف76... ولا شك أنّ الشيخ 
أراد تجتّب حصر دلالات ما يرمي إليه في أعيان المذكورين وأشخاصهم» كما 
حصل مع ديوان «ترجمان الأشواق» الذي تعرض فيه للاتتقاد من يعض الفقهاء 
حين صرح بحبّه لمحبوبته «نظام» فاضطرٌ إلى وضع شرح للدّيوان أسماه «ذخائر 


الثالث مع الجزء الزايع في البسملة في أربعة مواضع من خمسة ابتداء من 
القصيدة رقم (1) في هذا الجزء دن الكمال...»» ثم القصيدة رقم (27) و(59) و(100): بينما 
عري ما قبل القصيدة «خلع الشوق» عن اليسملة الرابع» وهي القصيدة رقم (182) 
في اثر . ولعله أن يكون سهوًا من ناسخ الجزء الثالث. إن هذا التوافق في مواضع البسملة 
دليل على أن أصل الجزء الثالث في القصائد المشتركة هو الجزء الرايع (مخطوط خليلي) الذي 
بخط المؤلف 

(2) انظر القصيدة رقم 6» و67 

(3) انظر القصيدة رقم 68. 

(4) انظر القصيدة رقم 69. 

رقم 70 

انظر القصائد رقم 62 63 64 65 

() انظر القصيدة رقم 71. 


(1) سيتوافق اا 


ا ترجمان الأشواق» بن فيه المقاصد الإلهيّة والمعارف الزوحئة 


خلف صور تلك الأكوان. 


عدد قصائد الجزء الثالث وأبياته: 

عدد قصائد هذا الجزء الثالث ثلاث مثة وست وخمسون قصيدة (356), 
أطولها القصيدة رقم (270) التي يبلغ عدد أبياتها واحدًا وعشرين ومثة (121), 
بيتما أصغر قطعة من المفارد فيها بيت واحد (134). وهناك قطع من بيتين فما فوق. 

إن عدد أبيات الجزء الرابع الذي سبق أن حقّقداهء يبلغ (6224) ويبلغ عدر 
أبيات المجلدة السابعة التي حقّقناها أيضًا (3791) بينّاء بينما يبلغ عدد أبيات هذا 
الجزء الثالث المحقق (3441) بيا فيكون مجموع ما حفقناه لحدّ الساعة بين الجزه 
الرابع؛ والمجلّدة الشابعةء والجزء الثالث (13.456) بينًا. وهي ثروة شعريُة كبيرة 
لدى الباحثين والقرّاء. كما أن الجزء الضئيل المعروف منها 
أخطاء كثيرة؛ وأحيانًا تحؤلت إلى تحريفات شنيعة. 


كانت مجهولة ف 
لم يكن محقم 


البحور المستعملة: 
استخدم المؤلّف في هذه الجزء الثالث» ثلاثة عشر (13) بحرا من بحور 
الشعر العربيّ المعروفة هي: الطويل والمديد والبسيط والوافر والكامل والرجز 
والهزج والرمل والسريع والمنسرح والخفيف والمجتث والمتقارب. واستعمال 
هذه البحور متفاوت من حيث الأهمّيّة والكم؛ فأغلب قصائد الدّيوان هي من 
البسيط في حدود النصفء حتى إِله ليمكننا أن نقول بأنَّ الدّيوان من بحر البسيط 

ويليه في الاستعمال بحر الطويل في حدود حمس قصائد الديوان. 
1 ولم يستعمل في هذا الجزء ثلاثة بحورهي: المضارع والمقتضب والمتدارك. 
وقد استعمل البحور التي اختارها لقصائده إمّا تامّة أو مجزوءة. مثل استعماله 
2 المديد؛ ومجزوء الخفيف؛ ومجزوء الرمل» ومجزوء الوافره ومجزوء الرجز. 
د الملاحظة شيا لت تهنا عليه في تحقيقا للجزء راع المج 
ی یلیر البسيط ممًا يتكرّر أيضًا في هذا الجزء الثالث. 

واستعمله تاماء ومجزوءاء ومُخَلْما ومشط 6 .2 

وتخلما؛ ومشطورًا. ومخلع البسيط هو نوع من المجزوء. 
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وقد كنا تساءلنا وقتئذ عن الشيب الذي جعل الشبخ الأكبر بير من 
استعمال بحر البسيط في قصائده. وأجبنا بأنّ ابن العربي لا يعمل قول الشعر 
وقد قال في مقدّمة 
ديوان المعارف الإلهيّة «وإني أذكر في هذا الكتاب الذي سمّيته: ديوان المعارف 
الإلهية والأطائف الروحائيةء بعضّ ما أجرى الله على لساني من الأبيات 
المزتجلات» والقصائد الحاوية على الجواهر العلويّة والفرائد ما لم أستعمل فيه 
الزوية» بل ظهر عن الواردات الرانيةء والنفثات الرُوحيّة»1". 

أما الشبب الثاني؛ فله علاقة بأولِ ما قبح به عليه في نظم الشعر ري 
بقل عوط واو دو دزا راا ت وعدت في يعني 308 
مَنْ ثيب ومن لِلََائِم اليف 


ويضيف «وهذا أل بيت نَظمَةُ الجَنَانُ وََاة به اللْسَانَه. وهو من بحر البسيط. 
ونعتقد أن سبب إكثار الشيخ من بحر البسيط مَرَدُهُ إلى هذه المبشرة الأولى 
بحيث إِلّه بقي وَفيًا لهذا البحر لأنّه رأى أنه أوفق في التُعبير عن مواجيده الرُوحيّة 
ويذكّره بالباب الذي حصل له منه الفتح في العبارة الشعريّة. 

وهناك سبب آخر من باب الحقائق؛ وهو أن حقيقة البسيط ترمز إلى حقيقة 
أهل الأسرار من أهل المغرب» ولهم الإحاطة. يقول في أحد الأبيات التي يوردها 
في الباب التاسع والخمسين وخمس مثة (559) من الفتوحات المكية: 
إن البسيط إلى البسط تسيط فْهُوَ المُحَاطٌ ولو تراه يحي 

ويؤكد ذلك في الباب الخامس (5) من الفتوحات المكيّة بقوله: «فالشطر 
الموجود في الخطّ هو المشرق؛ والشطر المجموع في النقطة هو المغرب؛ وهو 
مطلع وجود الأسرارء فالمشرق وهو الظاهر المركب ينقسم؛ والمغرب وهو الباطن 


دّمة ديوان المعارف الإلهئة. ضمن الكتاب التذكاري لابن العربي دار نيثوى؛ 


(2) البيت من بحر اليسيط. ويوظف هنا اسم «البسيط» (الأولى) في دلالتها على المخلوق في مقابل 
اسم «البسيط» (الثانية) الذي هو من الأسماء الحسنى في دلالتها على الخالق. 
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ابيط له ينفسع.وفيه أقول: أما عن احتقد خلافهء قما وقف على ,حقيقة,:ولا 
جد قط موجةه». وهو يد نفسه من أهل الأسرارء أي أهل المغرب؛ وكتب رصالة 
«الانتصار لأهل المغرب» في هذا المعنى 

وهذا لا يعني أله لم يهتم بباقي البحور» أو أنَّ القصائد التي يتلقاها إلهامًا أو 
منامًا لا تأتي إلا على بحر البسبط بل إل ايخ نظم في كل البحورء وكان دائمًا 
يستقصي في كلّ ما يكتب من أجل استيفاء جميع المراتب حقّها في أدقّ تفاصيلهاء 
مثل القوافي التي نظمها على كل حروف العريئة. ون القصائد المعشرات خير ليل 
على ذلك حيث خصّص لكل حرف من حروف العرييّة قصيدة من عشرة أبيات. 

وفي الجدول أدناه توضيح لعدد قصائد البحور المستعملة في الجزء الثالث: 


البحور المستعملة في الديوان | عدد القصائد | المجموع الكلي لقطع الديوان 
البسيط 152 

الطويل 7 

السريع 22 

الرمل 15 

الوافر 13 

الخفيف 18 

الكامل 23 

المديد 11 

الرجز 12 

المجتث 10 

الهزج 1 

المنسرح _ 1 

المتقارب 7 
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غريب اللّغة والألفاظ الأعجميّة: 

استعمل الشيخ بعض الألفاظ من غريب النّغة في الدّيوانء مثل: الدعص 
(66)» الكسعي (107): المجعمص (151). كما أورد مفردات عدّة من الغريب في 
القصيدة رقم (220) عن أصناف المياه؛ مثل : الشبم» القعقاع» النشج» والشع: 
النجره النغية 


ومن الألفاظ الأعجميّة الواردة في هذا الجزء: الإزدهاق (49)» وهي حيّة 
تعيش ألف سنة كما تزعم أسمار العرب والفرس. 


روي القوافي المستعملة: 

استعمل ابن العربي في هذا الدّيوان روي القافية من أربعة عشر (14) من 
الحروف التالية: الدال» الذال» الراء» الشين» العين» الفاء» القاف» الكافء الام 
الميم؛ النون؛ الهاءء الواوء الياء. 

أ الحروف التي لم يستعملها فعددها (14)» وهي: الألف والباء والتاء 
والثاء والجيم والحاء والخاء والزاي والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والغين 
والواو. وأؤل قصيدة تفتتح هذا الديوان من حرف الدال» وآخر قصيدة فيه من 
حرف الراء. وهناك تفاوت كبير بين عدد القصائد المخصّصة لكل حر 
في المقدّمة حروف: الراء (239) قصيدة؛ والدال (75) قصيدة» ويحظيان بحصّة 
الأسد في هذا الجزء» حتى ليمكننا أن نقول بأل الدّيوان خاصٌ بحرفي الرّاء 
والدّال فقطء كما يوضّحه الجدول: 


| حروف الروي المستعملة في القوافي 
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و 


ي 3 


الأعلام والمذاهب والفرق: 

عرفت بكثير من الأعلام المذكورة في الديوان متى ما كان ضروريًا. فقد 
ذكر ابن العربي في هذا الديوان» أسماء بعض الأنبيا. عليهم الصلاة والسلام 

محمد (20 52 270 272 293 296)؛ أو أحمد (270: 271 0273 
2؛ وموسى الكليم (29: 199 205 206: 270)؛ وعيسى (38 49 اک 
0 والخليل إبراهيم (212 269)؛ وآدم (44, 48 207 276 296)؛ ونوج 
(223)؛ وإدريس (132 304)؛ ويونس (212)؛ ويوسف (126)» وإسماعيل 
(325)؛ وإسحاق (325)؛ والخضر (29 232 343 344). 

وذكر أو أشار إلى بعض الصحابة والتابعين وقرابة النبي؛ من بينهم: أبو بكر 
الصديق (229: 270 321)؛ والفاروق عمر بن الخطاب (270: 321)؛ وبلال بن 
رباح (270)؛ وشاعر الرسول حسان ابن ثابت (271)؛ وعم الرسول أبو طالب 
(270 ؛ وسعد ابن عبادة (4 271)؛ وسعيد بن المسيب (4)؛ وعطاء بن يسار 
(4)4 وق بن دعامة (4)؛ والفضيل بن عياض (4). 
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وذكر من أسماء أصحاب المذاهب والعلماء: الإمام أبا حنيفة النعمان 
(138)؛ والإمام مالك (138)؛ والإمام أحمد بن حنبل (138)؛ والإمام جعفر 
الصادق (266). وذكر من المحدثين» الترمذي (95: 116). ومن الفقهاء أبا بكر 
ابن العربي المعافري. 

وذكر من أهل الحكمة والعلوم القديمة جابر بن حيان (266)؛ 

وذكر أو أشار إلى أسماء بعض معاصريه من حصلت ينه وبينهم أمور: ابن 
منير 172؛ ابن السليم (172)؛ محمد إسفندير (263)؛ ابن مهاجر (174)؛ 

كما ذكر بعض مشايخ الصوة الجنيد (270)؛ الحلاج (266)؛ أبو أحمد 
جعفر ابن سيدبونة (4: 230)؛ وأبو بكر ابن عمار (231)؛ عبد العزيز المهدوي 
(227: 233)؛ ابن جعدون الحناوي 270)؛ أبو محمد الموروري (228)؛ أبو 
العباس الرفاس (224)؛ وبدر الحبشي (229)؛ 


كما ذكر أسماء بعض الأماكن.مثل : مكّة (212 234: 270: 273)؛ طيبة 
(334)؛ فاس (122. 224 270)؛ مصر (60: 124» 190: 192 229)؛ الشام (190» 
2 270 304)؛ دمشق (122: 273)؛ جلّق (60)؛ بلد: يا في الشام (60) 
إشبيلية (4)؛ بلدة مَؤْرُور في الأندلس (228)؛ تونس (227: 233 270). 


وذكر «القوم»» أي الصوفيّة (48, 92 156 235 270 287ء 288 344). 

وأشار إلى أسماء أعلام مؤنثة» مثل: مهبلند. وقد ذكرها في العديد من 
قصائد هذا الدّيوان. وزيتب (54: 57: 58 59: 60» من 346 إلى 352). واستعمل 
حروفها في مفتتح كلّ بيت من القصيدة رقم (54). كما أنه صحف الباءة في اسم 
«زينب» تاءٌ في البيت الشابع من القصيدة (138) حين قال: «فيا يتت الدنيا 
بتصحيف تائها» حتى نتفطن إلى أنه يقصد «زينب»» ويكتب «زينت» بتاء مبسوطة 
بدل الباءء وليس بتاء مربوطة حتى لا تختلط مع كلمة هزينة». 

إن اسم هزينب» يشير إلى «زين الباء؛ وهي كناية عن تجلّي الوجود, لذا يبوئ 
الشيخ اسم «زينب» مكانة رفيعة في أشعاره مقارنة باسم «ليلى» الذي نجده يحتلّ 
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منزلة الصدارة عند غيره من الشُعراء العرفانيين أمثال ابن الفارض والششزي 
والحراق 

وذكر اسم امرأة تعرف بالخنساء (66: 69 21 100ء 101 12ء 17 
18 119). وذكر «أخت ابن العماد»» (54 59). 


كما استعمل اسم «شرف»: (13 74:71)؟ واسم «شيري» (348), وهي 
ة نصادف مثل هذا الاسم في شعر ابن العربي» ولعله أن يكون اسما مُرِحُها, 
أي «شيرين». كما استعمل اسما أعجميا آخر هو «أبسليم» (96)؛ واستعمل كنية أ 
أحمد (36)» وكنية أم عيسى (38)؛ والصحابية أم معبد (36)» وآسية امرأ رعون 
(38)؛ وفاطم (319)؛ والست (39» 71» 73ء 119 324)؛ وس الكل وس 
الحشن (319)؛ وهند (35 66 70)؛ ولبنى (322)؛ وسمر (322: 280)؛ وليلى 
(7ف9 119)؛ وسلمى (47؛ 97)؛ وصفية (33: 34)ء ويطلق عليها في القصيدة 
رقم (317) لقب «سِتٌ الجسان». كما يلقبها بألقاب أخرى «سِتٌ الصَنًا 
الدين» (انظر القصائد من 91 إلى 99 في الجزء الرابع). 

إل حضور هذه الأسماء في شعر ابن العربي يدل على المكانة المركزية 


التي تحظى بها المرأة عند الشيخ من حيث إنْها مجلى من مجالي التجأيا 
والمعارف الإلهيّة. 


اء؛ صفوة 


المعاجم اللْويّة: 

معجم المحيّة طا في الاستعمال في هذه المجلّدة أيضًا كما هو شأن 
العزم الراج والمجلدة الشابعة المحققين. يفتتح الشْيخ الجزء الثالث بأوّل قصيدة 
تيع نيه إطلاقها في جناب الله حتى تتميز المراتب» 
اكيب زب ولد عبد وهنا پا من ياب الفرق لا من باب جنع د في 
ال بكد هذا المعنى حينما يرى هذا الوجود في الس وفي الأفاق؛ 
فيحار في هذه المع. في القصيدة اثاثة يتحدرن عن قر سيد لوم الق ال 
E‏ الغني ليصل بنا في القصيدة رقم (4) حيث يعلن عن أهثية طريق 
لمحب وحن E TE‏ 


بيد الأوصاف وعدم 


30 


وقد أخبرنا ابع به قال هذه القصيدة ة في إشبيليةة فهي قصيدة مبكرة. 
ونحن نعلم آله اتتقل مع أسرته من مرسية إلى إشبيائة عام 568 للهجرةء واستوطنها 
إلى أن غادر الأندلس والمغرب إلى المشرق سنة 597. وترجّح | ج 
المذكور في أؤل القصيدة هو «ابن سيدبونة»” الشّيخ الأوحدي» 9 أحمد جعفر 
ابن سيدبونه الخزاعي الأندلسي  524(‏ 624)» الذي كان مستقرًا في شرق 
الأندلس وقد كان من آخر من التقاهم الشّيخ قبل مغادرته إلى المشرق. فهي 
قصيدة قيلت على الأرجح بين سنوات 590 و597. والغالب أنه أسقط رجال 
السند النازل واكتفى بالسند العالي لضرورة الشعر وطول ذلك 

ومن القصائد الغزليّة العرفانية البديعة في هذا الجزء؛ القصيدة رقم (66) 
لني استعمل فيها صورًا بلاغيّة مركبة في وصف المحبوية» وهي ا وما 


وجة وف وقد 


(1) كتبت في الأصل 3٠١‏ نا نرجح «العباده» التي عرف بها الفضيل بن عياض. في نسخخة شهيد 
علي باشا رقم 1177 (و. 43) بخط ايخ هوهو من أهل الإّاده»» وكذلك مخطوط جاء 
رقم 1438 (و. 78) وديوان الزيتبيّات (و. 253). أا في تسخة جينيل (و. 277): قلدينا رواة 
«رهو من أهل الزيادم». 

(2) قد يكون أصل اسم «ابن سيدبونة؛ تحريفًا من عام أل الأندلس من أصول ق 

(3) الدعص: قطعة من الرمل مستديرة. وفي هذه الصورة البلاغيّة روعة لاله ش 
بضياء الشمس» وقوام دعا بالخصن: ولي أردافها بقطعة الرمل المستديرة الناعمة. كما شئه في 

الأول ريقها باه مركب من ثلاثة أشياءء قهو مُسكر كالخمره وطيب الرائحة كالمسك: وحلو 
المذاق كالشهد. وقد تاب ريقهاوقوامها عنه وا 
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ارا عن ماهية الحت؛ ونحن نتعرّض لمعجم المحية 


ولنا أن تطرح 2 
» لكنّه يُعْرَفُ يآثاره ولوازمه 


عند المؤلف وجواب الششيخ هو أن الحت لا بح 
ويعولل اق كل يقالب ا الخليقي يبصر محبويه في عور 
الأكران أو المحبوبات؛ ويسمعه في الأشجار والأزهار والأحجار والأقمار. وعند 
ليخ أن الح من حيث حفيقته وهويته لا هد ولا ُرى» وإنما الذي يشهد 
وثرى هو تجليه في صور الممكنات. ولا يراه الڙائي إلا من حيث استعداذه؛ 
والاستعداد منه ما هو ذاتي: وبه تكون الرؤية؛ ومنه ما هو عضي بما اكتسبه من 
العلم باللّه. ويحصل التفاضل في الَائِينَ بحسب نوع الاستعداد 
ب عا 

هذا التجلي يتقيّد بما يقوم بالرائي من الإدراكات العقليّة والحسَيّة والفكرية. 
1 في القصيدة رقم (250). كما يؤكد أن هذه الأكوان ما هي إلا 
اللحقّ كما في القصيدة (251) حتى ولو ظهرت في صورة قد تبدو منكرة 


ونتائجه 


التجلي في صور المعتقدات: 
ْ لقد كان استعمال كلمة «صورة» و«صور» طاغيًا في هذا الدّيوان» وهي تأخذ 
معان كثيرة؛ ويستعملها بكثرة كما في القصيدة (246). والشبخ يَعُدُ كلّ ما ف 
الوجود المعلوم مرمورًا في الحروف. 5 
8 مي الرحمن بيز صُوَرَ الممكنات من عالم الغيب إلى عالم 
شهادة: فكذلك الإنسان يُبْرِرُ ضور الحروف سى لاا 
إنسان يبر صُوَرَ الحروف مخار ختا 
البارز من صدره إلى شفتيه. 


1 بمعنى «الصورة؛ عند الشيخ الأكبر. الأبيات الشهيرة: 
هذ مواقي تا کل مور تعرفن يزاوي 
وتيت لأونانٍ وكمبةٌ طائف 


والسوائ تسوراةٍ ونُصحفٌ 
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وين بدينٍ الحبٌ أنى توجهث ركا فالدين" ديني وإيماني 

وهي الأبيات التي تردها الألسن اليوم في كثير من المحافل والمكتويات» 
دون إدراك لمعانيها عند الشيخْ حيث يحمُّلونها ما لا تحتمل من التأويلات البعيدة: 
5 عنده لا تعني تكافؤ الأديان أو تمييع المعتقدات باصطتاع 
زائفةت الع واحد وإن تعددت أوجهها 8 يقصد 2 أن هناك 


فالدين واحد وصور المعتقدات و: 


جلي . أو لنقل بلغة العصرء 
ET O‏ ا يا 
يساوي بين الأديان لأنَ الدين على الحقيقة واحد» ولا يصح أ 


بساوي نفسه» وإنّما المُراد من قوله إن الناس يتدينون بأنواع من ادبن ويعتقدون 


ولهذا يقبل قله صورّهاء أي أنه يقبل صورة الحقّ التي في كلّ معتقد منهاء لا أله 

يقبل كلّ ذلك المعتقد حتى بما فيه من باطل؛ فشئّان ما بين ما يرمي الشبخ إلى 

معناه» وبين ما يحمّله أصحاب الأهواء لهذا القول من المعاني البعيدة التي تريد 
إضفاء نسبيّة ساذجة على الحق لا معنى لها في الحقائق الإلهيّة ولا وجود لأنّ 

الح مُطلق عن كل قيد. 

(1) استعمل ابن العربي في الجزء الرّابع الأصلي من الذيوان الكبير الذي حفُقناه» عبارة «قالدين 
ديني»» بينما استعمل مخطوط مكتبة الحرم المكي الشريف رقم 2313 عبارة «فالحب ديني» 
(الورقة 66) إلا أن الناسخ يقول في آخر ورقة بأل هذه النسخة قوبلت على نسخة سقيمة. 
ورواية «فالحبٌ ديني» هي التي جاءت في النسخ المطبوعة من ديوان ترجمان الأشواق. لكنُ 
المخطوطات الأخرى التي تفحصناها ورد رواية «فالدين ديني»: مثل مخطوط رشيد أقندي 1282 
(الورقة 4)ء ومخطوط الحميديّة 1140 (17)؛ وديوان المعارف الإلهيّة (62): والمعنى في النهاية 
هو فدين الحبّ ديني». وقد استعمل ابن العربي عبارة «أدين بدين القطعة رقم (502) 


من الجزء الرابع. كما استعمل عبارة «أدين بدين عيني» في قطعة أوردها في ديوان المعارف 
الإلهيّة (ورقة 231). 
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ولكي ترب المعنى الُراد للشّيخْ الأكبر من هذه الي نقول بان صور 
1 تترادف على قلب العارف» فلا يعلق به منها إا ما كان ل 
صفة الإطلاق والحقية فيقبلهاء ويطرح ما دونها مما ليس له تلك الصفة؛ وذلك هر 
معنى الحديث «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشا 
فالقلب دائم التقلّب في تلك الت ات. إن في الصورة أثرًا من المصورء وذلك الأثر 
هو بصمة الحقّ فيها. إِنّ قلب العارف له وجهة إلى كلّ جهة فيأخذ من كلّ واحدة 
منها ما لها من الحّء ويترك ما ليس كذلك. فهذا معنى دقيق شريف لطيف في غاية 
الخفاء والاستيعاب والهيمنة. للفهم السطحيّ ١‏ يي الساذج الذي 
فيه تلك الأبيات من قبل ذوي الأهواء» ومَنْ في حُكُمِهِم من الجُهال والمقلّدة. 

وممًا يُمكن أن نورده في هذا المقام ما ذكره عبد الغني النابلسي في كتاب 
«الوجود الحقّ والخطاب الصدق»» قصّة الجارية الشوداء التي سألها النبيّ عليه 
الصّلاة والشلام: أبن اللّه؟ فقالت الله في السماءء فشهد لها النبيّ بالإيمان 
وقال «مؤمنة ورب الكعبة»: علمًا أن الح غير متحز لكي مَبََْ ْم تلك الجارية 
لا يمكنه أن يُدرك أكثر مما قالت عن شأن الألوهئة. 2 


وممًا أورده النابلسي" قوله «وقد بلغنا أنّ عيسى عليه الصّلاة والشلام مر 
برجل ساجد وهو يقول في سجوده: يا رب لو علمت أين حمارك الذي تركبه لعملت 
له بردعة ورصعتها بالجواهر. فحرّكه عيسى عليه الشلام» وقال: ويحك؛ وهل لله 
تعالى حمار؟ وأنکر عليه ذلك. فأوحى الله تعالى إليه: ويا عيسى» دع البرادعي 
فإله مجدني بقدر وُشعه نه وقد جازيته على تعظيمه لي على قدر معرفته». 

«ولم یجازه الله تعالى إلا لاه سبحانه يعلم أله تجنّى عليه بما تصوّره ذلك 
البرادعي في عقله من الصورة المقتضية لأن يكون له حمار يركبه. فلمًا خاطبه 
البرادعي وهو متجلٌ عليه في تلك الصورة التي لا مناسبة بينها وبينه أصأد إذ هو 
سبحانه منزّه عن الصور كلهاء جازاه على قدر تعظيمه على قدر معرفته. وکل عباد 
الله تعالى كذلك؛ من أنبياء وأولياء وغيرهم. إن صور التجليات كلها على قلوب 


(1) ص. 80 
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العباد متساوية في أنه صور حادثة. وما القرق بين الخواص والعوام بإنكار شيء 
من صور التجلّي وعدم إنكار ذلك». ي 

ثم يورد النابلسي أبيات الشيخ الأكبر «لقد صار قلبي. x‏ 

ويضيف '"«وإنما كان عيسى لي حين أنكر على البرادعي قوله ذلك مأمورا 
ببيان أحكام الظاهر.. .. وإِلّا إن عيسى عارف با( جليّات الإلهيّة على كل حال». 

والقضية الثانية المرتبطة بهذه الأبيات هي مسألة دين الحبء فقد أنكر 

بع اللمترسمة أن کون الدين هو الحب ولم يستحضروا في ذلك الدّليل من 
النصّء ولا الدّليل من الوجود؛ إذ لا يخلو ارخ أحد منهما. أنا النصوص 
فواضحة كقوله تعالى طقل إن 
ودين الحب هو اتباع المحبوب فيما أمر ونهى. . فقد أراد الشارع أن ي 
الدين وجوهره هو الحبٌ؛ بو چ د ارورم ین . أما دليل 
الوجود» فلعلّنا نورده في صورة استفهام استتكاري: 

- كيف تعبده وأنت لا تحبّه؟ أو كيف تعبده وأنت لا تعرفُ حيّه؟ 


- كيف تقصده وأنت لا تحبّه؟ 

- كيف تعيش فيه وبه» وأنت لا تحّه؟ 

وهذا الحب يزيد ويتقؤى في كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث: إسلامء 
إيمان» إحسان؛ وإن شئت قلت: 


- كيف تعبد المعبود بحق وأنت لا تحيّه بحقٌ؟ 

- كيف تقصد المقصود بحق وأنت لا تحبّه بحقٌ؟ 

- كيف تعيش في الموجود الحقّ وأنت لا تحبه بحق؟ 

فالحبٌ على الحقيقة هو حديث عن جوهر الدين الذي يجعل المُحبٌ 
يخرج عن أنائيّته الضيّقة وينفسح إلى رحابة الوجود الواسع. لا يُمكن للإنسان 
المؤمن أن يبني علاقته بره أو مع الناس أو مع جميع الموجودات» أو مع الحياة 


() ص. 81 
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بصفة عائة إلا بالحت. قبدون استشعار الح للمحبوب لا يكون إيمان؛ وقد قال 


عليه الصلاة والسلام «أوثق عرى الإيمان الحب في الله ...». قَدُونَ الإنسان عُرى 
كثيرة: لكنّ آوتقها عُروةٌ الحتّ. 

وارتباطًا بهذه المسألة هناك قضية أخرى تثير التشويش وسوء الفهم لدى 
كثيرين؛ وهي قضية وحدة الوجود التي تد ب إلى الشّيخ الأكبر. 

ولبيان معنى ذلك ولا أن تقول بأنَّ هذه العبارة لم ترد إطلاقًا بهذا 
الأفظ عند ابن العربي في مكتوباته سواء في كتاب الفتوحات ات المكيّة أو القصوص» 
وهما من أهم كتبه التي بسط فيها مذهبه الوجودي نا نجد عبارة قريبة من هذاء 
استعملها في ورد ليلة الجمعة من «أوراد اليوم واللّيلة» التي رتّبها حين يقول: 
اساك بالشرٌ الذي جمعت بين المتقابلات أن تجمع علي مَُقَرْقَ أمري جممًا 
بي وَحدَة وجودك فيي حُلة جمالك وتؤمجني بتاج جلالك ..». 
كما يقول في كتاب المعرفة (المسألة 165) «اعلم أن حقيقة الوجود 
واحدة» ويقول في موضع آخر (المسألة 274) «اعلم أك إذا علمت وحدة 


الحقيقة الوجو 
هذه هي المواضع الثلاثة التي وجدناها في مكتوبات الشيخ تشاكل عبارة 
«وحدة الوجود». 


فما هو مذهب الشيخ بالنظر إلى هذه القضية؟ 

إن مطلت العارفٍ تحقيق الوجود والتعرْفُ عليه حيثما وجده «فأيثما 

ات. فحينما یتوه 

المصلي صوب القبلة: فهر ب على صورة تنل الحقّ في تلك الجهة لا معتقدًا 

أنها هو أو له هي؛ بل ينبغي أن يز الأدب في استقبال القبلة وعَدَمَ حَضْرٍ 

- ي العباد وتوجههم» وهي ص 
تجلّى له الحنّ فيهاء مثلما تجلّى 


يقول 7'' ابن العربي في هذا المعنى شعرًا (كامل): 
يفي الإله عقائدٌ 


وأنا اعتقدتٌ جميع ما اعتقدوة 
قالوابمافَهِدُواوماجحَدُوهُ 
والوجود على الحقيقة عند الشيخ هو الله تعالى؛ ولا يعني هذا أو يستتبع» 
أنّْ الموجودات؛ سواء كانت حسيّة أو عقليّة هي الحقّ تعالى؛ وإنّما القصد. أن 
الموجودات قائمة باللّه تعالى أنه هو الحيّ القيوم؛ ون السماوات والأرض قائمة 
بأمره. والوجود ظاهر وباطن» فالظاهر تراه البصائر والأبصار ولا تعلمه» والباطن 
تعرفه العقول من غير أن تراه. فهو الظاهر بذاته» الباطن بأسمائه وصفاته. وكما 
يقول الشيخ في ورد يوم الأحد «إذا كشف فلا غَيِرٌ؛ وإذا ستر فكل يره بمعنى أنه 
إذا تجلّى بصورة من الصُور على قلب عبد من عباده؛ لا ينبغي أن يكون له شبهة 
أوشَكُ في أن المتجلّي هو الحقّ سبحانه وتعالى. كما أنه إذا اشر الق قن غور 
الأكوان فكانت حجبًا له لا مظاهر لتجلّيه لم يكن العلم به علمًا صحيځًا. ' 


ووحدة الوجود لا تعني وحدة الموجودات»فالوجود واحد قديم والموجودات 
كثيرة حادثة. 

فما هو الفرق بين الوجود والموجود؟ 

الوجود كما قلنا واحد لا يختلف ولا ينقسم ولا يتعدّد» والموجودات كثيرة 
مختلفة. فالوجود هو الأصل والموجودات صادرة عنه قائمة به» وهو الذي يصرّفها 
كيف يشاء. والموجود هو شيء له الوجود لا أله عينُ الوجود. ووحدة الوجود لا 
تفيد قطمًا وحدة الموجودء فمن ها هنا يقع الخلط وسوء الفهم فيحملون 
وحدة الوجود على وحدة الموجود لأنَّ الوجود واحد لا يتعدّد كما قلناء والموجود 
لبس واحدّاء بل تعتريه الكثرة. 


وصدق في ځټه» وكانت معرفته من الوجه الذي 
وأوسع أن بيده عق ما إذ كانت وحمت سياه 
وای وتز د ١‏ ا 

الى «وسعت کل شيءه. فكيف يكون هو فكل اعتقاد يفيله لاتساعه. ودليله ما ذكره مسلم في 
الصحيح من كتاب الإيمان من التبدّل والتُحوّل في الصور عند التجي: فافهم واعلم ذلك». 
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ولاب الاعتراض على الشيخ بالقول بأنَّ الله هو الوجود» إطلاق ا 
الأسماء الإلهيّة التي هي ت فالجواب عن هذا الاعتراض أن 
هم منها كل أحد أنه تتطبق على الأمر الواحد الذي كل شي 
فالموجودات كلها قائمة بالوجود مقتقرة إليه. وهذا الوجود 
إذا صح هذا فلا مبرّر لاستدعاء 


لم يَرِدُ ضمن 
هذه عبارة للتفهيم 
قائم به ومفتقر إليهء 
يطلق غلية «اللّهء أو «الحقّ»» أو ما سوى ذلك. و! 
نقاش المسألة من جهة كون الأسماء توة يّة أو غير 

ثم إن هذا الوجود القديم ليس صفة للحقّ بل هو عين الذات الإلهيّة فلو 
قلنا له صفة لاقتضى ذلك معنى التركيب وهو محال. والموجودات لا تنُصف 
بالوجود بل هي قائمة به مقر إليه مُقدّرة في أحوالها وإمكانها. كما أنَّ الوجود 
واحد مطلق 54 كلّ التقادير والصور والقيودء لكنّه تجلّى بها لأنّه خلقها على 
مقتضى علمه وقدرته. ونحن لا نشاهد ولا نعلم سوى هذه القيود بالحسٌ وبالعقل. 
ويقابل الوجوة العدم» ولا يقوم الوجوة بالعدم» والأشياء قبل انٌصافها بصفة الوجود 
عدم كما أنّها لا تقوم هي بوجودهاء إذ لو صح ذلك لاستغنت عن القيام بالوجود 
القديم. وبناء عليه فيس هناك وجود حادث أصلاء وإنّما هناك وجود قديم وحده 
القُوم على كلّ الموجودات. إِنَّ مجموع ما في العالم إِمّا أعراض أو أجسام أو 
أرواح» وكلها قائمة بأمر اللّه والأعراض صور محسوسة أو معقولة أو موهومة وهي 
لا لها وت وجودها مقن بوقت عذبهاء وهي متومقةٌالبقا لدد ولهذا 
قال عن صور الاعتقادات «لقد صار قلبي قابا كل صورة». 

إن ذو ق العارفين لا يتحصّل فيها غير هذا الوجود الحقّ الواحد القديم الذي 
لا يتبدّل ألا وأبدًاء وهو يظهر بالمعقولات والمحسوسات ويتجلّى بهاء وهو لم بزل 
على إطلاقه مطلقًا حتى عن قيد الإطلاق بلا تعيّن ولا ت الأشياء المعقولة 
والمحسوسة فهي على عدمها الأصلي لا تنفكُ عنه. كما أنه مترثةٌ بالوجود الح 
وظاهرة به ومستترة به. ولا ينضبط بهذا الظهور أو الاستتار لدى العارفين أيّ صورة أو 
معنى. وكلما انضبط ذلك في إدراكاتهم 2 عنه ونرّهوه عن تلك الصور والمعاني. 
إل الأشياء موجودة بوجود الله لا بو غير هذا الوجود القديم؛ فهو الوم 
على جميع الموجودات» والخالق لها المقدّر لها بقدرته وإرادته على مقتضى علمه. 
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جود اه بالأشياء وهي ظاهرة بوجود اللّه. فإذا كان الله تعالى ظاهرًا بالوجود 
ا الموجودات كلها وفنيت في وجوده» وإذا كانت الأشياء ظاهرة بالوجود بطن 
يمت واحتجب بصور الموجودات» فهو الظاهر ‏ الباطن 

وبناء على ما تقدّمء قن قول القائل بأنّ «الوجود الحقّ هو اللّهه معناه أن 
,اه تعالى هو الموجودات» مغالطة ييف للحقيقةء فحاشا لله أن يكون 
.زا هو المعنى المُراد من أقوال العارفين» وإِنّما تسرب هذه المغالطة وسوء الفهم 
من عدم التُمييز بين الوجود والموجود. إن افتقار الموجودات إلى الوجود مانع 
من أن يكون الوجودٌ صفة للحوادث. اتور في فهم مذهب الشّيخ الأكبر 
وكبار العارفين٠‏ 


ومن الهم الباطلة التي يربطونها بمذهب وحدة الوجود تهمة الحلول حين 
بزعمون ابن الوجوة الذي به كل جود هو الله تعالى» قولٌ بحلول الله 
تعالى في الأشياء» واتحاده بها»» ويُشتعون على العارفين في ذلك» وهذا من 
الثلبيس والجهل بمعاني الكلام. فقيام الموجودات بالوجود معناه أنه ليس لهذه 
الموجودات وجودٌ ب ه سبحانه» وتكون الأشياء قائمةٌ به في إمكانها. أما الحلول 
فمعناه أن يكون وجودان ب أحدهما في الآخرء وليس هناك إلا وجودٌ واحدٌ 
فامت به الموجودات بمقتضى العُقديرات الإلهيّة: فكيف يُتصَوْرُ حلولٌ أصلا؟ 


فلو تصوّر من يقول بتهمة الحلول أن الموجودات أو الأشياء عاريةٌ عن 


الوجود ثم تصوّر بعد ذلك بأئّها قائمةٌ بالوجود لما حصل له هذا التُشويش 
والتُخليط وسوء الفهم. 


القسمة الثلائيّة: 

من الخصائص المرتبطة ببعض القصائد الغزليّة الواردة في هذا الديوان ما 
سبق وأن أشرنا إليه في تحقيقنا للجزء الرابع؛ والمجلّدة الشابعة بخصوص القسمة 
الثلائّة التي يقترحها الي لإدراك القصائد وفهمها وتأويلها. وهذه القسمة لم 
ترد في هذه المخطوطة: لكا أوردناها بخصوص قصائد هذا الجزء من الذيوان في 
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التفئد والتغاسة يمنا على مصادر وموارد هذه الأشعارء وكيف تتنزّل في مختلف 
ة الؤوح» مرورًا بمرتبة الخاطر الحامل لهاء ووصولًا إلى مرتبة 


السماع حينما طرق الأسماع. ولا شك أنّ هذه القسمة تحتاج إلى دراسة مستوفية 
مستفيضة للوقوف على سر الارتباط الحاصل بينها وبين ما تحيل عليه من أشعار. 

وقد أوردنا في حواشي هذا الجزء الثالث هذه القسمة لست وث 
(86) قصيدةء أخذناها من ديوان المعارف الإلهيّة أساسّاء وبدرجة أقلّ من ديوان 
الزينبيّات. ولاحظنا أن هذه القسمة غير مطردة؛ فمرة تقتصر على ذكر اليو 
والخاطر دون السماعوذلك في تسع وثلاثين قصيدة (39)؛ والقصائد المتبقية 
(47) تورد عناصر القسمة الثلائيّة كاملة. كما أن هذه القسمة ليست متطابقة دائمًا 
بين ديوان المعارف الإلهيّة وديوان الزينييّات: ممّا يدلَ على أنَّ الشّيخ كان يذكر 


القسمة وفق وارد الو 
وهذا جدول يبين أرقام القصائد التي أوردنا بشأنها تلك القسمة في هذا 
الجزء الثالث: 


(1) ببلغ عدد القصائد أو القطع التي أورد الشيخ بشأتها هذه القسمة قي ديوان المعارف الا 
قصيدة أو قطعة» وهي نسبة كبيرة أفرد منها مثة وتسعة وثلاثين (139) لقسمة 
على عنصريّ الرُوح والخاطره بينما أورد القسمة تاقة في القصائد المتبقية 
وسبعة وأربعين (447)؛ وتحدّث فبها عن الوح والخاطر والسماع. وقد 
المذكورة ابتداء من الورقة (203 ب) إلى تهاية الدّيوان (و. 273 أ). وأؤل 
القسمة هي: «النار تضرم في قلبي وآ أئي ... والموت ما بين تقريبي وإقصائي» التي ترجم 
لها بقوله «وروحها شامي إرمي» من دون ذكر الخاطر والسماع. أما آخر قطعة قمطلعها «ألا يا بئة 
الوادي... بشاطئ نهر بغداد»» وترجم لها بقوله #والرُوحج صوب» والخاطر تشبيهء والسماع 
وهذه القطعة الأخيرة هي من قصائد ديول 
(61)؛ والتي بها يخختتم ديوان المعارف | 
حول اختلاف وارد الوقت قي مرتية السماعه 
دارسًا... لاعبتُ فيه خردًا أواتساء ص 75): «كنًا قد نزعنا في شرح هذه 


ور نای ستيه تر د ت 
ن ل مع مختافة في مواضيع ششى على حسب ما يعطيه السماع في وارد الرقته 


وعددها أربع مثة 
الحديث عن القسمة 


ان ترجمان الأشواق البالغ عددها واحدًا وستين قصيدة 


الشيخ في قصيدة «يا طللا عند الأثيل 


(ترجمان الأشواق. 


الوح 
والرُوح هندي 
والؤوح أعياد 
والرُوح أرض عبادة 
والؤوح سر لا يذاع 
والرُوح دلائل 
والرُوح حيرة 
والرُوح تحيير 
والرُوح ميعاد 
والرُوح إبلاغ 
وَالرُوح صوب 


والرُوح زعامة 


وروحها وسم 
وروحها استفهام 
وروحها نار 
والروح مسير 
والؤوح وطاء 
والرُرح تعيين 
والرُوح إخلاص 
والثوح طلب حج 


والُوح بلاغ 


القسمة_الثلاثية 
الخاطر 
والخاطر أمدي 
والخاطر غضب مياد 
والخاطر حسنى وزيادة 
والخاطر ما لا يستطاع 
والخاطر وسائل 
والخاطر دهش 
والخاطر حيرة 
والخاطر وداد 
والخاطر بلاغ 
والخاطر تشبيه 


والخاطر غرامة 


وخاطرها رسم 
وخاطرها إعلام 
وخاطرها ثور 
والخاطر مصير 
والخاطر استبطاء 
والخاطر تضمين 
والخاطر تسليم 
والخاطر زيارة 


السا 
والسماع أبدي 
والسماع اعتماد 
والسماع إفادة 
والسماع دفاع 
والسماع داع شامل 
والسماع ارتعاش 
والسماع تلوين 
والسماع انتقاد 
والسماع استفراغ 
والسماع تثبيه 
وسح اي 
أول كلمة من كل بيت 
وسماعها طسم 
وسماعها إلمام 
وسماعها اعتبار 
والسماع وزير 
والسماع عطاء 
والسماع وارد لا يمين 
والسماع انقياد 


والسماع نعيم 


والخاطر محافظة 
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والسماع ارتياع 


65 والرُوح قوت 


6 | والروح ظن حسن 


ا والروح تعريض 


74 والؤوح عنعنة 
5 | والووح اقتخار 
76 |[ والرُوح ندائي 
7 | والوؤوح ت 

78 والژوح تأله 

79 والروح عجز 


80 والؤوح غریب 
81 والرُوح إعراض 
7 | والؤوح تخمین 


8 99 والرُوح مال 
0 | و«الرُوح غلاوة 
101 وَالرُوح نيابة 


ت 
(1) ترجم لها في ديوان 


67 | والوح احتراق والاار ڈیا 
68 الوح سؤال والخاطر نوا 
69 والؤوح علو والخاطر بأس 
0 | والووح اعتراف | والخاطر كنت 
7 1 واليُوح اصطفاء والخاطر وفاء 
72 والؤوح أمانة والخعاطر خيانة 
والخاطر تورية 


,الحا الطبيعة 
| والخاطر سر الطب 


2 1 والروح عين والخاطر 


والخاطر موت 


والخاطر نبل 


والخاطر شغل بد | 
والخاطر تذكار 

والخاطر تابه 
والخاطر عز 


والخاطر أغرب 
والخاطر إحماض 


والخاطر محبر 


والخاطر عَدَلَ 
والخاطر علاوة 
والخاطر استدعاء 


بيات «والووح اتصال والخاطر اتصال وامحاد». 
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102 
103 
104 
105 
106 


107 


والروح تعريض 
والرُوح علو 
والرُوح حق ناطق 
والروح قال 
والؤوح رسالة 
والرُوح إبلاء 
والؤوح شغل 
والرُوح شوق مقلق 
والرُوح انقباض 
والرُوح إلمام 
والروح إلمام 
والژوح روح 


والؤوح تراع 
والؤوح إعزاز 


والخاطر إشارة 
والخاطر دنو 
والخاطر معرف صادق 
والخاطر مقال 
والخاطر تبليغ 
والخاطر ابتلاء 
| والخاطر وصف حال 
والخاطر وجد محرق 
والخاطر بسط 
والخاطر استفهام 
والخاطر إعلام 
والخاطر سبوح 
والخاطر استمتاع 
والخاطر إعجاز 
والخاطر منحلة مجهلة 
والخاطر طلب راحة 
والغاطر ترغيب 
والخاطر مفتون 
والخاطر تسليم لم 
والخاطر تعريف 


«والروح استغراق: والخاطر استحقاق». 
ينبئّات «والووح تذكرة» والخاطر تبصرة 
ات «والووح اغتراب: والخخاطر اتتداب». 
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والسماع تسليم لمشي 


والسماع تضعيف 


3 والؤوج تخقنوز والخاطر غيبة والسماع سرور 
و | واو تيان | اوالخاطر بالات _ | والسمع شقان 
مده | واليوح سماوي | والخاطر معدني _ | والسمع تمني 
21 | والؤوج معنى والخامار تن وا 
22د | والؤوح ليث | والخاطر تحنيث- | والسماع تأنيث 
323 واليُوح نص والخاطر تعيين والستماع فصن 
5 والؤوج قصاص أنثى | والخاطر خادم أو خنشى أ والسماع توبة 
25 | والرُوح مُشاكل والخاطر مُماثل والسماع مُمازجة 
326 والؤوح مديئة والخاطر أمنية والسماع تكوين 
327 والؤوح أخفى والخاطر جفا والسماع اصطفى 
328 والرُوح غرور والخخاطر أمان والسماع آمال 
9 | والؤوح أمان الرقباء والخاطر إنباء والسماع أنباء 
3 والؤوح طيب طبيب | والخاطر ملاحظة والسماع مشاهدة 
بيب رقب 
| والوج حالة العشق | والخاطر حماية له في | والسماع اهتزاز تفوس 
مرعية حمية أبية 
346 والروح می والخاطر مُسَمَى والسماع أعمى 
347 والرُوح محاضرة والخاطر مناظرة والسماع مسامرة 
348 والرُوح قناعة والخاطر مجاعة والسماع شناعة 


9 | وروحها علاقة مجهولة | وخاطرها جملة معلولة | وسماعها قضية معقولة 


350 والرُوح إغفال والخاطر إهمال والسماع بال 


(1) ترجم لها في الزينيات «والؤوح متتى: والخاطر أجل قى والشماع إذ 
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والرُوح عين وخبر والخاطر مشاهدة والسماع نظر 
والؤوح اجتماع | والخاطر ما لا يستطاع | والسماع كشف قناع 
والرُوح فاكهة مطيبة | والخاطر إشارات مغيبة أ والسماع فتح باب 
والووح تخليط | والخاطر سلام لوط | والسماع تحنيط 


355 ا والرُوح خوف والخاطر حيف والسماع وجود 

وقد حرصنا على إيراد هذه القسمة بخصوص هذه القصائد الواردة في هذا 
الجزء الثالث حتى يقف القارئ على كيفية تلقي هذه الأشعار وتذوقها وفق هذه 
الشبكة التحليلية العرفانية. فالؤوح إما كلي أو جزئي. والخاطر إما إلهي أو ملكي 
أو نفساني؛ أو شيطاني. والسماع إما مطلق أو مقيد؛ فالمطلق روحاني أو إلهي؛ 


والمقيد هو السماع الطبيعي. 

تت | الخاطر - 
کي إجزئي | إلهي | ملكي | نفسي | شيطاني 

ا ا إلهي 


فينبغي أن يعرف القارئ أنه لا يُمكن أن يقول ETT‏ أن 
.يعرف ألا موارقها فيه» ويعرف نوعيّة الؤوح والخاطر والسماع» ويُحِيلَ كل واحد 
منها إلى موضعه» ويُحْكِمَ ذلك بالتمام والكمال؛ فتلك هي الحكمة بعينها. 

في القصيدة رقم (351): يترجم الشّيخ لها بقوله «والرُوح عين وخيرء 
والخاطر مشاهدة» والسماع نظر»؛ فثراه قد جمع في «الرُوج» بين العين والخبرء أي 
بين السمع والبصر؛ فيما جعل «الخاطر» مشاهدة؛ ثم جعل السماع نظرًاء فهل هو 
نظر الفكر أو نظر العين؟ لكن يبدو رجحان الشهود على السمع في هذا الموطن» 
وفضل العين على الأذن. ولا يخفى أن كل جارحة من الجوارح تختصٌ بأمور 
لها بالأصالةء فالعين لا تقبل إلا الشهر والنوم» وغايتها النظر والرؤية والمشاهدة؛ 
بينما الأذن لا تقبل إلا الخطاب؛ فليست المشاهدة والنظر منوطين بالشمع» لكن 
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قد تحص النباية بينها أحيائاء فينوب الواحد عن الثاني"". والشيخ يوضح منا 
و بي شق الأذن وعشق السماعء فالأذن تعشق ما يصوره 
البداية أن هناك فرقًا بِيِنَا بين عشق 0 ٠‏ 
الوه بينما العين تمشت ما تراه محسوسًا من الصور. وصاحب العين ملت بصورة 
عي پا صاحب الشمع لا يدر أن يدقع صور الأغيار التي تهجم عليه في 
5 هذا الاختلاف بين السمْع والبصرء فإن حظهما من الهوى 
حضرة المخبوب. وفع : 1 
شترك في التي هي كناية عن الحضرة الذاتئة لأ الذات لا تُشْهَد ومن 
ا ا f i‏ 00 
ة ثانية: فإ الششيخ برى أن لأعضاء الإنسان وجوارحه أرواحًا مدبرة فمثلا 
روح اليد هو القدرة؛ وروح العين هو البصرء وروح الأذن هو الشمع. وهناك فرق 
الشمع والبصرء ولهذا عبر عنه بقوله في البيت الأول «شتان ما بين 
عليه الصلاة والسلام قال عن 
الصلاة التي هي حضرة مناجاة (أي كلام وسمع) بين العبد ومعبوده «وجعلت 
إقرّة عيني) وهي المشاهدة؛ ودل على أنه لم 
يقصد منها المناجاةء وإنّما أراد شهود من ناجاء. ويؤكٌد هذا المعنى قوله دائمًا أن 
«اللّه م قبلة المصلّي»» وقال «اعبد الله كأنّك تراه»» فالبصر والشهود أسمى من 
في و ترا اسمی 
الشمع والخبر في هذا الموطن. وهذه حضرةٌ مشاهدة محمدية» بخلاف الحضرة 
الموسويّة التي هي حضرة مناجاة وكلام . 


الرُمز في شعر الشّيخ الأكبر: 

أورد الك الأكبر في بداية الباب السادس والعشرين من الفتوحات المكية 
أبيانًا حول أهميّة الموزء أوضح فيها أن كل ما في العالم رموز على خالق العالّم إذ 
لولا وجود هذه الرموز وإطلاقها عد ذلك كفرًا. وابن العربي يرى أن الرموز والألغاز 


يل 
(1) من باب النيابة: قول بشار بن برد (ت 96 186 ه): 
اترم أذني لبعض الح عاشقةً... الأ تمق قبل العين أحياقا 
قالو بمن لا ترى تهذي فقلت لهم. 7 الأذن كالعين تؤني القلب أحيائا. 
@ ل م لات ر أرواء مهيمة في جلال الله لا شغل لها إلا تعظيمه؛ مصروقة عن 
دعن المالم؛ وأرواح مدبرة للأجسام الطبيعئة من إ+ ن وغير ذلك؛ وأروا 
مسخرة لنا مكلفة بالوحي والإلقاء والأرزاق وقبض أو إحياء 928 
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لست مرادة لأنفسهاء بل لما رمزت له ولما ألغز فيها. وعلى هذا الأمر كانت 


الأمثال التي استعملها القرآن» فهي ليست مطلوبة لنفسهاء بل 


يءَ بها ليُعلم ما 


مربت له ؤوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) (الحشر 21). 


ألا إن الؤموز دليل ضدق 
وان العالِّينَ'" له رموز 
ولولا اللغرٌ كان القولُ كفرًا 
فهم بِالرّمْرٍ قد حَسِيُوا© فقالوا 
يت بنا لو أن الأمر يبدو 
لقام نا الشقاء هنا يقيئًا 


وألفاؤ ل يى بعاد 
وأدى العالّمين إلى العناد 
بإهراق الدّماء وبالفساد“ 


بلاستريكون له استنادي 
وعند البعث في يوم النادي 


ولك الغفورَأقامسسترا شيدنا على رغم الأعادي 

لقد وطّف الشّيحُ الأكبر الرمرّ في تقريب المعاني المجرّدة والفتوحات 
الغيبيّة والمكاشفات الفيضيّة التي كان يتلقّاها. والرمز هو باب تلج منه العبارة 
التي يتم تعقّلها في مرحلة لاحقة من حصول تلك المعاني المجرّدة؛ ويسئي 
الشّيخ القدرة على صوغها بمصطلح خاصٌ به هو «فتوح العبارة». ويشترك في 
استعمال الّمزٍ الأدباءٌ والشُعراء والفئّانون والعارفون والحكماء والفلاسفة وأهل 
الأديانء وهي مجالات تتخلّق فبها التجربة الإنسائية بمواجيد يكون من العسير 
صبها في القوالب المعتادة والحدود المنطقيةء فيتوشل كل واحد من هؤلاء إلى 
فيضية في قالب أو رمز محسوس» 
وتأنس به الأذن. وكلّما 


وصورة الرمز المحسوس كلما نجحت عملي الترمِيز. فمسار الرمز هو من الباطن 


(1) هكذا ضبطها المؤلّف (بفتح اللام) في النسخة التي كتبها بخط يده. 7 

(2) يشبر إلى فرقة من السفسطائتين يقال لها «الحسبائية» وكانوا يقولون: إن الأشياء كلها على اتوم 
والحسبان» وكلّ الذي في الدنيا أوهام» أنت منرم أك موجود وأا منوم أي موجود... وهكذا. 

(3) إشارة إلى قوله تعالى على لسان الملائكة لأَنَْمَلُ فيها د فيها ويسْفِكُ الدّمَا ونحن 
سبح بحمدك وَنْقدْسُ لك قال إني أعلم ما لا تعلمون» (البقرة؛ 30) 
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إلى الظاهرء أو من المجرّد إلى المحسوس: أو من الأطيف إلى الكثيف» أو لنقل 
يلسان أهل العرقانء من الوجود إلى الوجد"". وقد كانت الأنتى رمرًا كلا للتُعبير 
عن المعرفة والانتشاء بها. كما أن للتور رمزية عظيمة"٠‏ فهو ميدأ الوجود ومصدر 
المعرفة. وله مراتب وتلوينات» فهناك أنوار الذات؛ وأنوار الصفات» وهناك أنوار 
القلوب وأنوار الجوارح والأجسام» وما سوى ذلك 

وهناك مسار ثان للرّم بحيث قد يحدث أن ينعكس إلى أن یکون الأمر 
الوارد محسوسًا في بدايته؛ ثم يتوسّل له صاحبه بمعنى مجرّد؛ وهذا ما نصادفه عند 
الشْيخ الأكبر لأنّه لم يكن شاعا فحسب وإنّما كان ناقدًا متأولا. وقد تجلّى حش 
النقديّ العرفاني في شرحه لديوان ترجمان الأشواق» ثم في القسمة الثلاثية التي 
تحدّثنا عنهاء والتي هي أث بمفتاح أو شبكة نقديّة لقراءة كلَّ قصيد 
الطباق الثلاثة: الوح والخاطرء والشماع . 


تأویلها وفق 


ونحن حينما نطالع شرح «ترجمان الأشواق» لا نجده بالشّفافة الرُوحيّة نفسها 
التي تختلج بها قصائد ذلك الدّيوان لأ البق الحاكمّ في كل لحظة مختلف. 
قلحت الشّعر لحظة وجوديّة ووجدائة كليّة وهي لحظة ولادة ومخاض؛ 3 


أحيانًا ملتوية في الشرح؛ لأنّ 
المسار معكوس. وهذا أمر عجيب» إذ المعتاد أن الشّعرٌ يكون أغمض من التَثره 
لكنّنا نلاحظ أن العكس هو الحاصل في الشعر العرفاني مع القول الشارح له. 
والسبّب في نظرنا مره إلى أن القول الشّعري أقدرٌ على إجمال التعبير عن تلك 
الفتوحات العرفائيّة من القول النثريّ. وقد وجدنا أن ابن العربي الشارح يوقفنا 
على صورة المتردد في عَزْوٍ كل دفقة وجدانية وخاطرة 


وجوديّة وردت في شعره 


(1) قد ينمكس الأمرء فيكون وجدًا ينتج عنه وجوده لكن هذا يحص فقط الوجود المستفاد أو الا 0 
ا الوجود الأزلي عند الشيخ الأكبر فليس صفة تابعةء بل هو عين الذات. وعنه تكون الأشياء 
وتوجد كالوجد والعلم وما سواهماء فتحقّق 

(2) وقد استعمل القرآن رمز النور ومل به 
كمشكاة فيها مصباح...» (النور, 35) 


حر فيه ونرمي إليه. 
كما في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل وره 


فى ذلك التحليل ١‏ كذا أو كذا» «فإما يشير !| 
بقوله في د سل ا فما يشير إلى 
ڌا أو 2 أو ما سوى ذلك من الوُموز. 
| الود هو حال مَنْ لا يعلم بما في ذات مَنْ قامت به تلك الدّفقة الشعورية أو 
1 
اة الوجوديّة لحظة صبّها شعرًا. والشيخ حين يوقفنا على هذا التردد نما كان 
ذلك لما يعلمه من إعادة بناء المسار التأويليَ الذي تأخذه الرُموز لاحقًا عند 
انرا فكأه كان يستحضر ترد ُرَاءه في ذلك التحليل لدي كما يفعل النقاد 
ينما يترددون إزاء دلالات الشعر المرموز فيعدٌدون الاحتمالات. 
قد يقول قائل إن ايخ قد طلب ما أله كلّما صادفنا رما من الرّموز الموظفة 
في شعره أن نصرف الخاطر عن معانيه الظاهرة إلى معانيه الباطنة: لكن هذا قد يدقع 
کل فارئ إلى أ 


رض معان ودلالات لا حصر لها إزاء كل رمز من تلك الرُموز 
فما هو الضابط التّقديّ الذي يمنع من الانزياح عن دلالات الشعر ومراد الشاعر©؟ 

هنا تأتي أهميّة تلك القسمة الثلائيّة التي تجعلنا تنضبط بالتأويل الذي 
ينبغي أن نعطيه لتلك الإموز (الغزال» الطواويس؛ الأطلال» برق» إدريس» بلقيسء 
خيام» روضة الوادي» الصبا...)؛ وهي شبكة تحلياية تعصم من الوقوع في الخطأ 
والتعشف في التأويل لأنْها تتنزّل تدريجيًا من الرُوح ثمْ الخاطر فالشماع. قد 
نختلف في الشماع والخاطر والووح لكن الانسجام | نطقي الداخلي بينها يجعلها 


كلها محتمّلة؛ وتلتقي في | وهذه القسمة ينبغي أن يعرضها الإنسان على 
نفسه ويُويجهها إلى داخله لأنّ كل مرموز نخارجي إلا وله نظير في ذات الإنسان» 
ولهذا قال الشيخ إنَّ الإنسان فيه مُناسِب من كل شيء في العالم» فيضاف كل 


مناسب إلى مناسيه بأظهر وجوه وُخَصْصّهُ الحال والوقت والشماع بمنايب ما 
دون غيره من المُناسب إذا كان له مُناسبات كثيرة»4. قفي هذا الضابط ما 


١١‏ اشر ملا كلانه قي الصافحة رقم (112) من ترجمان الاشواق 
() يقول في ترجمان الأشواق (ص:90): دوالركائب هي الإبل: وقد يعبر بالإبل عن السحاب. "٠‏ 
/3) إن اسم قطعة الشمر في العريئة «قصيدة» كما لا يخنفى: أي أن الشاعر يقصد في شعره إلى فص 
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لمش في التأويل» ويسمح بأن يخلع القارئ بحسب تجربته الْرُوحية على هزر 
الأشعار مجموعة من المعاني والمتازلات» خاصة في عنصم السماع المخصّص 
بوارد الوقت والحال. ومن أهم الؤموز التي يستعملها الشيخ أسماء محبوباته. يقو 
في الباب 178 من الفتوحات المكية: 


E ENTE‏ أؤ بظاما أو تمتانًا فاحكثوا 


ارنزتييغ 9 تخقةُنؤوبُفِيعْمغلم 
الذي بلبشةمايغلم 
قَالَةالخلاجُ فَالْعَمُوا 
لاغتراني لِشُهْودِيبَكَمْ 
ار في كُلْخَالٍعَتمُ 


رغم كلّ التَجليّات الحاصلة للعارفين» كيف لمن كان أصلّه العدم أن يرى 
عينَ وجود الحقٌ؟ هذا الشؤال الاستنكاري هو خلاصة درس التَّجِليّات عند 
الشيخ الأكبرء فليحاذر المتأولون أن لا يتعشفوا في التأويل حين لا تُسعف العبارة 
في التُعبير عن تلك المنازلات العرفانية السامية. 


كلمة ختامية: 
إن الدّيوان الكبير من خلال ما اه لحد الآن من أشعار يُقدّمُ لنا الشيخ 
الأكبر في صورة إنسائية قريبة منا. وفي الوقت الذي يتطاول فيه كثيرون" أو 


(1) بل لقد أفتى عد من العلماء في الماضي بحرمة قراءة كتب ايخ إلا على يد عارف محقق عالم 
بالمسالك خبير المألات . ولقد كانوا على حقّ في هذا النببه» فحينما نطالع اليوم بعض الذراسات 
المعاصرة عن الشيخ الأكبر نصدم من هول الفهوم السُقيمة والأخطاء الشتيعة والاستنتاجات 
المتسرّعة والأوهام الباطلة؛ ونتعجب من الإسقاطات الباردة والتأويلات البعيدة المتماشية حيئًا 
مع الإيديولوجيات المتطرفةء وأحيائا مع الفكرانيات المفرّطة. ومن ذلك ما يقال أو يكتب عن 
قضية وحدة الوجود أو الحقيقة المحمديةء أو مسألة تكافؤ الأديان أو الولاية وا 
التهويمات من التخريصات التي لم يشم أصحابها رائحة فهم لكلام الشّبخ الأكبر فيها. وقد با 
في تحقيق هذا الذيوان كثيرًا من تلك المسائل المعقّدة؛ وعلّقنا عليها في الدراسة التي قدمنا بها 

أو الحواشي التي أضاءت كثيرًا من المعميّات؛ حتى يقف القارئ على مذهب الشّيخ ومراميه. 
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هیب آخرون من الشيخ الأكبرء والاقتراب من كتبه التي تت ي عليه 5 
ه إلينا في صورة إنسائيّة حميمية فَنْحِسُ به وهو يتألّم كما 


يملك عليه جوارحه ونان 
وله بليله ونهاره. وأحیائا يئ فلمس لد جرأة شعريّة في التعبير عن هذه المواجيد 
بلسان الغزل دون أن ئا الأ الذي حَدّده ابن العربي نفشه في تلفي 
هذه القصائد حسب قسمة ثلائيّة فريدة هي: الرُوح؛ والخاطر والشماع. فالمصدر 
لتلك الأشعار عالم الرُو. ٠‏ ثم يتنزل في مرتبة الخاطر فيجول بذلك القلّك, ثم 
قى على الأسماع لؤلوًا . هذه القسمة هي العاصم والحرز ی يق 
أن يمنع من التّعسف في التأويل . فالشعر يطير بالمعنى والدلالات المفتوحة, ولا 
أقبع من تحميل القول ما لا يحتمل قياسًا بكلّ الاحترازات التي انب عليها ابن 
العربي نفسه في أكثر من موضع. 

لقد نجح الشيخ الأكبر في أن يصوغ مذهبه العرفاني في صورة ق بة المأخذ 
بمكن أن يقتنصها قارئ هذه الأشعار إذا ما أعدٌ المحَلٌّ واستفرغه 
الفيوضات اللطيفة وال 


نراها في صورة غادة من بنات العزب» وأخرى في صورة فتاة من 
نجد E‏ وهند د وليلى وسلمى ولان 


أر ابشلي. ا 
4 النور الأعظم في الكون حيثما دارء وينعتها «تزتشول»' باسم 

الأعجمي. . كما نراه يفككك حروفها إلى كل وحداته» ويجعل كل عرف يفت بام 
قطعة رباعية" يستعمل فيها اسم «زينب» إفرادًا وتركيبًا. وفي كل هذاء لا نملك إلا 
بخ من أهل الشماع المطلق الذي يسمع بكلّ شيء؛ ومن كلّ شيء 
دفي کل شيء؛ فمعبودٌه واحد» ومقصوده واحد» وهو الموجودٌ الواحد؛ ومنه العبارة 
و 


0 ا أي زهرة عباد الشمس. 
) اظر القصيدة رقم (54). 
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م كل أمارة عه كل سمسمة ونوارة. وتحت + 
وإليه الإشارة حتى تُقْتّى کل أمارة وتُعَتضَرْ 2 پا 
الدلالات وبي المعاني نسافر مع الشيخ في مواجيده بح عن المحبوں 

الواحد بالدذات؛ المتعدّد بالصفات؛ الموسوم بكلّ الأسماء والسشمات؛ فنكار 
ادقات المعنى بأعراف الحبيب» ثم جينًا يتسامى ويتعالى, 


لادا بوطن ع البَهْت. ولعلّه أن ينزل من ذلك 
المحلّ الأرقع كورقاء الشّبخ الرئيس ابن سینا“ وينبعث من رماده كالعنقاء اء التي 
رامها العطار في «منطق الطير». . والب في كل ذلك يستدعي كلّ مخزونه من 
العلوم والمعارف ليقرّبٍ لنا تلك الحقيقة التي رل في مراتب الوجود. 

ومن أبرز سمات شعر الشبخ أك خلف كلّ قصيدة تكاد تستطلعٌ منازلها 
3 ع ا حين؛ أو تلميحًا في أغلب الأحيان. 
نه مثل 
عبر الأزمان 
بين المعاني التي صاغها نظماء 


م 


نستروح من خلق سر 
وحيئًا يتوارى ويتوانى 


وبعد هذه الجولة المستنيرة» أتركك أيه القارئ النبيه نووب إلى ملم 
الشعر الأريج» وروضه الأب الأريض لتسمع الشيخ يُطلُِنا على غرائب المعارف 
, ځ بحبّه في صُوَرٍ محبوباته» فلعلك 
إن لم تجد ذانك هناك قد تجدها في فتاك. وفي كل حالة لا تخطتك العين؛ ولا 
ترمبك إلى ملقم من الأرض يهام البئن» فَكُنْ قهوء عُصِرَتْ بغيثِ الشماءء 


واللّه يقول الحنّ وهو يهدي السبيل. 
الرباط في: 17 شعبان 1441 / 11 أبريل 2020 
د. عبد الإله بن عرفة 


النفس لابن سينا التي يقول في مطلمها: 


1 ا : هبطث إليك من المحلّ الأرفع... ورقاة ذاتُ 
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نص الدّيوان 


م الله الرحمن الرحيم 
ل اللهم على محمد وآله 


11] 


1 إذا ما وصفتٌ الحقٌ يومًا فقيِدِ 
2 إذا أنت أرسلت التُعوتَ ولم تكن 
3 إذا كنت علآمًا بما أنت ظاهر 
4 فإنْ كنت لا تدري ولست بطالب 
5 إذا لم يَقَعْ نفع لنفسك ها هنا 
6 وك مطلوبٌُ بكل جريمةٍ 
7 ولست بأهلي للخلودٍ ينارو 
8 كذا أنت عند الله في عين عِلْمِهِ 
9 دليلي عليه ذو السَجلأتٍ فاعلموا 
0 وإن كنت اقا لكل فضيلة 


ولا تي الألفاظ إن كنت تهتدي 
تقيدها فيه فما أنت مُهتدي 
علمت بان ال بالعيد مُرتدي 
ولا باحث فاعلم بنك مُعتَدِي 


ولست بمحروم ولست بِمُفْسِدٍ 


بقبضّتِه اليمنى تَروحٌ وعدي 
وذلك عينُ الحكم في غير مَشْهَدٍ 
تفوز إذا جاؤوا بأصدق مَقْصَدٍ 


1 ردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 8)» وفي طبعة بولاق. 


(2) في نة 
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]12 
من البسيط . 
1١‏ لما" رأيتُ وجودًا ما له خد 
2 فقال لي وو مِنْ ذاتي يُحَاطِئنِيٍ 
3 فقلتُ أنت معي فقال أنت معي 
لما ربت وجودي لا يُزابلني 


أقبلث أعدو إليه وو بي يعدو 


عيني”" فهو 


الوَاهِبٌ الأكْرَمُ المحسانٌ والصّمَدَا 


اذاه بدل لماه (القضيدة رقم 10). كما لم تر نارغ هده قدا 

(2) أورد المزلف في المجدة الشاعة المحققة بدي ري 
على اروا الارلی في الحاشیة یا 

(3) وردت في المجلدة الشابعة(القصيدة رقم دى 


عيني» هي دي وججودي + لكثه نض 
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إلا الذي ورا 
لِذَاتِهِعُيدَا 
وإ عابةه لذاته عدا 


َير عد ولا کزي ولاعبدا 


رة عفد وا بدا 


إليه وهو بهَذَا الأمرٍ قَدْ سيدا 


وقد قيل له في النوم تحرج كتابًا يكون ترجمته الأنوار العلوية في الأخبار المروية, 
فتذكر قوله بإشبيلية من قصيدة له : 


1 حلت الشْيعُ إونا» عن أبيه عن فا 


١‏ أي؛ وما جحدًا. ورد الشطر 2 برواية مختلفة في المجلّدة الشابعة؛ «من غير جبر ولا كره وما 


إليه مفتقرًا... لذاته وبهذا القدر قد سعدا». 

رقم 85). 

الال قن ل E‏ ایخ ولا إجازته. كما لم يذكر عثمان يحبى هذا 
العنوا: بل كل ما ذكر كتاب «مشكاة الأنوار فيما روي عن الله من الأخباره؛ وله عناوين أخرى عدّة 

مثل: «الأحاديث المسندة والمرقوعة»: و«الأحاد المسندة إلى الله تعالى»؛ «الأربعين في إرشاد 

إلخ.. فلعله هو المقصود. (انظر الرقم 480 في فهرسة عشمان يحيى) 

(6) لم أقف على هوية هذا الشّيخء ولعله أن يكون هو ايخ أبو أحمد جعفر ابن سيدبونه  524(‏ 624 
للهجرة) من شيوخ ايخ الأكبر وكان آخر من الْنْقَاهمْ في مرسية عام 595 قبل أن يهاجر ابن العربي 


إلى المشرق .. ١‏ 
(7) قنادة بن دعامة: تابعي وعالم في العربئة والغة ويام العرب والأنساب. محدّث» مفشر وحافظ علامة. 
(18-61! للهجرة). 
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. ن يي" عن اة 
2 عن اء بن يمار 2 
3 
4 
5 
6 
]5[ 
وقال أيضًا": 
من الكامل 
١‏ إني رأيتُ وما رأيت وجودي وجعلته ذخري ليوم شهودي 


2 عطفت علي صفاتٌ مَنْ أنا دائ فرأيه مني كَخببل وَريدِي 


کے 
(1) عطاء بن يسار. تابعي مدني وأحد رواة الحديث النبويّ (29 129 اللهجرة). رواية هذا البيت مختلفة 
قليلا في المجلّدة السشابعة (القصيدة 85): 
(2) سعيد بن المسيب: تابعي مدني . ويلقب بعالم 
اللهجرة 


أهل المدينة وسيد التابعين. أحد رواة الحديث وففهاء 
المدينة السبعة ( 


(3) عبادة: لعله سعد بن عبادة وفبه إشكال لأ سعيد بن المسب 
حوالى سنة 14 للهجرة. ومع ذلك فإ المحد: 
فلملها بواسطة. 

(4) الفضيل بن عياض: إمام قدوة محدث من الزاهدين الصالحين. ولد 
مكة (107 - 157 للهجرة) روى عن الأعمش والثوري. 
المبارك ويشر الحافي. 
في المجلدة الشابعة المحققة؛ وردت رواية الزهادة يدل «العيادمة, 


() كتبت في الأصل «العياد» ورجح أنه ده لل الفضيل كان من العباد الزهاد. ودين رولية 
أخرى في نسخة شهيد علي باشا رقم 1177 (و. 43) ينس الشيخ: وهو من أهل الرهادهه, وكذلك 
مخعطوط جامعة نایول رقم 1438 (و. 78)» وديان ارو (و. 253). أما قي نسخة جينيل (و. 
7) فلدينا. ية ثالثة هي : هوهو من أهل الزياده». 

6 وردت في المجلدة الشابعة (القصيدة رقم هه 


ولد سنة 15 وسعادٌ ب عبادة توفي 
امن يذ كرون رواية سعيد بن المسيب عن سعد بن هباد 


في سمرقند وتوفي في 
دعن روى عنه ابن مُث والشافعي وابن 
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ل 
من الطويل 
| جيك لمن قد كان وغهد لي بالتقص عي مزيد 


وقد عقني بالأمور ځدووي 


ولولا حدودٌ الشّيْءِ ما امتا ولولا مُحدودي ما عَرَفْتُ جدودي 


ولم أذ محسودًا لين حَسُودِي 


ومن كان ينوي الَو َالَو قد مُقِدْ 
لضاق نطاقٌ الأمر رفخ عيتى تقذ 
وحسبكٌ ما قد 
لتضهدة الأصَارٌ في كل مفتقذ 
وما تدرك الأبصاؤمته سوى الذي تراه وما يخفى عن العين يُنْتقَدْ 
وإِنَّ اللبيت الحَبِرَ يَصْمُتٌ عندما یری شاهد المّحْوِيلٍ”'في الحَقّ قدشهذ 


ابُ الق إلا اناه 


منفصلين في كل قسم بيتان (ص. 388). كما وردت في المجلّدة الشاب 
(2) وردت في المجّدة الشابعة (القصيدة رقم 50) مع اختلافات يسيرة. وهي من لزومئات الشيخ إلا له 
لم يلتزم بنفس القاقية في البيت الأخير. 
ة تفهم الأبيات الشهيرة للشبخ الأكبر التي يقول فيها: «لقد صار قلبي قبلا 


(4) في الأصل كتبها وما 
المجلدة الشابعة بخ 
(5) يشير هنا إلى ما تفيده الآية الكريمة فإولن تجد لشئة الله تبديلا ولن تجد إإشتة الله تحويلا 
(الأحزاب» 62). وهو علم المبديل والتحويل في الور مع بقاء العين. وأشار إليه 


» والغالب أن الناسخ لم يتين الكلمة فكتبها على هذه الصورة» ينما 
ف كتبتها «ويأبى». 


نهاية الباب 363 من القتوحات ال 
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أ الأمْوّالَ وَلوْنَدَا 


كمال الوَفٍ مثفرقا 


2 
: فولويتر اي شهدا 
. 5 3 اب 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


1 كُلْ من طابث ريرك 
2 لم يَحِدْمِئْ فون خَالِقِهِ 
3 إن يي قوی أا به 
4 عَينُ كون الشي؛ جكمئه 
5 الذي ئزجى قوارئه 
16 فور وقاعَرفوا خرن الهم فِي مُدَى 
17 فهوالمعلجلتمم ‏ ولي اغلىق ةا 
(1) في المجلدة اشايعة (القصيدة رقم 60) 

(2) إا إل صلب ین الى كلا يكت الث ويك في قم ورام ی قرف اناق للخل 


وهو الم لنقسه قال ماظن أن تبيد هذه دا (الكيف, ی 
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ل 0 : هما له سبد ولا لبد»» أي لا شعر له ولا صوف أو ما له قليل ولا كثير. 

(4) في المجلدة الشابمة تأجهله» 

(5) لبد آخر نسور لقمان حسب ما ترويه أسمار العرب. . ولقمان بن عاد ملك ولي بعد أخيه شداد بن 
عاد. وقد عاش طويلًا. ويروى أله كان يدعو قبل كل صلاة «اللّهم رب البحار الخضر... والأرض ذات 
النبت بعد القطرء أسألك عمرًا فوق كل فقيل له «قد أجيبت دعوتك وأء ت سؤالك ولا 
سبيل إلى الخلود فاختر إن شت سبع بقرات... وإن شكت بقاء سبع توايات من تمر... وإن شعت 
بقاء سبعة نسورء كلما هلك نسر عقب بعده نسر.. فاختار سبعة نسور. فعاش كل تسر مدّة خمس مثة 
عام وكان آخرها ليد الذي عاش أكثر من سابقيه حتى قالت العرب «طال الأبد على بّد». وللأعشى 
ولبيد شعر في الموضوع. 
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واي ثبت قُوْلِي ها متا َد 


ما بينناء وبهذا العلم أَنْفَرُ 
وما نا عير أسْمَاءٍ لَه سند 


دَكَرْئهُ وَهُمُ الشادات وَلعُدَدُ 


2 لِذَاكَ يَحْسْدًُا مَنْ لَيْسَ يَعْرِفنا 


]11[ 
وقال: 
من المجتث 
١ 1‏ 


2 


4 
5 هيه 
چا مشق وي 
8 
9 
0 


4 وردت في المجلدة الشاب [لقصيدة رقم‎ 1١ 

(2) بریي: من أربى بمعنى زاد. وقد كتب فوقه يديا هو ملو 
(5). كتنب في الحاشية بدلا عن اشر لاني من هذا الت عو فيا تور 
(4) لم يورد البيت السابع من هذه القصيدة كما ني بعهدي». 


قلست في فاك وحدي». في المجلدة الشابعة (رقم 94): «وكل حدٌ قمنه 


من 2 


55 5 


)97 وردت في المجلدة الشابعة (القصيدة رقم‎ 1١ 

2) كتبها «الحمده» لكتنا رجحنا رواية المجلّدة الشابعة التي بخط المؤلّف التي كتبها هكذا «الحده 
(القصيدة رقم 97). 

)98 وردت في المجلدة اشايعة (القصيدة رقم‎ 3١ 

(4) هذا الييت ساقط من طبعة بولاق (ص. 425) 

(5) كتب المؤلف في الحاشية «من تواضع لله رفعه اللّهه. 
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10 

1 ا وَعََ 

. يَقِينًا ضَادِقًا وَعَلَى الجر 
َ مِنَ ارم ما يكون من الجذور 
4 عَنٍ الكفء المُصَاجب والؤليرٍ 
وقال0: 

من الوافر 5 

1 لقد حار الذي ت 0 ذه 
2 فُمَاوَئَى باك قحاد عله إلى عِلم بوره الشفوده 
3 على الكَشْفٍ الأنَمْ فَكَانَ فيه : 

4 

3 


وَتَحْدُوكَ المشَاهِد وَالشْهُرا 
وَتَكْسِي تَوْتكَ 
على تَرْتَيبِة 
١ )1(‏ ود في «نڙهه» على أقر : 03 

شمر يود في مزه على أقرب مد کور ومو ابقل . وقد كتب والوجوده لا یا كلها م في 


(2) جد: المكانة والمتزلة. ون 5 
والمتزلة. وتوجيه المعنى أن منزلة الح تترره عن انان ازى إل 
يستعمل «الجدوده في البيت الذي قبل ب اي عن اناد الصاحبة أو الولد. بينما 
(3) وردت في المجلدة الشابعة (112) E,‏ 
(4) كتبت في الأصل 


0-2 یر لكي المؤلّف يوردها في المجلدة الشايعة هكذا «السفوداء (القصيدة 


(5) كتبها دأردتم» خلاًا اميل 
أردتم» خلائًا للمجلدة الشابعة ال إن 
© ردت في المجلدة الشليمة (112) ورین 


عي أل القييدا" 
ر إذا ما حصت في الآيَاتِ تَشْقَى وَتْحْرَمٌ أَنْ تكون لها شهيدا 
2 إذا جد العَلِي سَمَا اغلا على العْظَمَاءٍ أَوْرَنَهُمْ مجدودا 


لِمَاقَالوهُبَيِتَهُمُقَدِيدًَا 


عن يديد ق ئى جنا 
لان به الجَلائِد وَالحَدِيدَا 


مم بهِمْجَوِقُعُوتَا 


د اللّهُ من حلي وإن جحَدا 
وهو الذي وَس الأكوانَ 


موتا ولهذا الأمر 


ي الشيخ أبو مدين الغوث عام 589 للهجرة؛ وليس 594 كما تذكر غالبية المصادر والليل ما 
یذکره ابن العربي شاهد العصر في الباب 556 من الفتوحات المكية «في معرفة حال قطب كان 
منزله لإتبارك الذي بيده الملك( وهو من أشياخنا درج سئة تسع وثمانين وخمس مئة؛ رحمه 
الله وقد كان ينوي 
طويلة في ديوان المعارف الإا 
المهدوي 0 
وكان ايخ أبو مدين يخاطب أصحابه ويقول لهم: «أطعمونا لحمًا طريًا لا تطعمون القذيده» أي 
أخبرونا عن الفتوح التي فتح الله بها عليكم في قلوبكم؛ بدل أن تخبرونا عن فتوح غيركم. وقصده أن 
برقع متهم للأخذ عن الله 

2 كتبها في الأصل «وأنت»» وهو خط والرواية الشحيحة هي المثبتة في المجلّدة الشابعة. 
(3) أوردها في المجلّدة الشابعة رقم ( 124) 


ثم توجه سنة 590 إلى تونس لزيا أحد خلفائه هو عبد العزيز 
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عِبادة الله في الأشياء ما عن 


أله اقل هل الله افر 


وفارٌ من 


رب الوَى سئدا 
كما يلي به دِينًا ومُمتقدا 
رَوَيْنَا على المعنى الذي قَصّدَا 


9 عليه مِنْ ارك الدنيا ومن ذم 
0 ون إمائا ولا تشعى 


وَكُنْ عن الي وا 


0 
كما امز إت وهذا له وز 


(۱ بريد قله تعالى «ووبقث كل شير 
(2) وردت في المجلّدة الث 
(3) کتبها دالصمدا» و 


رحمةٌ وعلما» (غافی 7). 
ابعة رقم (130). 


هو خط والصحيح ما أثبتناه كما في المجلّدة الشابعة رقم (130) الث 


ف 1 
N :‏ ل SN‏ الذين يتقولون على الشيخ. وسبوة لفقل بقعا 
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وقال أيضًا"": 


(1) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 131). 
(2) هكذا في الأصل «يرد» (من الورود) وفي وجينيل 53: وفي طبعة بولاق ونرجح أن الرّواية الصّحيحة 
البيت رقم (5): : وقل رب زدني علشاع (طه:114). 


حتى وجدت برد أنامله في صدري» وتجلى لي کل شيء وعرفت.. 
المعرقةبية العم قي ادر 


بط اليمني؛ يواصل من البيت الرابع لقصيدة أخرى في 


وأثبتنا 0 الساقطة (21) من م الشابعة. 

4 يشير إلى قوله تعالى وقل رب زدني علما» (طه» 111). . ويشير بالخبر إلى الدعاء اا 
الْبن» ويرمز إلى العلم حين تأول قدح الأبن الذي قدمه له جبريل ل في حادثة الإسراء فأخذه 
وشرب ودعا بقوله «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه). . وكان يدعو بذلك عند شرب اللَبن وأمرنا بذلك 
حتى تزيد أمته علمًا. 

(5) يشير إلى قوله تعالى إن ربك لَالمِرْضَاد (سورة الفجره 14.) 
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ي إلى الوَضّدٍ 


١‏ قا اليل 
1 ` براقي الأدضى وض اليثر 
5 قشف لما رأيث الأمر في كما Ak EE‏ ل 
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6 وقال لي خاطري ما أنت واچ 
حْمْتُ لَه فِيما نطقت به 


أخرى الليالي ولا مَنْ قَالَ بِالسنَدِ 
عمل عليه قا في الو من أحَدٍ 


25 الم دوق رور 


[18] 

من البسيط © 

1 بات هيهات لا مال ولا ولد َعَم ولا سَبِدٌ يبقى ولا لبد 

2 وليس ينفعني إذا وشت على رب الشماوات إلا الواحدٌ الصّمَدُ 

3 سبحاته وتعالى أن اح 

(1) بيضة البلد: ثقال عن الرجل الذي عرف بالشيادة في قومه. 

2 تع (بتحريك العين) اسم وعلامة ذلك يقبل التنوين فيقال «مَمّاه؛ وسن المؤلّف دمغ» على 
رأي من يعدها حرف جر في حال سكونها على لغة ر, في تسكين العين: فيقولون هتفكم» 
وفغناه وقد مدقتا عدا الاستتمال في التصيذة 219 من هذه المولدة» وق الج الزام النساق 
في القصيدة اكه و 597. e‏ 

(3) تبتدئ هذه القصيدة عند البيت الرابع, ولا شن |5 ٠‏ - ا 
الك ال ا الرابع. ولا شك أن ورقة سقطت من المخطوطة. وقد أثبتنا 


الشايعة (رقم .)٠46‏ 
(4) انظر العبارة نفسها في البيت الثالث من القصياة 
أي لا شعر له ولا صوف. أي له 


رقم (80) في المجلد: 


2 ابعة. ومعناها الأولي: 
يق لبد إل الاققار عند الور ا 


على الواحد الصمد. 
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5 أناله بَّدَلٌءوماأناوَندٌ 
2 الكنشي خانم بالعلم متفرة لله مرتقب بالشر مُتجِدُ© 
الأسدا 


يري وصور في الج ورتا .بل وجو وإ الأ في حير 


محعج ت 

1١‏ في الأصل «فعين» بدل «وحال» كما في المجلّدة الشابعة. 

() ذكر في هذا البيت والذي قبله أربعة أصناف من الأولياء: الخخائم: الغوث 
طبفات الأولياء وأصنافهم بالتفصيل يرجع إلى الباب 73 من الفتوحات ال 
صفة الغوث والبدل والوتد؛ وأثبت صفة الخاتم. 

(3) من ا 3 

0 من الطريف أن أن تاريخ ولادة الشيخ يوافق برج الأسد. .. (انظر القصيدة 189ءو219). 

3 ردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 148). 
بيضة البلد: سبق شرحها في هوامش القصيدة رقم (17) 


٠‏ البدل؛ الوتد. ولمعرفة 
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و يكن گر لله من أَحَدٍ 
من يهتدي قيهبالڏي الصّحيح مُدِي 


2 كيف الفِداءٌ ولا عَيْءٌ يُتَادِله 


(1) إشارة إلى الحديث القدسي المشهور ود ني روا البخاري صن عادى لي ولي قد آنته بالحرب رها 
عبدي بشيء أحب إل زب إليّ بالنوافل حتى 
قإذا أحبيته كنت سمعه الام يسع ب ومر الذي بيصر ويد التي ببطش بها وجل التي مشي بها" 


5 في الأصل نمت والرواي التي ٠ة‏ الشابعة أصح وهي التي أثبتنا هنا قالعمل لا يكون في 
انو وما العمل هوالذي يطلب ' ل 


0 <11 الشطر الثاني إلى سورة 
0 پر ).ثم يشير في الشطر الثاني إلى 
أي في الغة. ومدهب ايخ الأكبر أ الكاف ليست 

أصا في كلام الله قال قي الباب 361 من القتوحان 1 
الُشبيه ولهذا قال ليس كمثله شي فأنى. يكاف الصقة 
اتی مشن ل مرق ل باعتا حا من 
المثل عن مثل الممائل تفي 
() هكذا قي الأصل وقي باقي المسل وت 


زائدة هناء بل لا وجود للزيادة أو النقص 

«فما حرج شيء من الموجودات عن 
ما هي الكاف زائدة: كما ذهب إليه بعض 
فنقى أن يمائل المثل غيره من هو مثله» فنفى 


1201 


وقال'": 

من الطويل 
سَمَاقَامتلى قي كَل حال مام مَنْ إذا قيلّ أَنْت الوْبُ قال أنا العَبدُ 
د على الكل عَهْدٌ قد عَلِمت مقامه قَمَنْ لم يفي" بالعَهدٍ ليس له عهدٌ 
3 كذا نشة في الؤشي عبد موت محمد المختارٌ ولعم 
۾ وجاء به لَص الكتاب" مُؤْيْدًا کلام رول" صادِقٍ وَعْدُُ الوَعْدٌُ 
0 
6 


7 قُويمٌ إذا حَادَت مَقَاصِدُ مله 
8 أقاموا براهينَ العدالة عندة 
9 رجا" لهم في كلْ غيب 


ابعة في القصيدة رقم (157) مع بعض الاختلافات اليسيرة. 

2 هكذا في الأصل . وقد أبدلت في طبعة بولاق ب دلا يفي». وزفي الشعر إشباع الحركات للضرورة: 
ومنها عدم حذف حرف العلّة في حالة الجزم كما قعل الشيخْ هنا . وهذا لا بعني أن الفعل المضارع 
غبر مجزوم؛ وإنما تم إشباع a‏ رف مد لضرورة الوزن وقد فعل ذلك شعراء 
العريية كما في قول قيس بن آم نيك زا ياء ثبي قا لات بور زتاد. (انظر شرح 
الأشموني لألقية اين مالك. الببت 43) 

5 عد تله الى لز ري أوفب بعَهدِكُمْ». (البقرة 39). 

(4) يشير إلى الحديث الوارد في الصلوات «من جا بهن لم يضيع من حقهن شيئًا كان له عند الله عهد 
أن بدخله الجئة. ومن لم يأت بهن استخفاًا بحقهن فليس له عند الله عهد؛ الحديث. وقد روا 
مالك في الموطأ عن عبادة بن الصامت (1 254 255). 

(5) في مخطوط جامعة إسطنبول 1438: «وجدهم جد (و. 75) 

6 تحؤلت هذه الكلمة في طبعة بولاق إلى «وحال»» وهو 


71 


لو أن الذي قلناء يُقْدَرُ قَذْرُهُ 


كمااجاء قن اذى إليه به 
ومنه أخذنا علمه بشهادةٍ 
إلى كَل خير سابقا ومُسارعًا 


وساي التقوى فَيِلْتَ به المُنى 
إذا جاءَكَ الوفدُ الكريم 
َلك بُشْرَى منه إِنْكَ مجتبى 
وَمَا ا إلا رش ضيه 


الشابعة بخط المؤلّف. 


هناك تقديم وتأخير في هذا الشطر في المخطره 


المجلّدة الشابعة. 


في الأصل «يلازمه»» وفي المجلّدة الشابعة ويقاومه» 


«كتبه ورسله»؛ لکنا أثبتنا ما بخط 


إلى جنب ما قلنا زيم الب 
لَنُودِيتُ بين الاس يا سَعْدُء يا سعد 
على براق الى نحوالذي قلت بع 
من الذّوقٍ ذُقتَاها وشاهدُنا الود 
في القرآن أنواڙها تبدو 
بشوقي إلى تحصيلها وكذا أغدو 
ودارٌ الذي ما 


وقد جاء 


نْ صداقته بُرُ 


وما هي من أعداء مَنْ حالَه اشد 
وأنت لها أل إذا حَصَلَ الجهدٌ 


ولكن إذا أعطاكٌ من ذاه الجدُ 


ون لَكَ الرلْقى كما أخر الود 
ولیس لما جَاءَتُ په رُسْلَهُ ضِدُ 
إليه ولا عَجِرٌ هناك ولا صد 


يهاي خف ليق اك الخ 
ولا تغتمذ إلا عَلَى مَنْ له المج 
من حال الجَحْدُ 


أورد المخطوط هذا الشطر هكذا: ويس سوى النفس التي تمرفونها ٠.‏ وقد يتا ما ورد في المجلدة 


المؤّف في 


35 ولا 3 
هو قا الخد إلا للذي صل مُشركًا 


]21[ 
وقال"': 
من البسيط 
١‏ إن المُروع لَه أضل يُولَدُها 
الي أَصْلُ جودي نم غرفتي 
به أنانا يَسُولُ الله في > 


2 
3 
4 
5 
6 


إضلاع ما۵ اذ 


يُجْمَعٌ الأذتى مِنَّ العدّدا» 


تی الإ لناء امت با 


() وردت قي المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 159). 

(2) في المجلّدة الشابعة «من» بدل اء (القصيدة رقم 159). 

3 ورت في المجلدة الشايعة (القصيدة 58 

) أوزان القلة من جموع التُكسير في العرييةء وهي أربعة: أفعل آمل فل أفعال. وقد جمعها ابن 
مالك في قم 


1 1 إل الذي تَعَنُوهُ منك بالأحداه 


تیار الله ما بالدار من 
2 فو الامَام الي لآ شك يفنا فيه وعلمي يه كالعلم بِالضدٍ 
وشت مِنْ اك في كد ولا كبدٍ 


3 قلا أَزْالُ مم الأتقاسن أزقبة 


4 لولم یکن تقب لَكُنْتُ ذا گب فكان تَنْفِيسَهُ مِنْ ألطفٍ الرَقَدٍ 
5 واه ين ما في القلب "!من عرض وليس بعص شيْة مِنْ العدوٍ 
۾ فقا شی ل لا يُغالطني فإِنّهُ واحدٌ مِنْ سَاكِنِي البلدٍ 
7 لكله غيم والمين واحدةٌ ولیس يهم سل ولا ترد 
4 وملك والأعيانُ تَشْهَدُ لي بما ذَكَرْتُ قلا تَعدِلُ عن الْقَدِ 


و قد قُلْتُ فيه مَقَالا لا نهني عنه دلیلٌ» قلا تدر ولا ترد 


1241 


1 التْفْسُ تَحْكُمْ والعقلُ الشليم أبَى 
2 على إقامةٍ دين الله | 
3 ما خاطت الله إلا ذا ججى 
4 لولاؤجودٌ أولي"الألباب ماعُمِرَت 


(1) وردت قي المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 189). 

(2) كتب الشطر الثاني هكذا إلا الذي نعتوه منك بإله الأحد»» وهو خط ينتج كسا في البيت. والأصل 
الصحيح كما في المجلّدة الشابعة. 1 

(3) في الأصل «في النفس» بدل «في القلب». 

(4) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 192) 

(5) ورد الشطر الثاني هكذا دفي كل شيء أتى منه يؤيده». 

(6) كتبت في الأصل «ذوي» بدل «أولي». 
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رب العبادٍ وبالألْجَابٍ 


1 عنقا كما با ولا ب 

7 

8 

و إن البيئِينَ حازوا العَقْلَ إِذْ عُصِمُوا 

0 بالعقلٍ ضع لنا بان تون له فقد تعالى بهذا القَدْرٍ مَشْهَدُهُ 
1١‏ إِنْ كنت ذا تقر فقد حَكَفْت له كما حَكَمْتَ عليه لست تَجْحَدهُ 
2 ولا عل قد قى بالعفلِ مَلقصَةٌ بأئة بك تخصوصٌ وموجدة 


3 أعطاكه فبه تأتي وتقصده كما به عن وجود المثل تفر 
4 وما له في الإله الحَقّ من 0 ينا وفي الأسماء مَحْيدُه 
5 لو كنت تَعقِلُ إِذْ قال الإلهُ لنا الست ربكم ما كنت 
16 أو" كنت تعلم إذ قال الإله لنا يدير الأمرّ والتفصيلٌ يَشْهَدهُ 


125] 


وقال أيضًا0: 
من البسيط 
١‏ إني رأيتٌ وجودًا غير مستندٍ فقلتُ هذا الذي إليه بشكند 
2 وغيرُهُ لله الوَضْفَان قد جُمِعًا فالوجه مستت منه ومسعيدُ 


3 رأيتهواحدًا بكل ناظِرَةٍ فلم تَلِذهُ تُهُى فيها ولا يلد 

يا واجذ الات أشماء بئا وما ضما عِلْمٌ ولا عَدَدُ 
لكثها يجبيل الحم قرو 
أحكام آثارها اللات والعدة 
7 ولا ؤجوة لها والحُكُمُ صح لها «المنعُ منهاء ومنها الجودٌ والرقدُ 
9 ولیس للخاق في دم الذي کم به عليه مِنَ الحوَالٍ الؤجُودٍ بد 


ی #» 
11 هذا البيت لم يرد في المجلدة الشابعةء بحيث إن عدد الأبيات فيها 15 يدل 16 
ا في المجلدة الشابعة «لو» يدل 
8 ردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 214). 
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و ولیس للعَيِنٍ يمل وتها وَلِدًا 
و لکئها في جود لا افاج له 
١إ‏ وما لها غايةٌ يقضي الدُليل بها 
2 في المنزلين على ترتيب نشأتنا 
3 إن القَبِولَ لنا كالاقتدار لها 
٠4‏ في الفغل هات لا صرب له تتلا 
5 لا بد منه ومئي إ 
16 أصبحتُ ليس لنا جاه صر 


7 فقال لي قائل ؛ الله جام الله مالم كما هو الشتدُ 
8 فقلت : لو فهمّ الأقوامٌ مَقْصدَنا فيما ذكرناه ما ظَتُوهُ ما اعتقدوا 


9 ضَلُوا ورب الهُدَى عن الفراغ كما 


0 فطخ | والآمال 

21 قَمَنْ عن حاله وَالِدٌ إن كان أو 
5 به المقادِرٌ ما كان الذي 
23 له التْحكُم فينا بالڌي ب 
24 2 

25 


6 قَاْجَأ إليه فإِنّ الخير أ لديه ومو الذي بالجود أ 
7 إني أقولُ كلامًا ليس إلا الذي مو بالا 
28 يهم الأمرّ في سر وفي عَلَنِ وإن تعالت به الألفاظ إذ رد 
1 هناك بياض في موضع كلمة «تجد» فأثتنا الأصل من المجلدة الشابعة 


2) كتبها أحد»» وما كتبه المؤلف في المجلّدة الشابعة هو «أمد», 

(3) كتبها سبد والمؤلف كتبها كما ألبتناهاء ث يأر 09 
E‏ كنبها كما ألبتناهاء والسياق بؤئد ذلك حيث يأني الجواب عن الييت (6 
(4) كتب الشطر الثاني هكذا لله التسکى ز را في الي“ 

E‏ ' اله التحكم فينا بالذي ضده يجد» وهو خطا يحدث كرا في ليث 


3 كثر بعد هذا الموضع سه لیت رقم (24) في أعلى الورقة رقم (11) 
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29 له القضاء وسَيِفُ الصَّدْقٍ يَعْضّدُهُ له التقيضان منه العّيْ والرّضَدْ 
د قبل من شاء بالأمر الذي وق به الهداية وهو القطب والوتد 


الأسذاا 


31 

3 به اليَصَدُ 
3 7 ضقني ي الارتحال عل بي بد 
34 ولا يُتَبَصّتِي أل ولا ولد 
35 ولو أعيش الذي قد عاشه َد 
36 حولاء لاح لعيني الواضحٌ الجَدَدُ 
37 عا جدارٌ ولا بُعْدٌَ ولا أَمَدُ 
38 بها حَكَمْتُ عليها فابحثوا تَجدُوا 

]26[ 
وقال أيضً61: 
من البسيط 


حَامِد والح مَحْمُودُ 


1 الحَمْدُ لله وَالرَحْمَنُ يَمْهَدُ لي 
ٍ وني غَامِدٌ وَالحَقُ مَشْهُو: 


ولادة الي يوافق برج الأسد فلعله يشير لنفسه بالذي اتحد بالأسرار. 

(2) سبق شرحه في هامش القصيدة رقم (10). 

3 وردت في المجلد: ة رقم 231) مع بعض الاختلافات اليسيرة؛ وأيضًا في تريب 
بعض الأبيات. 

(4) كتبها «النفس» بدل «الشرع»» فالشرع من خاطبنا أن العيد عايد والرب معبود؛ وليس النقس» إذ لا 


نبول 889 (و. 126): وكذا في ديوان الزيتيئات 3838 (و. 251)» وديوان المعارف 

لإلهيّة 2348 (و. 158): بيئما وردت كما في الأصل في مخطوطات أخرى عدّة: منها مخطوط 

المجلدة الشابعة بخط المولّف» ومخطوط رقم 863 (و. 141): ومخخطوط جامعة إستانيول 1438 
و65 


27 


أنا مُْلَنْ العصْرِيفٍ ذو جدَةٍ 
6 مقيد كلما رفك الشراخ إذا 
7 عَجِبِتُ من عابدٍ المخلوق وهو ری 
8# ياعابذ الشبّب الموضوع مَالَكَ لا 
و ا كل كز د وع لنا افتقارٌ إليه فَهْوَ مَتْصودُ 
0 وذاك إِذْ تبتث بال e‏ ايو حي قور 


(1) كتبها الله بدل «للناس» خلائًا للمجلّدة الشابعة. 

۳ ف ا فرعن مب الشابعة» لكنّ مخطوطة ولي الدين 1681 
تتردغا على هاا ي أثبتناه. والجذة: مِنْ و اجد: استغتو 

: ألبناه. والجذة: نوج جد فهو اچد ار ذال مالم 
المجدود: مالظ ولوق وت قله لكوم من ست متم من چ اقلق 
فحدة» ود 1 0 9 

00 وامحدودة في مخطوط رقم 1438 (و. 75), ومختطوط الزينيئات 

5 وردت في المجلدة الشابعة (القصيدة رقم جوم 

1 ١ : 0 

0 وفي المجلّدة الشابعة «نفسر, وفي ديوان المعارف الإلهيّة ويفسد. 
ل وداج ويف ا 1 م 
0 الرواية ارجح في نظرنا لأ القصيدة كلها مبنيّة على هذا التحوء ولهذا 
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و والله» واللّه تي ما عَبَدْتُ له حًا ولا أنا 


و وكيف أف منه وهو خالا 


[281 


جوا ما لَهُ حَدٌ الفُرت والبغد 


وَلَهُ الأحكَامُ أَجتعها القبل والبغد 
فل يُذركُة حطر ولا عدُ 


عَبِدٍ له مِنْ ره الجَدُ 


نحو الإله ولا يُحْضَى لها عَدَدُ 
إليه يطليها الإخساقٌ وَالوُمَدُ 


سألت. قِيلَ موس العارة 


بالدّاتِ وي عَلَى ما يَْتَضِي عِلْمُهَا فيه الذي يجد 
خيرم يفضي ورد 
لي سند 
إليه ذؤفا صَحِيحًا ما لَه امد 


2 
3 
4 الغوة 
5 
6 
7 


ا ومنه قول علي بن أبي طالب کرم الله 
'فسكت. وسيشرح الشيخ معنى عبد في البيت الموالي (10). 


(3) وردت في المجلدة 
ل هذه ا من مرثي شيخ الأكبر حيث رأ فوس العارفين في صورة نباق. وله رؤيا أوردها في 
قم (37) من المجلد: الشابعة حيث يرى رجلا يقود إلا 
(5) نحد: ساق وبحت على السير بالحُدّادٍ. 
(6) كتبت امن ربه» بدل دمن خضرة 
(7) كتبت وما له»» وهو خط لأ الّمير يتمق بنفوس العارفين. والرواية الحيحة مثبتة في المجلدة 
الشابعة. 
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8 الَو عات ت ا ولم بصخ له الإنقاء وَالأَبِدُ 

و من بطر الله وياب منه من للاي المذة 

0 ويو رأ زاإلامواققة ٠‏ مع العو ولم تقر بهم أعزم 
1301 


حقًا أقول وَأَمْرًا قد عَلِمْتٌ به 


2 الدُوْقُ عمك بالإيتان بُذرة 

3 

3 

يعض 
6 

7 

8 

9 

10 حُكُمْ اشتياقي وشوقي ما بيده“ 
2 عن يت ری .ونا اة 


(1) يشير إلى قول تعالی اد تستفيثون ربكم فاستجاب لکم أي ممدكم بألف من الملانکة مردقن» 
(الأنفال» 9). وقد دعا انب َي واستغائه في معركة بدر يقولهداللهم أنجز لي ما وعدتني..». 

(2) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 264). 

(3) تعده: (بفتح عين الفعل): تأتف منه. 

(4) الغثوقة: أشرف من العبودية: وهي التي لا يتخللها شَوْبٍ من 
الجواب عن السؤال رقم 78 من الباب 73 من الفتوحات المكّة يقوله هماذا 
العيودئة؟ الجواب: العبودة؛ وهو اتتساب العبد إليه. ثم بعد ذلك تكون العيوديةء وهو انتسابه إلى 
المظهر الإميّ» 

5 كتبت «يعبده» يدل يعضدء» خلانًا للمجلدة الشابعة بخط المؤلّف ‏ 

(6) في البيت تضمين مع البيت الذي يليه. 
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مق عر صح فن فده 
غيري فَبُوجِدُنِي وقئا وأوجدة 


قد جرت فيه» فقل لي من يُوَحْدُهُ 


أكون قبل خير كنث يده 
نفسي» وها هي في البلوى تله 
ولم يَكُنْ عندها عر تُمَهْدُهُ 


في الرُوح وا 
الژرخ في راحة والتْسُ في 
الور والئِيٍ واليتون 
شن بل 
هج الشبيلين من عي ومن 


وش 


ج بي 

(1) «صحيح» تعود على الخير. 

(2) يعني بذلك أن من يقول «ومحدته»: فقد أقام نفسه واحدًا في مقابل الواحد الذي يزعم توحيده» فصارا 

هومن ود الله الله لا بنفسه. 

3 وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 265) 

بشبر إلى قوله تعالى (إوالتين والزیتون وطور سيد 
الل في هذه ایا وني يرما عا 1 

نية. وا 


وهذا البلد الأمين» (التين: 3)ء لم يقسم 
إلا بنفسه» فأضمر حينًا كما هناء وأظهر حيئًا آخر في 


هكذا في الأصل وفي ديوان المعارف والمجلّدة 


الشابعة والجز. ET‏ رقم 863. 
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هذا حديتٌ غَريبٌ عاليُ الشثدانا 
لم بزو هذا الذي رَوَيْتَ مِنْ أخرٍ 


۾ يغهد من أنت دون الخَلقٍ وَارثهُ 


و طك إل ا نينا ينازعنا فيما ذكرث من أهلي الغلٌ والحشر 
0 فل إنك موزلا يقار تلق تكوّذ من شار بلا زق 
ا كن لأميك لا رة بعالقة عند الولادة ما يتيك مِنْ وَلَرِ 
1 07 6 مَا رال في حبر 
13 من قال الله لين يتؤلود ولع يب 
4 ومالَه كُمُوٌ يكونُ صَاحِبَهُ 53 ر ولاج اال 
5 إن الرجال رجال الله ليس لهم يَدُورُ في الل 
6 مم الأيِمة إن عَرُوا وإن روا وهم ذَوُو عدوا" ما هم ڏؤو عدَدٍ 


لايضربون سوى الأعداد في الأحدٍ 
بغ ضَرْبِهمُ مِنْ فد أو عذدٍ 


(1) الحديث الغريب في علم الحديث هو الذي وفع فيه وجه من وجوه التفردء وهي كثيرة: أبرزها النفرد 
المطلق والتفرد النسبي. ومثال الأول ام احيث En E‏ 


بن الخطاب. وارد النسين هوأن بتر راو في واي الحديث عن شيخه ولا يشاركه في هذه ارول 


حديت هد بالله. نا غررهم فيأذ عن الاموا 
فصل مراتبهم في الباب 73 من الفتوحات المكية. كما 


اء الذين لا يحصرهم عدو فين اده 
6 وردت في المجلدة ودس وتيت كح لي ملع القصيدة الموالية. 
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و كما هو الأمرٌ : 
وغيُهُمْ وجدوا أضعاف ما ذكروا 


4 
١‏ اي ا ی المرائب في الأدنى وني اليو 
ع جنات ما الك ليذ يفوز بالغاية القُضْوَى من العُدَدِ 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 ]133 
أيضاه: 
من الكامل 
1 مذاعبدة نة اة وسجدتٌ فيه للإله سجودا 
2 ونشرتٌُ فيه من العلو ونظمثُ فيه فرائدًا وعقودا 
3 فَلْتَليْسئةإئهمنأثره واسعَلْرِمَنْ لله فيه عهودا 
4 واضْرِبٍ به وجة الزّمان لكونه في مثل هذا لو علمتَ حسودا 
5 واقصذٌ به قرب الإله فإنه مثل هذا لم يزل مقصودا 
5 لما ريت صفيةٌ أهلا لِمَا كَسَوْئُها التُحميدا 
]134 

أيضًان: 

من البسيط 


١‏ ما إن ذكرئكِ يا سُؤْلِي وَيَا ملي إلا وَجَذئكِ بين الرُوح وَالجَسَدٍ 


0 ال عن الرجل الذي عرف بالسياة في فوفه: سيق شرنجها في هامش القصيد (17) 


2 إذا تف راح مِنْ هواك عَلَى 
3 لولا صَفِيةُ لم يَضْفْ الودادُ لنا 


[135] 


من الطويل* 

1 خليليَ مهما جثتما عَلَمَيْ تجدٍ 
وولا لها رفقًا بقلب متهم 
فلو كان مَنْ أهواء مثلي وعنده 


المبرح ما اي 


ده س ضاي 


لما كنث أخشى أن أموت صبابةً 0 فإ الذي أصواه مثلي من ال 
ولكنني آتی ويسلو وأشت ويلهوفَمنْ لحب إن مُث 
361[ 
وقال أيضًا": 


من الطويل 


إذا ما أنيتٍ الدَارَ يا م أحميه 


“ أصبحث منها بحالة 


الكلمة الأخيرة «خلدي» بدل «جلدي» بينما في 
إضافة ناسخ لاحق وليس من المؤلف . انر هذا المعنى في القصيدة رقم (65). 
(2) وردت في ديوان الزينيئات (و. OED‏ و 4 1 
مع اثلافات يسيرة. وترجم لها في د. م. 1 خوك ازيح مندي والخاطر أمدي, والسماع أبدي» 
6 ذكرها في ديوان الممارف الإلهئة (و. 248)ء والجزء الأول رقم 1438 د 101 ومخطوط الظاعرية. 
رقم 1539 (وء 84). وترجم لها قي د. م. !. يقوله موصية». 
(4) الغالب آله يشير إلى أم ولده محمد. 
(5) أورد قكراسم امرأة فرعون في الجزء الرايع (القصيدة رقم 336) لكثها زؤر Kê‏ 
الاسم مرتبا ريما يإحدى النساء التي عرقهن الشيخ. كم أ هذ أل مر سار" 
أم أحمد: وأم معيد صحاية معروقة في تريخ الإسلام استضافت النبي ا و 
أثناء هجرنه من مك إلى يثرب. وقد حفظت انا كتب الشيرة وصفها لإسول العر 


الجزء الريع ضيفت نقط الجيم لعلها من 


حدیته عن فام 
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]137 
من مجزوء الرمل "' 


| إن هذا يبوم ميد عة er‏ 
ج وصملعنيائفافا 6 


: بعدهجروم دوو 
و إن نار الحبٌ قالت 


بالهوىهلهمنمزيدٍ 
ٍ 1381 
وقال أيضًا©: 
00 
| أنتكٌ هديّةٌ من أَمّ عيسى" مناسية لعيسى في العبادة 
2 وطاء للصّلاة فقمتٌ فيه أناجي الحقّ في طلب ا 
3 ومزوحة تسوق إلى فؤادي هواها والهوى للقلب عادة 
4 لتشعلَ نارَهُ فَحَزِيدُ وَقُدًَا وذاك الوَقْدٌ في سَبَب الشعادة 
5 قل معا بيك أُمْ عيسى قتا متا ولي اجر اهاد“ 
]139 
من البسيط° 2 
1 عنديمن الست شيءليس يعلمه 2 إلا الذي خَلَقَ المُشّاق في کج 


2 إني نظرتُ إليها وي سافرة" في اليوم مقبلٌ في ليلةٍ الأحدٍ 

0 وردث في ديوان المعارف الإلهية (و. 248). وترجم لها «والؤوح أعياد والخاطر صن ماد لاع 
اعتمادة. 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.246ب). وترجم لها الوح أرض عيادة, والخاطر حسنى 
وزبادة والسماع 

(3) اسم امرأة أخرى من عرفهن الشيخ. 1 0 

ف ب وحصوله على أجر الشهادة في القصيدة رقم (4)؛ وهو معن ورد في 
حديث ذكر إسناده قي القصيدة المذكورة. 5 

5 وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.209أ). وترجم لها «والؤوح سر لا يذ 
والسماع دفاع». 

(6) سافرة: مساقرة. 


اع والخاطر ما لاييستطاعة 
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غريبةٌالشخْصٍ في حشبي وني بلي 


5 من الملوك مِنَ الي الجود والرئر 

5 9 فيمايرى الرائي ناز لحب في ېدي 

8 قالت وصَالَكَ يا مولاي يا سيدي 

١ 6‏ رَفْمًا عليه هواه لا إلى أنرا؛ 

7 فقلتُ أهلا بمن 5 7 0 

ا واللّه ما عنده سواك من أحرٍ 

0 ني 8 ن الحسان ذوات الخجذر والغرر 

9 فاستبشرت ومضت تزهوبماسمعث 2 
[40] 

وقال أيضًا©: 

من الكامل 

1 لمعث لنا بالأبرقينٍ بروق 

3 ها بكل خميلة وبكل م 

م وفاح سيج وققث مُطَو 

1 | القَِاتٍ امقر بين جداولي مل الأمساودٍ بينهنٌ مرد 

5 بض أوان كالشموس طوالعٌ عِيِنٌ كريماتٌ عقائلُ بد 
]41[ 

وقال أيضًا»: 

من البسيط 


1 باحادي العيس لا تعجل بها قفا فإنني رل في إثرها غادي 


1 ماعن معنى الوقف في الحبء في القصيدة رقم (317). 

(2) وردث في ترجمان الأشواق. وفي ديوان المعارف الال وتر رح دل 

ااا ا المعارة الإلهيّة (و. 261). وترجم لها «والروج 

(3) تعود لشي 

سو على الجداول التي شبههابالاساو أي ليان E.‏ و 

7 وت شي رجما ادراق ودوان السار رای زی یا ی ا 
دهش: والسماع ارتعاش». ووو إلا وريه 

(5) في ديوان ترجمان الأشواق وديوان المعارف 

زجلا اق کر وسل ییا , 


وقد كتبت هنا بالجیم هك 
(غادي) يقابل الواح (رحل )- 
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قت بالقطايا وشكة مه اف 
1 بالمطايا وَشَمُرُ من أَزِمُيها بالشوق بالوجد بالتبريح يا هادي" 


۾ نفسي تريد ولكن لا تساعدني رحلي”؛ فمن لي بإشفاق وإسعاد 
۾ ما يفعل الع اللخرير في شُمُلٍ آلائة أؤِنَت فيه بإفسساد 
و عَرْجْ ففي أيمنٍ الوادي + 


لله درك ما تحويه يا وادي 


۾ جَمَعْت قوماهُمُ فيي وهُمْ تفي وَهُمْ سواد سوَئْدَا خلب أكبادي 

7 لا در ڌر الهوى إن لم أمُثْ كَمَدًا بحَاجِر أو بعلم أو بِأَجيادا" 
]142 

من الطويل 

| أياروضة الوادي وذات الثنايا الغرٌ يا روضة الوادي 

3 قليلا إلى أن ي 

3 فما شئت من عل 

4 نبل وماشعت من دی سحابٌ على باناتها رائځ غادٍ 

5 ت من ظِلُ ظليلٍ ومن جَنَى شَهِيٌ لدى الجاني يميس بميّادٍ 

6 ومن َاشِدٍ فيها رَرُودَ ورَمْلَهَا | E‏ 
[43] 

من الكامل " 

| ع بالركائب نحو إزقة لهت حيث القضيب الرطبُ والروض الي 

2 حيث البروق بها تربك :وميضها حيث السّحابٌ بها بروح ويغتدي 

(1) في ترجمان 

(2) في ترجمان الا 


(3) حاجر وسلع وأجياد: أسماء جبال في مكة. 

(4) وردت 5 رجمان الأشواق» وفي ديوان المعارف الإلهئة (و. 267ب). وترجم لها «والؤيج 
تحيير: والخاطر حيرة؛ والسماع تلوين». 

(5) منآد: الغالب أنه هو الغصن. يقال تنود الفصن مال 

16 وردت في ترجمان الأشواق» وفي ديوان المعارف الإلهئة. ولم يترجم لها. 
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يُعزى لمقلتها مسوادٌ الإثمد 


س A‏ 2 بالثيه والحسن البديع مقر 
تن للّذي وعدت بصدق الموعد 


يف مَنْ يَقفو بذاك الأشؤر 


قرو إذا 


بالج وا 
ما تهوى الذي أهوى ولا 
جا أسودًا" 


شاه ا مجان هات 5 23 


[44] 


الأبرقين المَؤْعِدٌُ 
2 لا تَطُلْبَنٌ ولا نادي بعده 


وان نهد 


(1) هناك تقديم وتأخير في الكلمنئين مقارنة يترجمان الأشواق. 
(2) في ترجمان الأشواق «لحظت». 
(3) الشّجَاع: الحئة. وقد شه غديرتهاء 


أي واب شَغْرها المضفورة بالحية السوداءء دليلًا على تمنعها 


وردت قي ترجمان الأشواق؛ وفى د 3 
0 و يوان المعارف الإلهية (و.264 ب) . وقد ترجم لها هواؤوح' 


هناك ورقة مبتورة بعد هذا البيت. 


وعندها... إل من ال 
ديوات المعارق ا[ 


میداد 


لحن م نجد أل بيت في ارق (17) التي پمدها ن کان حي مي 
رح ما مندي». وهو من قصيدة دالبة ورون في ترجمان الأشواق؛ ب 
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و واشرث سُلاقَةَ خمرها بخمارها واطرث على عرو هنالك يُنْشِدُ 


۾ وسلاقاةُ من عهد آدم أخبرث ١‏ عن جِةِ المأوى حديئا بشت 
و إن الحسان تقلتها مِنْ ربقه كالمسكِ جاد بها علينا الحُوْدُ 
]145 


2 
3 وعن أَْمَِ الأفلاج” والعلّم القَرد 
4 إليّ من الوق المُبْج ما عندي 
5 يها سرا على أَصْدَقٍ الوعدٍ 
6 فقي وقي ما ثلاقي من الهوى ومن شة البلوى ومن ألم الؤج 
7 أأَضغائ أحلام أئفرى مناقٍ أ زمانٍ كان في تُطقِهِ سعدي 
8 لعل الذي ساق الأماني يسوقها هدي روضّها لي جُٽى الوردٍ 

]46[ 
وقال أيضًا”: 
من الهزج 
1 ألاايا بائةالوادي 1 E i‏ د 
1 وردت في ترجمان الأشواق وني دان لمارف الإلئة (و72ب).وترجم لها بول درا لاغ 


والخاطر بلاغ: والسماع استفراغ». 

(2) الأفلاج: نظام دقيق من السواقي لتوزيع المياء في واحات الجزيرة العريية مازال موجوذا إلى 
,2 

® 7 مع اختتلافات يسيرة في ترجمان الأشواق: وقي ديوان المعارف الإلهية (ر. 3 وترجم لها 
بقوله الوح صوب والخاطر تشبيهء والسماع تبيهء. وهناك فرق في عدد الأبيات حيث نجد أنه 
نسعة (9) قي الترجمان؛ بينما هي (8) هنا. والبيت الناقص جره منه في الشطر الثاني من البيت 
(4) في الترجمان هو دفلا تذكر أخا الهادي». والجزء الآخر هو هوان جادت بتغمتهاء أورده في الشطر 
الأول من البيت الخاسى في الترجمات 
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مون يعاو سجاه ووب قوق مياد 


2 
3 بتفزييترثئة تومت ةالتابي 
4 إذا متسؤث" مثالقها ‏ قمنأتشجةالحاديم 
5 بذي الخصمات من سلمى يميئائم مبسندار 
6 لقدأمبحكمفقفينًا ٠‏ بمن سكت بأجياد 
7 قيعكاسناسكنك مشويداخ لب أكبار 
8 لقدتاالجماكبها ونشسرٌ المسسك والجاره 
]147 

وقال أي" 

EE 
أنت قَطْرٌ وأناعينٌ الئدى فَهَوَى القَطرٍ علينا ما اعتدى‎ 1 
ولذالمتَتَجِذْبِيجِبها عندما داخل قلبي ندا‎ 2 
فأناعينٌهوهافلذا‎ 3 
فلك لما لي باسيها‎ 4 
قسمًا بالحُبٌ يا نوز الهُدى والهوى لا تتركي أمري سُدَى‎ 5 
في ضلالٍ وعمی لا في مُدى‎ 6 
وشسهودي مايزال أبدا‎ 7 
وحياةالج جلا أعرف لي في هوى من هشت فيه سَئْدا‎ 8 


(1) في طبعة ترجمان الأشواق وشرح ذخائر الأعلاق» كتبت هذه الكلمة هكذا «استوت»؛ بيئما هي 
عسوّت» كما في الأصل: وقي ديوان المعارف . 

(2) البيت في ترجمان الأشواق هو هوإن جادت بنغمتها... فمن أنشجة الحادي». 

(ه) في ترجمان الأشواق: كتبت الكلمة اأخيرة الحادي» يتا هي الجادي. وهو الزعفران وهر أصوب 
في الشياق المذكور وأرجح» سيّما ون من عيوب القافية تكرار الكلمة نفسهاء وقد مر اث 
الكلمة في البيت رقم (4). 

(4) تفرد الجزء الثالث بإبراد هذه القصيدة قيما بين أيدينا من مخطوطات. وقد كور أربعة أبيات منها في 
القصيدة رقم (53). 


ما لي على حَفلها صبرٌ ولا جَلَدُ 


حتى تَجَلت لنا في عین صورتها 


2 حَسناتٍ ما لها عَددُ 
و لأنها حصلت فيما يضاعفها ‏ من المقام الذي بكونه سَهِدوا 
۾ سألتُ عنها رجالَ الغيب قيلَ لنا كما وَجِدْتَ كذاك القوم قد وَجِدُوا 
5 في حضرة الجود جلها لأعيننا على منضّتها فاشهد كما شهدوا 
6 إن الكريم بنعت الجود ضاعفها له الهِباتُ له الإنعام والرَفُدُ 
7 هو الجواد الذي عَمْتْ عوارئة أهل التّهَى من عندهم وجدوا 
8 لكونه بجميل الصنع عَودَها وإنه السَيّدُ المحسانٌ والصَّمَدُ 
و لولا تنژله ما كنت صورئه لولا القبول الذي بي ”الم يكن صَقَدُ 
0 فكلنا سند لعين صاحبه فالعبد مستي والح مستقة 
1 إليه من كل وجه من حقيقيه فصع مِنْ كَل وجه أنه المد 
2 هو المَليكُ ومَنْ في الكون ولیس يدري به في مُلكه أحدٌ 
3 إلا رجال قد أعطتهم عتايته علمًا به به عنهم قد انفردوا 
عد ف ر ا فما تضئنه روح ولا جسدُ 
5 لأنه كون ما قلنا وأَعيتُهُمْ بمثل هذا جميعٌ الرُسْل قد وَرَدُوا 
6 وما تَأَى ومضى حُبًا لغيرهما وما له غيرنا في ملكه يلد 


7 إني بخضرة وهو المقيم بها كما هو المورد الأحلى الذي ترد 
8 فما شغرب به إلا شعرت له مسي جز 

يكون بالئظر العقلي ما يلد 
كفى بهذا دليلا أنهم جحدوا 


(!) وردت في ديوان الزينيئات (و.242): وفي ديوان المعارف الإلهيّة (و. 172أ)» وفي الجزء الأؤل 
)65( 

(2) في الجزء الأوّل. كتبت دفي غير» بدل «في عين». 

(3) في الجزء الأول مخطوط جامعة إستانبول رقم 1438 «لي» بدل 8 


)و65( 
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ب آنا تعملةً وما أنا إِمِْدِعَاقٌ لا ولا لز 


3 م الالوف وآلافا وأتبعها وألمًا وما مدر لنا قرو 
8 على النوام أوسيهم :وأنسهم 2 وليس ليرا الأعضاز والفزو 
پو وما لا ذب رى َرائةُ - شبد بيغتي ولا ليام 
ود وما أنيت بارلا ريه" أهل الى غير أن القوم قد يدر 
6 أن يأخذوه عن الأمدال إنهم ‏ من أصل نشأتهم قوم لهم خسل 
27 حرنا وحار الذي بالأمر حال بنا عن الهجوم الذي في ذاتنا نجل 
8 لولا الوجود ولولا حُسنُ صوزته ما كان لي أملّ في نيل ما اعتقدرا 


]49[ 


وطَلقُهَا الموثٌ والأخرى بنا تلذ 
تدري بأنك يا هذا لها ولد 
تَعُقّهافلهاحدّلةأمد 
حدوةه قابلا لكل مَايَردُ 
وما لها أمدٌ لكن لها الأب 
وأمرنا مثل عيسى أنه ولد لأفه ماله من دونهاسَدٌ 


(1) هناك بياض في موضع هذا الشطر في ديوان الزينيئات (و.242): بينما لم يبن مخطوط الجزه 
الأول (رقم 1438) كلمة «إجدهاق» فكتبها «أجدرها قلاا» بينما كتب في هذا الأصل تفسير الكلمة 
بقوله «الإجدهاق: حية تعيش من العمر ألف سنة». والمؤلّف يشير إلى إجدهاق أو الإزدهاق بهذا 
المعنى. وذكره الطبري في تاريخه. وله حكم الأقاليم كلها ألف سنة كما يشير إلى ذلك هذا اليث. 
أبد: هو أحد نسور لقمان السبعة الذي عُمْرَ طويأد (انظر هامش القصيدة 10). 

م سبق شرح هذا المثل هما له سبد ولا لبدء في هامش القصيدة رقم (10). وقد وهم ناسخ مخطوط 
438 فكتب «سند ولا لبده (و. 73). 

(3) غبئُو فوا وفي البيت تضمين مع البيت الموالي؛ أي أنفوا أن يأخذوه عن الأمثال 

(4) ردت في دبوان المعارف الإلهئة (و.176). والزنييات (و.245)؛ ومخطوط مكتبة الملك عبد الع 
رقم 863 (و.129)» ومخطوط جامعة إستانيول ۸889 (و. 120) 
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إلا الإله الذي في الأم كله شخضاسويًا وما يدري به أحدا"' 
رتال أل إثارات منتهة ‏ بان وله جبريل واعتمدوا 
على تَشَكَلِهِ فيما علمت وقد أتى بإحيائه الموتى الذي شهدوا 
و فنه الي واب اليج يبه" 
| وهذه كلها في عقلهم د 


ور لقد أشار" إلى أشياة تحسبهم بأنهم كفروا بها وما قصدوا 
و بذلك الكفر لكن قال معظمهم بأنه الله لا اب ولا ولد“ 
4 وقال فيه رجال إنه بشرٌ منهم وعبدٌ ولكن عنده مدد 
15 إله منه كان به يُحبِي الموات ولم يظهڙ له عدد 
6 هذا هو الحق إلا أن صورته في الطير نسر وفي وحوشه أسد 
]50[ 

من البسيط 

1 سبحان مَنْ مِنّ وجودي ماله خد لكنْ له المجد والتعظيم والجدٌ 
2 هو الإله الذي ما زال يطلبني وإني أنا المملوك والعبد 
3 وليس يطلبتي إلا لِيُسعدَني بقربه حين ما أقصاني الطَردُ 
4 لنا من احساته وصلُ بيده لنا وممًا له الهجران والصّدٌ 
5 لقد نشت وما عندي سوى أدبي < 
6 رأيت منه أمورا لا توافقني لان لي غرضًا وما لنا عهد 
7 ولو وَفَيِتٌ له بعهده قام لي بعهدنا وانتفى الإيلاس والبعد 


١‏ هنك بيت ورد بعد هذا البيت في مخطوط رقم 1438 هو: الذاك قال جهول إلهولد... لله لیس له 
سواه مسكئد» (و.74) 

) ارح هو جبريل؛ وابن الؤوح هو عيسى ابن مریم عليهما السلام؛ في قول من يقول بأبوة جبريل له 

با؛ لكي ايخ برد على هذا القول في الشطر الأول من البيث رقم (11) 


37) في مخطوط رقم 1438 «أشارواء بدل «أشار». 

يشير إلى الأقايم الثلاثة في المسيحئة. ويذكر في هذه الأبيات اختلاف الفرق المسيحية في طبيعة 
المسيح ل هل هي واحدة أم مزدوجة من اللاهوت والناسوت» في نقاش فرق النساطرة واليعاقية 
والملكانئين. وسيذكر الأفانيم أيضًا في القصيدة رقم (51)- 
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وإنني القزة"' وخ الواحد الف 


8 للعبد حدٌ وري ماله عا 
3 علمًا كذا قال لي مَنْ صِدفُه لول 
iê 1‏ ع إليه بالدّات في تكوينناء /! 
ı1‏ فما لنا منهه إن حَققتَ حاجنا 3 ع 4 
ل الأمرّ إطلانًا يقئده کو ليظهر القصاُ 
2ا 2 أ إذا تحقّقها ثلائةٌ سروه 
3 فنحن والذات والأشياء أكثرها 2 سردا 
' التى ربطت كوتي بها بعد 
14 منه ومني ثم من هي التي ربطت بأي بها بعد 
5 إذا نظرث إلى حلفي وفي لقي و 
6 لي الكّناء عليه ثم منه له جَهْدَ استطاتنا في ذاك والحْدُ 
7 القول ماقاله لاماتقؤله وك قول لهفذلكالعَقْدُ 
8 إلا إذا كان نطقي عيئُه فإذا ما كان فَهْوَ قبول ما هو الرَّدُ 
9 ومو الصحيح الذي مافيه من كذب لأنه الح صدقًا ما له الضّدُ 
0 قد قال ماقال في حلي وفي 1 ولم لما قد قاله جحد 
21 وعو الجوادُ فما تُخْصّى عَوارفهُ مني السؤال ومنه البذل والرَقدُا9 
]51[ 
وقال: 
من البسيط 
1 الله أكبرٌ مما أنت تعتقده ت قق ات تک 
(1) مرتبة من الأوليا يقال لهم الأقراد خارجون عن حكم الأقطاب . (انظر الباب 73 من الفتوحات). 


(2) سرد: متتابعة. يقال عن الأشهر الحرم» ثلاث ده وواحد فده والفرد رجب. 

(3) الرقد: العطاء. 

(4) لیس معنى«الأّه كبر أنه أكبر مما سواه لاله ليس ممه غير حتى تتوثم المقاضلة. وکل ماسواة 
هو من آثار قدرته» بل هو أكبر من أن يعرفه غيره. وقد ورد ذكر «الله أكبر» في الصلاة والأذك 
م و«أنغل» من صيغ المفاضلة؛ وهي هنا بمعنيين: مفاضلة في الأسماء الإلهيةء ومفاضلة في 
ر ا أكبر؛ بالمعنى الأول أن «اله؛ أعظم وأجل من باقي الأسناء 
الإلهئة الأخرى. أئا بالمعنى الثاني؛ فهو أ ذكر الله بذكر الله أعظم من ذكر الله بذكر العبد ل 
وقد ع بس العارين الك بطرت المفاضلة لهم أو ن اکر هو مین المذ کور الواح لأد 

يقبل E‏ فمن ذكر اله بهذا الذوق العالي كيف له أن الح هو الذاكر لنفسه 
ومن ذكر من حيث إله ذكر مشروع دون مفاضلة فتح الله عليه 
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ر ولا يزال اعتقاد الناس مختلقًا 
و لما تَجَلَى لعين الوجه قيل له 


وکل شخص على حال له يَرِدُ 


ما أنث ما أنت وارتابوا بما اعتقدوا 


فلو تجلى لهم في عين ما اعتقدوا موا له دا من بعد ما 
و قرع وابعوه هكذا وردث 0 أخباره وعلا في سردها الشقك 
م6 وكلهم قال هذا الحق واعترفوا بما رأوه على علم وما جحدوا 
7 الو أنهم علموا ما قد علمت وما 00 تُعطي حقيقته من أل سجدواه 
و و دامع ار ملاوع على أُسِرْتِهمْ سَكْرَى بما وَجَدُوا 
و من الد على الذي اعتقدوه حينما شهدوا 
10 ولا يُقِرُ به والحق معتمّد 
1 عند الذي هو حقٌ فاعتبره تفز بواحدٍ ماله آبٌ ولا وَلَده 
2 إن قلت عيسى فعيسى أو تقل أحدٌ ضربتُ في أحدٍ يبدو لك الأحدُ 
13 إني اعترفت به إذ كنت في بلدي ٩‏ ملكا مُطاعًا عليه الأمر ينعقد 
4 وكلماقلت فيهإنهأحد تقول أسماؤه والواحد الصٌّمد» 
15 ما الشخص إلا لآباء إذا كثرت أعضاؤه ودليلي الجسم والجسد 
16 قالأم زانيةبكل جارحة والأم واحدة والوالد العدد 


(1) الشطر الأول مختلف في ديوان الزينيئات (و.244) وهو «لمًا تجلّى إلى الأبصار قيل له» وبعده 
بياض في موضع الشطر الثائي. كما أن هناك كسرا في هذا الشطر الثاني «ما أنت أنت وارتابوا 
دما اعتقدواء وفي باقي النسخ التي أوردت القصيدة إلا ديوان المعارف الإلهئة (و.74اب) الذي 
بورد البيت كما أثتناه في المتن أعلاه «ما أنت ما أنت وارتابوا بما اعتقدوا»؛ وهو صحيح المعنى 
والوزن. 

(2) عيدوا: أنفوا 

) هذا البيت ساقط من نسخة المخطوط رقم 1438 

إلى الأقانيم الثلائة عند النصارى؛ ولهذا أشبعنا نطق همزة «الآب» حتى يستقيم الوزن 

والمعن . وقد سبق ذكر الأفانيم في القصيدة رقم (49) 

رما يشير إلى بلده في الأندلس الذي كان بجواره ممالك بحكمها ملوك على دين النصارى. 

') في الأصل هن كل وجه يقول الواحد الصمد»؛ لكئه مكسوره وقد اعتمدنا ما ورد في ديوان الزينيئّات 
لتصحيح الشطرء وهي نفس الرواية في مخطوط 1438 مع احتلاف بسيط حيث ينقصها حرف الواو 
قبل كلمة «الواحد». 


5 
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وقال : 5 
- مخلع || 
ك پاتا اش 
و ردني فول متدرا منغيرمكررلونشيز 
3 حتىئرىتايقامداء في كل حال وكل مشهل 
4 وتبصوالئورين داه بمااأعاءعليه تشهد 
و اقكلقرلالەلبل يحكمفيهبمائفلة 
6 قلتُوخصعلهرقيبُ 2 يرقبهعند كل رة 
7 إن قل فيما اأعيتُ صدا متسل خلى مذي محلد 
8 فقالليعنههافتقار إلى صسلاتي والمؤيد 
و قلتلهمالهافتقار إليك لكن بذاك تعتداك” 
0 قإنهالأمرقدأتانا بها من الواحدالمؤيِ 


1 ققال صِلُوا عليه حتى ينالكم. يرقا التكتشوقد 
2 قفضلهاعائدعليكم ومو القَنِيْ الإمام الأؤخذ 
3 فإنبخلتؤبهاعليكم داسو رخفا 


4 فَإِنّه مئل أو مثالٌ EE MNE TILE,‏ 
5 في أعين الناظرين فيه بمايرى فيه أويُجدذ 


6 صلى علينا الإ شرا باستاو نه ةا 
17 يضاف الأمر فيه حتى لابا انعر نا فعئة 


(1) ها 


ماه الكل غير واضحة في الأصل وكذا في باني النسغ» وأقرب شيء هوما تاه والممنى ك 
دعن سا لهذ إل رحد رند .راتاس طريف ین هذا العم لدي أل 
عن ا متفر إلى صلاته تيده فبذكره ايخ الأكبر أله لم يفهم حقيقة الصلاة بل هي تخ 
من يصلي بها بير سرمدي وذلك ححكم ال المؤيد. 


@ 8 
ا دقم 1438 وديوان المعارف الإلهيةء كتب الشطر هكذا بها إذا الصلاة وده 
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]531 


من الرمل 

قثا بالحبٌ يا نور الهُدَى بالهوى لا تتركي أمري سُدَى 
2 فأناولنهمن بكم في ضلالٍ وعمی لا في هُدَى 
و كلما أَْهَدُكُع أذكركم وشنهودي مايزال أبدا 
4 


وحياةٍ الحبٌ لا أعرف لي في هوی من هِفتُ فيه سَنَدَا 


]154[ 
1 زعمَت زينبٌ بأنفؤادي وضميري لها وكلّ ودادي 
2 يَمْمَتْ نحونا فيئمتُ أيضًا نحوها والهوى ينادي فؤادي 
3 تالني مِنْ يعادها كلما قد الها من بعادٍ أت اليماد 
4 بَلْفْوهاعئّي رسالةصَبٌ لم يل باكيًا عليها يُنادي 


(1) انفرد هذا المخطوط بإيراد هذه القطعة الشعرية التي لم نجدها فيما بين أيدينا من مخطوطات. وقد 
سبق أو أوردها كاملة من 8 أبيات في الرقم (47). 

) وردت فقط في ديوان المعارف الإلهيّة (و.229أ) إلى جانب هذا الجزء المحقق. وقا 
بقوله والؤوح زعامة: والخاطر غرامة: والسماع للسماع في حرف أؤل كلمة من 
إلى أنه بقصد محبوبته المسمّاة دزينب» التي ورد ذكرها في أوّل بيت؛ ذا هكرت حون اباي 
أ كلمة من كل بيت في هذه الأببات الأربعة. وسترد بعد هذا القصيدة رقم (60) لها مطلع مشابه 
ازعمت زينب أن شهودي». 

(3) لم نقف على هوية «أخت العماد». وسيذكر «أحت العماد» مرّة أخرى في البيت الرابع من 
القصيدة 59. وقد عبر عنها في ديوان المعارف الإلهيّة ب «عين العماد» بدل «أخت العماده. 
كما كور عبارة «عين العماد» في الذيوان المنشور لابن العربي في القصيدة رقم (227) من طبعة 
اد صادر: «يروتها وأنا عين العماد لها.... لذا تزول إذا زلنا من البلد»» والبلد هو العالم. فإذا 
0 الإنسان عنه واتتقل إلى الآخرة زالت العماد والعمد بزوال حقيقة الإنسان من هذه النشأة 

ولی. 
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]55[ 


أيضًا": 
من البسيط 5 

٠‏ الزاي زاي زيادات من اكد 
00 تون واگ" يا مدی أملي 


واليا يمينٍ الصّبر والجّرم 
والباء باء يعاد لا إلى أمر 


156] 

وقال": 

من الرمل 

١‏ أنت نور وأناعينالهدى قَسَنَا الثور علينا ما اعتدى 
2 ولذا لم تتجد في حبها عندناداخل قلبي سَندا 
3 فأناعينٌُهواهافلذا لم أجد من دونها ملتخدا 
4 قلت لما سيت لي باسمها إن تكن نورا أنا عينٌ الُدى 
5 صنعةالئحولهتظهره ولنافي اللفظ منه قدبدا 


رجمتها في ديوان الزينيئات (و.240)؛ ومخطوط جامعة إستانبول 1438ء وديوان المعارف 
ااوروحها وسم وخاطرها رسم؛ وسماعها طشم (و.62). 

» الكلمة هكذا «الكمد» في كل الُسخ التي اطلعنا عليها : ديوان المعارف الإلهئة (و.200): 
المخطوط رقم 1438 (و- 62)؛ والمخطوط رقم 889۸ (و. 112): والمخطوط رقم 863 (و.130): وأا 
في هذا الجزء الثالث المحقق: إن كتابة الكلمة نحتمل القراءتين مما إلا أن ديوان الزينئات (ر؛ 
)قد كتبها حكذا «الكبده وهي الرولة التي رجمحناها لما ورد في الخير من أحوال الآخرة عن 
أزل ماي أمعا أهل الجنة َو من زيادة كب النوذ, ولهذا يندب للمضحي أن يفطر على كد 


اضحيته يوم عيد الأضحى نين بدخوله الجنة. والبيت بتحدّك عن الزيادة وعن التو الاق 


يرجح ما أثيتناه 

(3) يشير في هذه القطعة إلى اسم محيوبته فزينب». 
فال رسول الله ب من حلف على يمين 
ويس عليها حتى يحلف . وأيضًا اليمين 
على الإقدام عليه 

9 في ديوان الزن 


یمین الصبر: ورد فيها حديث عن ابن مسعرد قله 
صمبر..». واليمين الصبر: هي التي ألزم الإنا ب 
الني يكون فيها متعثدًا الكذب» سميت به لصيو ما 
مع وجود الزواجر من قليه. 1 


© امخسوطا جامعة ستول «نداكم» بدل «نواكمء كما في دان امعارف ونا 


لتصيدة رقم (47) في تركيبهاء فهما أخمان. وقد تفرد بها هذا المخطوط. 
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1571 


ب" 
من السريع 

.يا بنك عن الب ما زنب ١‏ هذا قهري سيد لحي 
۾ عدي بلا غك ولا مزيز فْمَنْ له إن مُت من بعدي 


و يِلَى على فد الى إن يمت لأنني عينُ الهوى وحديي 


]58[ 
وفال": 
من المديد 
| أنفَجَت نار الهوى كبدي والذي أهواء في خلدي 
2 يششتكيمنهاويوقدها ويواريهاعن الجسسد 
و َيْفِي يا زيلب" ابنتنا بالذي أعطيت من َد 
4 عاشقاعيناءمانظرت معكمعشقاإلى أحد 
591[ 
من الوافر" 
1 لعين القلب أعملتُ المطايا لأمرقدتقررفي فؤادي 


(1) أوردها في ديوان المعارف الإلهئة (و.230]). وترجم لها بقوله موروحها استفهام» وتخاطرها إعلام؛ 
وسماعها إلمام». وقد استبدل اسم زينب في أؤل البيت بلفظة ديا راحتي». ولا شك أن ذلك الأمر 
اقتضى منه ذلك تجتیا للإنكار كما حصل مع دیوان ترجمان الأشواق في أُوّل ظهوره حين انتقده 
بعض الفقهاء في الشام: فاضط إلى وضع شرح على الديوان ليوضح معانيه الإلهيّة لف تلك الرموز 


الفزلية 

) ترجم لها في ديوان المعارف الإلهئة قائلا موروحها تار وخاطرها تور وسماعها اعتبار» (230]). 

(3) تتحول في ديوان المعارف الإ إلى ديا راحتي» كما مرفي القصيدة قبلها. كما لم تنقط الضاد في 
كلمة ضيفي» في المخطوطین» والمعنى يطلبها. 

() قال في ترجمتها في ديوان المعارف الإلهئة «والؤوح مسيرء والخاطر مصيرء والسماع وذير؟ 
(nes)‏ 
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طاق لث يسنا 


01 55986 و 

: 9 2 00 بد مد سجدث لها إلى يوم ادي 

3 رجو س ومالك پا کا رجو مق اج ر 

O E‏ یکول به ودادكَ في ازدياد 

و بسن حلا سيد فن بصدقي في هواك وباعتمادي 

12 5 هيم بزينب في كل وادي 

]60[ 

من الخفيف ”' 1 

0 إت نبا" بأ شيودي ١‏ هو حي نها ومين وجري 
وحياتي بوصلها ومماتي ‏ كل وقتٍ بصدّها عن صدودي 


2 
جا" لح ات E‏ بل هواها يهيم بي عن شهودي 
e‏ 0 2 و فو برو بأو 
5 وحور“ أموامجها مهلكا 

6 
7 


أضرمث ناز حُبها في حشاها 
لسك فكي في أمرها 


(1) سبق وأن تحدث عن دأخت العماده قي القصيدة رقم 54. 

(2) قال في ترجمتها في ديوان المعارف الإلهئة «والؤوح وطاء؛ والخاطر استبطاء؛ والسماع عطاء؟ 
واب( 

(3) تراحتي» بدل 


ازيشب؛ في ديوان المعارف الإلهئة. 

(4) قيوقيسيا: مدينة سورية صغيرة على مصب نهر تابور في نهر الفرات. وهي الوم أطلال قوب 
دير الزور السورية. 

(5) جأن. اسم لكورة في غوطة دمشق . وقد قال قيها حسان بن ابت لله ڌو عصابة نادمتهم... بوا 
بجلق في الزمان الأؤل» وقد كانت اسمًا لدير «جلساء من أديرة السريان هناك في عهد مملكة 
الغساسنة. ولب الشين فا كير لورود كما في: جزيرة مسيسيليا» التي تصبح #صقلية:؛ و 
(هاءنا) التي نطقها عرب الأندلس و 

(6) «وبحوز» بالرفع معطوفة على «هواء في الت رقم )4 
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[61] 


من 

1 تُ من دهري وإني لواحدٌ «عليه فدهري جائر لا يساعد» 

2 منها شملها وهي سَبِعَةٌ «ويأخذ مني مُؤْنسي وهو واحده 
]62[ 


7 ا البلوق وسامحئالكمعهداه 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهيةء وترجم لها بقوله «وقال أيضًا مجياء والؤوح تعيين: والخاطر تضمين» 
والسماع وارد لا تمين». وأضاف هذا البيت مضمنء عن أمرها ممت (و.231أ). فلبيتان اشترك 
الشيخ وحبيبته في نظمهما. 
والبيت المضمن هو «عليه قدهري جائر لا يساعد... ويأخذ مني مؤنسي وهو واحد». وقد وضعناه بین 
لامي رقي 

(2) وردت هنا وفي ديوان المعارف الإلهئة؛ وترجم لها بقوله #والؤوح إخلاص؛ والخاطر تسليم؛ والسماع 
انقياد (و.226ب) 


(3) الشطر الثاني في هذا الأصل يصبح هو الشطر الثاني في البيت الأخير في ديوان المعارف 
الا 


لي اغزلتي في ديوان المعارف إلى «حياني». وقد مرت معنا في تحقيق الجزء الرابع. وقد كتبها 
الشيخ: « بدل «غزالي». وتتردّد لديه بكثرة. ولا شك أله يستعملها مثل ما تقول 
(بالفتح)؛ وخبيثبي (بالسكون) بلسان عائة أهل المغرب والأندلس وغيرهم. 

(5) الشطر الثاني في ديوان المعارف الإلهية يصبح هو الشطر الثاني في البيت الثالث 
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کر جعي بخ ی 
إنما الإنصاف منها أن ترو 


فقد وحياةٍ الجبّ مُت بها وجدا 
وإن طال المدى أحفظ العهدا 


لِنْذِي فزت في غلدي 
إِقييلالځبٍينفز 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و226ب)» وترجم لها بقوله «والؤوح طلب حج والخاط اة 
والسماع تعيم. 

(2) كتبت في الأصل وفي ديوان المعارف الإلهئة 
(3) في ديوان المعارف الإلهئة «حياني» بدل 
(4) في ديوان المعارف الإلهية (226ب)» وترجم لها بقوله«والؤوح بلاغ والخاطر محافظة: والسماع ار" 
(5) ورد في ديوا المعارف «حياني رسالتي» بدل «غزلتي تحيتي». 5 
(6) وردت في ديوان المعارف الإلهية(227/) وترجم لها بقوله «واؤوح قوت والخاطر موت والسماع إا 
(7) في ديوان المعارف ديا حياتي» بدل «يا غزلتي». الاستلافات 
(8) وردت في يوان الزينبيّات (و.362) وفي ديوان المعارف الإلهيّة (و.209ب) مع بعض 


الي اللقصيدة بقوله «والُوح طن حسن. والخاطر نبل» ولم يذكر السماع. 
(9) تحولت مهبلند إلى «عين ذاتي» في ديوان المعارف الإلهئة. 
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ولسيسن لي منكبة 
كبك لسرت 

فجاءءالم بعتن 
EI EEE]‏ 
ولم 4خاوإعحة 
عن الحسانوتبدو 
عرزب عاكوقهة 
ثلا ةمي ترك 
ونجة وردفٌ وقدُ 

و#يامويقت 
فبانفيالأمريرْئئدُ 


GE E E ١ 


تهيبٍناروزفة 


ولا كجيي جد 


مِنْنارحبِكِوَفْدُ 


(1) تحؤل الشطر في ديوان المعارف الإلهئة وديوان الزيديئات إلى «ناديت يا بشر قلنا». ولعل «بشره اسم 
غلام أوجارية لها فأقام نفشه في مقام خدمتها. 

(2) الدعص: قطعة من الرمل مستديرة. وفي هذه الورة البلاغية روعة لأنه شه إشراق وجهها بضياء 
الشمس؛ ووا ها بالغصن, وين أردافها بال 2 استعمل الشيخ كلمة ارمل» بدل «دعص» 
لكأم في الثفس لان دعص» من غریب ال إعص» أنها تشير إلى معنى القطعة 

«الرمل» في دلالته ا 

a e 0‏ . وترجم لها بقوله هوالوح احتراق: والخاطر ذوبان» ولم 

يذكر السماع . كما أن دمهيلند» تتحؤل إلى «عين ذا 
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ولا لتامتك بز 


و اتحاي لأنتيلك غبطا 
]168[ 

530 

1 إليكيامهيلئبدُ قلبٌالمعيميمدر 
2 اتو اة وة تررح فسوفًاوتفدو 
3 فقال موري الصكب ر عنكِ با مهبنه 
4 

5 

6 

2 


2 وكان لها ملا وكان لها عَبِدا 
3 فكيف يه لو آنس القرت ساعةٌ لأصبخ لا يدري صُدورًا ولا وزذا 
۾ لقد هام في الخنساء قب مُدَلْهِ ولم َك والرّحمن عَمْدًا ولا قضدا 


(1) وردت في ديوان الزينئات (و.363)؛ وفي ديوان المعارف الإلهية (و.209ب). وترجم لها بق 
«والوؤوح سؤال: والخاطر نوال» ولم یذ کر الها رويك مهبلند» ب اور عيني»" 

(2) تحولت دعنك يا مهبلند» إلى وهو فرن مُعَدُ». في ديوان المعارف 

(3) وردت قي ديوان المعارف الإلهئة (و.209ب). وترجم لها بقوله دوالؤوح علو والخاطر يأس » ولم بذكر 
السماع. 

(4) تحؤلت «على مهبلند؛ إلى «على من علمتم» في ديوان المعارف الإلهية. 

(5) وهي ستة أحرف «مهيلند»؛ والجهات سِسٌ فمن حيث ما يمم وجهه ترامت له. 
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[1701 


من المجتث 

| ملككفيقهبلئد هلاق صماحم هند 

د أنصفك في الحجاضي | فمات جوزت دي 

و لو أن غيريّ يهوى هواتقَ في مهباند 

۾ ماأتصسف النُفش فيها ول ق سق وكير 

۽ بارةالحځسشن كونبي على الوفاءبعهدي 

6 واتبي‌اللةفِينن أقوإليدِيكتي" 
]71[ 

من الوافر" 4 

١‏ إلى الخنساء حلي وارتحالي هي الأمالٌ لا بل شُهْلُ بالي 

2 تحب قواعد الإمسلام إلا كتاتَ الصوم الوصال 

3 ي بالكتاب وكان فيه إليكَ 

4 بها وما 8 

5 خدمة وتقول ما لي 

6 علي وحالها في الب حالي 

7 

8 

9 


فقلنا لا تقولوا مثل هذا 


(1) وردت في ديوان الزيتبيّات (و.363)؛ وفي ديوان المعارف الإلهيةء وترجم لها بقوله «والرؤوح اعتراف» 
والخاطر انْصاف» ولم يذكر السماع. كما كنى عن مهباند» #فيمن علمتم». 

(2) تحژلت «في مهباند» إلى هما كنت وحدې» في ديوان المعارف الإلهیة. 

(3) يكدي: أل في المسألة. 

(4) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.209ب). وترجم لها بقوله «والؤوح اصطفاء والخخاطر وفاء». 

(5) تتحؤل «الختساء» إلى «الشماء» في ديوان المعارف الإلهئة. 

(6) يتحؤل اسم «شرف» في ديوان المعارف الإلهئة إلى «طرف»» وهو تصحيف 
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وقال أيضًا: 
من المجتث'" 
1 تةق ال اتراي 


ب قييانديها ب 
EE‏ ا ونارش سوق ووجر 
لفعاقفولئعقلبي اموا وسقي دري 


(1) وردت في ديوان الزينبيّات (و.363)ء وديوان المعارف الإلهيّة (و.210أ)» وترجم لها بقوله «والؤي 

أمانة؛ والخاطر خيانة؛ دون ذكر السماع. 
يتحول الشطر الثاني في ديوان المعارف الإلهية إلى «بكل هزل وده (و.210أ)» كناية عن اسم 
مهبلند كما في باقي أسماء النسوة التي ذكرهن الي في شعره في هذا الديوان 

(3) وردت في ديوان المعارف الإلهيةء وترجم لها بقوله «والؤوح تعريض: والخاطر تورية»؛ ولم يذكر 
السماع (و. 210( 


: ظاه یدو وكأله اسم علم؛ لا أله يشير بهذه الكلمة إلى أل حرف في كل مرتبة من مراب 
الوحدات؛ والعشرات, والمثات؛ والآلاف في حساب الل لمغري وهي: وأ ي. قءشر» التي ساق 
على التوال 01 0 ويقابل «أيقش؛ كلمة لأيقؤ؛ في حساب الجُمل المشرقي. وعلى هذا هق 
کات مولع بدرس الحساب والإاد لذي کان بحذثهابه المؤف وخاطة في معنى اسیا می 
يساوي 111 بحساب الجمل: وهومكؤن من الواحد في مرتبة الآحاد والعشرات والمثات (1: 3.010010 
العدد يساوي نفس قيمة «قطب» ولألفء (111). وفيه إلى كونها مثل القطب حاكمة على قله 
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مهعافد آل ضيبي 
ریز عا قرى السشسث من 


زق لها واحترائا 
رعق كم بك فب 


و إنا رالو عَهِنٌ مُؤدِي 


[74] 

وقال أيضًا”": 

من السريع 
| ماإنرأينافي الهوى غادةٌ 
2 إلأالعي مَيِمَهَامَابنًا 
و تَحْكُمُ فينا كيت شساءث وما 
4 خافت على قلبي بما قد جرى 
5 فما جرى غَيِرٌ الذي يشتهي 
6 يني ين ئها لها 
7 فتخرما روث بأجفانها 


0 مِثْلَ هواها 

عن محسنها عن محشنٍ ذاك اليف 
10 وعن ستاقا نه قد مَتَفٌ 
1 فة اشجائةرالدنڭ 


د 
(1) ردت في ديوان المعارف الإلهئة: وترجم لها بقوله «والؤوح عنعنة؛ والخاطر شغل بال ولم يذكر 
السماع (و.210) 
الؤطف: كثرة شعر الحاجيين والأهداب مع استرخاء وطول : 1 
سَخزه الرئة. ومنه حديث عائشة :مات رسول الله بين تځري ونحري» أي له سعد 
إلى صدرها وما يحاذي تشرها منه. #سحرهاء: مفعول به مقدم؛ أما موظرئهاك فمرفوع على الابتداء 
(الواو للاستثناف وليست عاطفة. 


0 
0 
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2ر أية"يالقلب على غِرَةٍ وانخظع الأمس و زولا ن 
در لانْصَلَ الحبلُ وزالَ الجِفَا وقد عَفا الرَّحمِن عمًا ن 


175] 


قلت مجنونَ عَامِرٍ ما 
إِنْمَامَائُرِيدُمِنَا انا 


وقال أيضًا": 
من السريع 1 
1 مامهيلند بالت يأرل 
يا عُدّلي باللّه لا تفعلوا 
فلو تجار للهرى مر 
إل جواة الحبٌ مار 
الهوى في الحا نار الهوى في ألمي 
(1) لم تين هذه الكلمة إلا يعد تمن. أيه به: صاح به وناداه. وأيضًاء أيه: زجره. والمقصود العف 
الأ لهذا الفمل 7 
(2) وردت في ديوان الزينيات (و.367)+وفي ديوان المعارف الإلهية (و.210أ) ب وترجم ابقر ول 
اقتخارء والخاطر دكار" ولم يذكر السماع. 5-5 
80 نت في دعا اينات( 367]. وني ديا المعارف ولم يرجم ها على عات قي وب 
ولعله سهو من الناسخ؛ لكثنا تجد أله ترجم لها في الزښیات بقوله والح نداتي والخاطر و 


ده ان ڪ ي 
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كصورتي فأتانا الأمر بالوفق 
وقد قير ذاك الصو بالرْئني 


3 

و فمن حرارتِها قام الغَلٍ 

۾ ومن رطوبتها لاتت جوا 
5 لذاك حاز مين الألقاب أربعةٌ 
6 

7 

8 


تَكَمْلَتْ فله من كل واحد 


وروحه مته ما يعطيه من خبر 


إِنّقلتَ مَنْ حارٌ هذا الحُبٌ قلت أنا 


178] 

وقال أيضًا": 

من الطويل 

۱ أهيم بمن تدرونها وهي 

(1) في ديوان المعارف «عيد» بدل «غير» وسياق المعنى يدل على الغيريّة بإزاء توحد الهوية. 

ديوان المعارف الإلهيّة (و.210ب) وثرجم له يقوله«واؤوح نكتة بديعة» والخاطر سر الطبيعة». 

(3) ذكر المؤلف في بداية الباب 178 من الفتوحات المكئة أن للحت أربعة ألقاب هي: الحبّه الوق 
الهوى» العشق . وها الناره والماء؛ والهواء: والتراب: التي ذكر 
طبائعها: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في البيتين رقم (3) و (4)- 1 

(4) وردت في ديوات المعارق الإلهئة (و. 210ب) وترجم لها بقوله «والؤوح تال والخاط تأده ولم يذكر 
السماع. اليه هو المناداة والصياح. 


(5) ذكر في الشطر الأّل كناية عن مهبلند بقوله هبمن تدرونها» كما يقعل في ديوان المعارف الإ 
صرح باسمها في الشطر الثاني من البيت (وكنى عنه في ديوان المعارف بقوله من علمتم' 7 
على کل الكنايات عن محبوباته التي وردت في قصائد ديوان المعارف هي من وضع لأله استعمل 
شس الصيفة من تدروق» أو من علمتم» وما سواه من صخ الكاية هنا : 
أهوا: بمعنى نادوا وصيحوا وهو من فعل أبة. وقد سبق استعماله قي القصيدة رقم (73). كما أورده في 
ترجمة هذه القطعة. 


2 بها لري ما عِنْدَهَا مِنْ جمالها"' قلي كَبِدٌ حَرّى وقلبٌ مدل 


3 وإني خيال من هواها كما لنا خيالٌ به في ذاتنا فته 
4 لما قله في الحُبٌ فهو لطيفة إذا أنت لم تعلم بها أنت أ 
1791 


4 ا ا كير واض في الال وكشي معنا تاقري ما امیر 


من جمالها ولهذا تحؤل في 
أن الأرجع 


ديوان المعارف الإ 9 
هو ما أثبتناه. لى معني لف «بها ليرى من عندها من خیالها لکنا 


(2) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.10ج, 


السباع ابا درجم لھا بقوله «والؤوح عجر والخاطر عزه ولم يذكر 
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]80[ 
وقال أيظا'"': 
من الطويل 
إلى أمل الآمال إن كنت عارثًا امول" حن الهوى وفؤادي 
ع وجا عليه قيادي 


2 
أَحبُ" الذي أحببث وهو مرادي 
,بي تُسَاوَى عندها وبعَادِي 


را اب" لولا الحبٌ ما كان لي هوى 


يا مَنْ ذاتٍ وَجْدًا ور 


]80[ 
وكسانمن تلل 
e TEE‏ 
EES‏ جت ةوه اقلاكِ 
عمسا اناي ترئيلهع ياك 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و:10لب)» وترجم لها بقوله دوالژوح غریب والخاطر أغرب ٠»‏ ول 
بذكر السماع. 3 

(2) هذه الكلمة غير واضحة؛ وقد كتبت في المختطوط بهذه الطريقة «مأموله» ولعل الصواب هو هيا ل 

(3) كتبت في المخطوط هكذا حن بينما كتبت في ديوان المعارف «حق» وهو رجح وأنسبء بدلیل 
نكرارعبارة دح الهوى» عدة مرات في هذا الجزء من الذيوان في القصائد. 248 (البيت 1)8 و 292 

1 (البيت 5)؛ و 354 (البيت 1). 

(4) أَحْب: صيغة مفاضلة؛ بمعنى أن حي للحبيب هو أَحْبُ شي ء غندي. 

8 كتبت «هوالحبء بدل فوالسب: كما في هذا المنغطوط ونف أله أرجح لاله في سيق افم" 

6) وردت في ديران المعارف الإلهئة (و.211) وترجم لها بقوله هوالؤوح إعراض» والخاطر إحماض»ر 
ولم يذكر السماع 

7آ) يدل ديا مهيلنده هناك رواية أخرى هي ديا نور عيني» في ديوان المعارف 


11 


بسم الله الرحمن الرحيم 5900 
صل الهم على محمد وآل (...)'' وتخ بر 


[82] 
من السريع ا 6 قو كن ٠‏ عا لوكي 
| سبحاتهُ مِنْ وَاجدٍ لم يا عَنْ مِثْلٍ هَذا وتغالى نفل 
3 
3 
4 
3 
]83[ 
من مجزوء الرمل“ 3 ف أله هذا 
1 له لي تقتشا فييك وقحتٌ أم هذا 
هيلي أله عرزي واحذرٌ أن تقول ماذا 
841[ 
من السريع”" 5 ا 
1 الحمدٌ لله الذي لم يَلِد حقاولم يولَّد ولم يكَخذ 
2 صاحبةفبةلميڭن ئلزاله يق اعد 


(1) بین القوسین كلمتان مطموستان. 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهية 
الزينيئات (و.277): لکئه أغاف 
الاصل 

(3) في المخطوط رقم 1438, تقذ بدل ويغذ». 

(4) وردت في يوان المعارف الإلهئّة (و.87زي) 

(5) اتفر هذا المخطوط بإيراد هذئن البيتين 


(و.44/أ)؛ وقي مخطوط 1438 (و.108). كما أوردها في ديرا 
«هماء» في ختام القافية «يأخذهء فشذه...», والشحيح كما في 


اللذين لم تجدحما فيما بين أيدينا من منخطوطات. 
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(1) وردت في طبعة بولاق (ص .93)؛ وقي مخطوطات 

(2) أبصرني: بمعنى جعلني أبصر. 

() ورد هذا الان في مخطوط قاح رقم 5332 :215 
مع اختلاف بسيط في الباب 207 من الفتوحات المكية. وقد جا 
البيت: ديا من يراني ولا أراه... كم ذا أراه ولا يراني». 

(4) أزردها في مخطرط جار الله وإشراق البهاد» (و.72) وفي ديوان المعارف الإلهئة (و. ذكب) في آم 
الجزء الحادي عشر منه. 


)؛ وديوان المعارف الإلهئة (و.38]). كما وردا 
ءا بان وإظهارًا لمضمر قوله في هذا 
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[188] 


من الطويل 


أرى نشأة الدنيا تسير إلى البلى بما ا عن سرو ومن أذى 
: د ما ريت الله أن لق من أعماله” فرت ما بين ذا رذ 
3 ,2 عند الفرق أنك واحد 
4 وکن بكتاب الله معتصمًا ولا 
و أك به الأرسالُ تثرى وکن به 
6 تكن عند أهل الأمر شخصًا مقدٌسًا وعند ذوي الألباب حبرا وجهبذا 


]89[ 


بيكا يكوا اله جسودًا ومناابذة 
إذا قلوبٌ لأهل الور 
هي القلوبُ التي للحق مُُخذ 
وله فَهْوَ قلبٌ للهدى اذه 
وعن سوا مِنّ اعمال العمى اذه 
رام الى وأصاتٍ العَينَ ما قذة 


وتاه أيضًّا على أمستاذه 
(1) وردت في طبع بولاق من :319)؛ وفي كثير من المخطوطات. 

6 ل ساد به م اسان لا الممل» من خصائص الان ولال في حق 
E IT 0)‏ غبر معقول لمرض أو ما يشبهه. سيكر مثل هذا 
وریت ای ور وکات الل م۱6 کم اورم في شید وای وي رات عه 
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2 8 5 
انيه مته عوارفٌ معروفة 


۾ مت في كل خير قاي 


1911 


مِنْ کل ما تَحْشَى النُفُوسٌُ مَعادًا 
مَنْ صَيْرَ الأضتام فيه مُجذَاذًا 


فأَتَثْهُ سخا أَنعُمْ وداد 
إذ قيل : أنتء فقال : لاء بل هذا 
وأقاقةفي خَلْقِهِ أشقادًا 
مَنْ قَالَ فيما فد دَعَاهُ ماذا 
لم يَعُجِدْ إلا الإلّة يادا 


191] 


من مجزوء المديد " 


١‏ هم كوا إذا 
2 مِنْمكوئليصفِي 
3 اواي قىم 


4 لاا هة 


(1) وردت في المجلّدة الشابعة (رقم 118). 5 
(2) أنتى: من الفناء وافتوة, وهي الشجاعة والتجدة في الفتى. وهو يشير هنا إلى تحطيم إبراهيع ل 
لأصنام قومه في قوله تعالى فؤقالوا سمعنا فتی ی كرهم يقال له إبراهيم6 (الأنييا: (6). 

(3) هناك تقديم وتأخير, والمعنى أن ال أنه سيا وزذاذا 

(4) في المجّدة الشابعة (رقم 156). ترجم لها هقي نعت القوم». 
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قد طهر الله الإمام الى ِن گل سو يا 


2 فإنه سبحانه قد قضى أن لا يكون الأمرٌ إلا كذا 

3 ولم يؤاخ ذه يما قد مضى إذا يتوبٌ العبدٌ عنه إذا 

4 وجاة بالفغلٍ الذي يتضَّى ومِمْلُ هذا العَبِدٍ لن بنذ 

5 وَوَجهُهُمِنْنُوِرومَانمَا لأتهخذوَالإتوعذا 

اك اذ أضغر القوم عزقه ناصرّه. 

(2) يصبخوا: يستمعون. الفشر: قرف قرا كذب ولأعى باطلا. وقد سبق مثله في البيت (3) 
من القصيدة (88). وهذا الاستعمال موجود في لسان عامة أهل المغرب وغيرهم إلى اليم. وسياق 
الكلام في البيت 


مناسب لهذا المعنى؛ وه الرواية هي تفسها في المجلدة العامة وتي طبعة 


بولاق» لکن وردت قي مخطوطات أخرى هكذا: وا 
والأؤل هو الصحيح. ومن الغريب أن الجذر اللوي لماء 


كما في مخطوط قانع 3872 (و327): 
ادة هذه الكلمة «فشر» غير مذكور في لساك 
العرب ولا في المعجم الوسيط ولا في معجم مقاييس اة كن معجم المعاني الجاع بورد 
(3) وردت في المجلّدة الشابعة (رقم 167): وهي قصيدة مسمطة راعى أن يلتزم في الأشطار الأولى 
من الأبيات بالقافية تقسهاء ثم أتى في الأشطار الثاية لكل الأبيات يحرف يَف جا من حرف 
الأشطار الأولى مما خخلق نوع من الجرس والتجانس الصوتي بين دضاء و «ذاء نظا لتقارب منخرجهها. 
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م لق مرا غير مَنْ عنقا 
د ّث صورئة فانقضى 


[94] 


من الرمل 508 
| أشتهي منك عناقاولذا 


ما خلونا وانقضى كلٌ الذي 


بال اله كمال دو 
۾ فإذائبتاوعذتاللتي 
و تزجع الوب أيضافترى ‏ لهوانا بين" ها ذَاكَ وذا 
6 فيك أبياتي وثولي حبذا 
إن جاع يوئا يفعذي 
شل الإمام الترمذي© 
5 الأحوذياة 
يقول ذي بذي 


(1) وردت في الجزء الرابع المحقّق (رقم 94): مع اختلاقات يسيرة في بعض الأبيات. 
(2) في الجزء الرابع المحقق بخط الشّيخ تدخل الناسخ غير العليم فأضاف «هاء» وسط كلمة «بين؛ 
قصارت «بهن»» وهو خطأ يكسر ال 
(3) انفرد هذا المخطوط بهذه القطعةء ولا ش 
لاعن رياضة روحيّة كالقوم: بل عن بخل قي تفسه. 
(4) هناك الإمام أبو عيسى محمد الترمذي (209- 279 ه) المحدث» مصتف كتاب الجامع المعروف 
"سنن الترمذي». ودالشمائل المحمدية». وهناك أبو عيد الله الحكيم الترمذي (ت. 320 ه) مصنف 
كتاب «نوادر الأصول»: وإثيات العلل »: و«ختم الأولياء». ولعلّه يتقصد هذا الأخير رغم أن إيراد كلمة. 
"الأحوذي» في البيت الثالث قد تشغب قليأد على هذه النسبة لها يما تحيل إلى كتاب «عارضة 
الأحوذي في شرح صحيح الترمذي» وهو شرح وضعه أبوبكر ابن العربي المعافري (ت. 543 للهجرة) 
على كتاب سنن أبي عيسى الترمديء لكي الأرجح أله يستعمل كلمة «الأحوذي» بمعناها الغو 


الأحوقي: المشمرفي الأو الاه لها لاينةعنهمنهاشيء. والسرع في كل م أذ قي العام لمر 


فيها إلى أحد الأدعياء من الخد الجوع شعارًا 


0 
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ا ] 
أن لا يكون كالذي 
في غيرهوك لذي 
عند الإمامالجِهْبذٍ 


والعين في مسستواها 
3 وليل إلا هواها 
3 وأبك يم" مناها 
4 دزي من مشتهاها 
5 قدجعكفيهبرم وأزمنيعسساها" 
6 تدري الذي في ضميري وليي إلا خحياها 
+ تالز تراسا ومساازي دُمسواها 
۾ بدلكوقلتوعيدي وطاقتي في رضاها 

[97] 

من المجتث"“ 
إتي سنك فخي E EEE‏ 
2 فقلتمامَهؤبلئد بدۇلابالمسىمى 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.211أ) مع اختلافات يسيرة. 

)2 هكذا كتبت هذه الكلمة في المخطوط «وأبسليم»؛ ولعله اسم علم؛ وفي ديوان المعارف الإلهيٌة كث 
هكذا دكما أروم» على عادة هذا الديوان في الكناية عن أسماء الأعلام بدل التُصريح بها. 

(3) لم تمن من قراءة هذه الكلمة في الأصل» فكتبنا رواية ديوان المعارف 

(4) في ديوان المعارف الإلهئّة بدل فبروم ... وأرمني». 

(5) وردت في ديوات المعارف الإلهجة (و.!21)؛ وترجم لها بقوله «والروح تخمين» الخاط رمحي (أوتح ا 
وردت في ديوات الزينييّات (و.368): والخحاطر تال واتحاده. وهذا 
يدل على أن هذه المخطوطات أخذت عن أصول مخشظفة. كما وردت في ديوان إشراق البهاء (و:30): 
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تراه عيني وتُحُمَى 
ذائاونعئاززشقما 
في طيفها إذا ألما 
فليسى ليلى وش لى 
زنك عة تهج 
0 رَاوتَظُما 
المُعَقى © 


ورؤيعي ذلك المُحَهَا 
فإنني باللقاء حى 


(1) مشیر إلى معنى خف هو القطبية التي يحيل عليها عدد ۱۱۱ الذي هو عدد مهباند» و «قطب». ولهذا 
فال بال أسمى من كلّ بدر وشمس وكوكب. 

() أشرنا فيما مضى إلى أن ايخ يقصد من اسم «مهبلند» ما بشير إليه من التُوحيد في المرانب الإلهئة 
الثلاث: الذات والصفات والأفعال. فعدد «مهباند» - 111 أي في مرتبة الأحاد والعشرات والمئات 
على مستوى العدد الذي هو مظهر من مظاهر الأوحيد. وهذا العدد يشير إلى نفس عدد «ألف»؛ واقطب». 

'ذ) ردت في ديوان الزينيئات (و.367): ولم يترجم لهاء ووردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.211أ)؛ 
لدجم لها بقوله دوالؤوح عين: والخخاطر بين» ولم يذكر السماع ٠‏ 
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وين نا بالوعسال عي 


3 فهيلنابالصدودموت 

]99[ 
من مجزوء الرمل i A‏ 5-9 
1 قال لي العَاؤْلُ لما أن رأى الاشواق تعدو 
و ويام بوي كلت جو د 
اوت 18 ولذائرانيأعحدو 
4 ف أروح كل يوم 0 ذالهاواغعدو 
5 إذاقيلَ لمنةٌ1 ت تعمد 

[100] 
ن 
1 الى مخ ةة E E EE‏ 
2 فقَمَرَى ذَا الحُبٌّ مُستفلا وغو في امجَقَلِهٍ يعلو 
3 ثملايزال مشتغلا وهو في الأشغال لا يخلو 
4 يميستقليه فلهفيشغلهالفضل 
5 قالت الخنساء# يا سندي يحياة ال ب لا قعل 
6 أتاإلامهبتندم تمع جاسم فاحل 
7 صخ عندي أن قلبكم عن هواي الدَّهر ما يسلو 


ديوان المعارف الإز 


وترجم لها بقوله «والؤوح مال» والخاطر عدل»» ولم يذكر السماع. 


(2) كتبت في الأصل «العذول» لكثها تحدن کا نین ؛ والغلب لها خط من الناسغ» لذا رجا 
«العاذل» التي تستقيم معنى ووز 

(3) تتحول «دعتني مهیلند» في ديوان المعارق |[ 
نيه عرب 


إلى «دعاتي من لا مره انسجامًا مع الكناية عن 


(4) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.2!1]): وترجم لها بقوله «والُوح تلاوة: والنخاطر علارة». 
(5) تتحؤل الختساء» في دم إلى الهيقاء», كما تتحؤل صهبلددركم» أ 
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1011[ 
1 المتقارب"" 


من 

1 1 شاة منها فَأَدْرتَ دموعا 
ج دوع رور لما كانمنه ‏ إليها فكت البصير الم 

و حرمت الطعام ميخت الشقام i e i‏ 
۾ فلثامضت في أحكامه 

5 

6 

7 

8 


المناَ ميت الهجوعا 
وولى ترز لديه صریغا 
فرَدْتْ وقالت أَلْسْت المطيعا 
تحملت فيه الصّنيعا 


فناديتُ خخنسساء ما حيلتي 


وكان مقامي جماها المنيغا 
لقد حاز منه المكانّ الإفيغا 


1 

3 ولسستٌ أدري الذي دهاها 

4 أشثهالمتتلْرضاها 

5 ولم يكن ذا من ججتابي وإنماعارض نس أتاها 
]103[ 

من الخفيف" 


| ما لقلبي من مهبلند سلو وبعادي آلمني منها والڈئر 
2 ليس عندي لغيرها من مُحَلٌ إن قلبي لمهبلند خلوٌ 


لكك نك ا 

(1) دردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.1211): وترجم لها بقوله دوالؤوح نيابة؛ والخاطر استدعاء»؛ ولم 
يذكر السماع. 

(2) دددت قي ديوان المعارف الإلهئة (و. 201ب)؛ وترجم لها بقوله هوالؤوح تعريض: والخاطر إشارة». 

(3) البيث كناية عن القلب. 

() ردت في الزينيئات (و.363)؛ وديوان المعارف الإلهية (و.211ب). وترجم لها يقوله هوالؤوج علوه 
والخاطر دنو. 
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1104| 


من الكامل”" 057 
ر ما غرضي في مهاد تلك بل غرضي في مهبلئر 


وبعد ذا أتكحها نفسي وما قولي بقول في الهوى لا بصدق 


وة اقح نأي لقني ما عرز إلا كشن يف يبز 
أتى به الح لقلبي فاتتى يمول ارب رمز 
من أشرها فَهْوَ الجوادٌ الفبلق 


من حينها وخاطري 


0 وثم" زدنا هریا من 
1 فصمٌ بالإجماع ما أوقعتّه 


]105[ 
من البسيطة» 
1 الشمسل تسجد في الإشراقٍ والقمرٌ المهبلندٍ قَدَاها السَمعٌ والبصرٌ 
2 كالخيزرانة في لين معاطتها ‏ وللجديدين منها الوه" ولغ 


00 ف في ديوان المعارف الإلهية (و. ١ب‏ )» وترجم لها بقوله «والرؤوح حق ناطق والخاطر معرفا 
ادق 
(2) في الأصل وشي ديوان المعارف هوقد جعلنا عست 9 وقد اجتهدنا في تف 
ا ارف «وقد جعلنا عتقها صداقها»؛ لكنّه مکسورء وقد اجتهدنا في تقوب 
(3) هذا الشطر مكسور. 
ا الممارف الإلهيّة (و. 2ب)؛ وترجم لها بقوله دوالژوح قال: والخاطر مقال». 
في الأصل كتيت هكذا «الوجدى وهو تصحيف والصّحيح ما أشيتنا لأله شه الوجه ولا 


بالجديدين؛ وهما اليا 2 1 ر 0 
عد اليل والنهارء فوجهه التهار وللشعر الأيل. وقد وردت صحيحة في 


دوذ 
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و في كل جارحةٍ منها لناظرها أمرٌ لنا لَدهُ به ومُخْتير" 


1061 ] 
مجزوء الرمل" 
| لإ فيمهيكبد اسم وق سسوافنا 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
من مخلع البسيط" 1 / 
1 أقسمتٌ بالشمس إذ تجلك لناظر العينٍ في ضُحاها 
2 وبالذي قال عنه ري ناته عتما كلما 
3 باألنحبيلمهبلدد كحشنهالم يقل تناهى 
4 كانت لقلبي قسيم“ قلبي ولسست أدري الذي دهاها 
4 قرت ت ي أئهالم تنل رضماها 
6 ولم يكن ذاك من تحبالِي وإتماغارض أنافا 


)0 الشطر الثاني من هذا البيت ورد مختلًا في ديوان المعارف الإلهية» هكذا: «معنى لطيف يراه من له نظر». 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.211ب)؛ وترجم لها بقوله «والؤوح رسالةء والخاطر تبليغ». 

(3) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.211ب)» وترجم لها بقوله «والؤوح إبلاء: والخاطر ابتلاء». 

(4) القسيم: الشريك وهو من المصطلحات التي ازدهرت في العهد السلجوقي حتى كان السلاطين 
يلقبون «قسيم أمير المؤمنين الخليفة العباسي». وفي باب المعارف: فإن ابن العربي يستعملها بمعنى 
الصاحب والرفيق في المعرفة الإلهئة. (انظر قصيدة الإهداء). 
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غداة أنك لبيتي مهيل 
أسورالم كِسَوبِهِيٌ ين 


أجبتُ سؤالها وأتيتُ أعدو 


3 
۾ وهذا لا يدوم فليت شري مت يأنيها ما ترجو فتعدر 
م کے للق کی عام كمثل عمادها والشعد سعد 
6 إذا ضاء الإله فعن قريب بس بنيله لى وب 


رَو مِنْ أضعب البتا 


3 آبئ الشَّوْقِ في المحبٌ إذا 
4 مثلما نحن في هوی مهيلنڊٍ 
5 للذي قد ذكرت من أجل شخص هو قبي کاظري من فاي 
6 قَكَرَابِي أمَسارِقٌ اللّحْظ منه للذي في ضميرنا من وداد 


(1) وردت في دبوان المعارف الإلهية (و.211ب)» وترجم لها بقوله «والرُوج شغل؛ والخاطر وصف حال 

ولم يذكر السماع. 
تين هذه الكلمة إلا بعد طول تمعن؛ والكسعي: رجل يضرب به المثل في الندامة قيال 

ندامة الكسعي». اسمه محارب بن قيس صنع قوسا جيدة ورمى بها ثلاث رميات أصاب بهن 

ثلاثة ظباء؛ لله ظنْ في كل مر أله فشل في رميات فكسر قوسه. فلما أصبح الصباح وجد الظياء 
فندم ندامة كبيرة على كسره فَؤْسَه. 

(3) وردت قي ديوان المعارف الإلهية (و.1212)؛ وترجم لها بقوله «والؤوح شوق مقلق: والخخاطر وجد 
محرق»: ولم يذكر السماع 

(4) السواد: الشخص. يُقال: لا يفار سوادي سواذه: أي لا يفارق عبني سواڌه» وشخصي شخصه. 
وقريب الشواد: قريب مني بحيث أراه وأسمعه. 
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[110] 


من المديد"“ 

ضاق E‏ هوی مهبلند مع افيه من الائساع 
ج ومع الحق وهذا عظيم كيف ضاق القلبٌ بالاتباع 
و هذه الشمس التي قد علمتم ما لها في عيننا من شعاع 
۾ فلهذا تأخذ العين منها حظها الأوفر في الإطلاع 
5 والذي قلت فما عندي فيه عند من يعرفهمن نزام 


[111] 


بمحضر من لا أستطيعٌ أشيرٌ 


کے 

(1) دردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.212أ)؛ وترجم لها بقوله «والؤوح انقباض: والخخاطر بسط». 

(2) دردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.212أ)» وترجم لها بقوله «والؤوح إلمام» والخخاطر استفهام». كما 
ردت في ديوان الزينبئات مع اختلافات يسيرة (و.367) 

(3) دردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.212أ). وترجم لها بقوله «والؤوح إلمام» والخاطر إعلام» ولم 
يذكر السماع 
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2 فناجى رسولي قلتها في ضميرها على حذر أن الرُسولَ خير 
3 فأعلمني ذاك الرقيب يما جرى وقال أنا عند الضمير ضير 
4 فحقَقْتُ أني عينٌ من قد هوي رتام الذي قد كل تل يع 
5 ولم أستطع إخفاء ما بي مِنَ الهوى وقن لي بهذا والفؤادُ سير 
چ 51 3 
7 أنا عينُ من تَْشَى وترجو وصَالَهُ 
8 فقلت لها أنتٍ الذي كان صورتي 
و فما الأمر إلا واجدا" ليس غيره 

]113[ 
من الكامل " 
1 باللّه يا ابنة خاطري وضميري إاسبني اقات ررر 
3 إني المؤنسة إذا ما كنت بي کیا خی وعشوري 
3 يرعاه إن كان الفؤادٌ سميري 
4 واللّه ما حُنْتُ الوداة ولا جَرَى ماقلتُهُ في حمٌّكُمْ بضمير 
5 .- اشتغلتُ بغير مالكِ مهجتي كيف اشتغالي به وأنت أميري 
6 عجهًا ترى مالي تملك مهجتي! هيهات هذه نفا المصدور 
3 
8 تةقيام 
9 


عينٌ تصيري 
0 لوتهتُ عنك مدى الحياة بظاهري ما دمت أهواكم إليك مصيري 


(1) لم يرد هذا البيت في ديوان المعارف الإلهئة. 

(2) يشير إلى ماسبق وذكرناه من أن عدد مهبلند» - 111 أي الوحدائثة في الذات والصفات والأثال 
ورغم الكثرة المشهودة فان الأمر واحد. 

(3) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.212أ)؛ وترجم لها بقوله «واُوح الؤوح» والخاطر سببوح» دام 
يذكر السماع . كما وردت في الزينيئّات (و.360). 

(4) بداية هذا الشطر غير واضحة في الأصل وفي ديوان الزينيئا 

(5) كتبت «هذي» في الأصل؛ وفي ديوان المعارف الا 

(6) سججخ: له بشيء من الکلام 


» كما له ساقط من ديوان المعارف الإلهئة 


والوزث يقتضي أن تكون دهذه». 
عرض بععنى من المعاني. 
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ر بكم أيه قلغ أَرَلْ بكِ تاثا وليه من شأنٍ امِب شعوري 


د ويك استعذت ومنكِ كان تعؤذي فعليكِ في التحقيق عفد أموري 
[114] 

من الطويل 

| تازعني في مهبلئد طوائف ولم نذر أئي بالمحبة عارفؤ 

2 وإني لما أتي الؤشاءٌ من الأذى به للذي قد هام في الحبٌ واصفٌ 

3 وإني إذا قامت حروبٌ الهوى بنا 

۾ إذاما التقى الجمعان في مَعْرَكِ اله 

5 ولا يَصْرِْئّي عن مُهِماتِ راحتي 

6 الظَّمنُ والماء حاضر 

7 من ال التي قد عر عندي وُجودها 

8 

9 


١‏ عڙٿ مطالبُ من يهواك يا سَكَنِي في يكم للعالم القن 
2 أنت الهلال الذي يبدو لناظرنا ولا يُنال فكيفَ الأمرٌ يا سكني 


ا 

(1) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.212ب)ء وترجم لها بقوله «والؤوح تراع: والخاطر استمتاع»» ولم 
يذكر السماع. كما وردت في ديوان (و.368)؛ وترجم لها بقوله «والرؤوح استغراق: والخخاطر 
استحقاق»» ولم يذكر السماع هنا أ 1 

(2) ردت في ديوان المعارف الإلهئة؛ وترجم لها بقوله والؤوح إعزاز الخاطر إعجازهء ولم يذكر السماع 
(و<التب). وفي ديوان «والؤوح تذكرةء والخاطر تبصرة» (و.365). 

(3) يقصد اسم تمهبلند»» وما بشير إليه من المعاني الؤوحية السامية والمعارف الإنهيئة العالية 
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لذالك سَمْيتِ يا سمعي ويا بصري بِمهْبَْنْدٍ فأنتٍ الرُوحٌ في البدن 
أقول ذلك في سري وفي لني 
خروج وذا من أعظم 


: في البرهان والس 
أليس عينٌ وجود الحقّ في بصري E‏ 
إلى مهبلند أنت تعلمه وما ابتليت به فيها منّ المِحَنٍ 
: منها عليها وذا من أحصن الجن 
0 إني أراها إذا أخلو تمانغني بها وتعلم أن اليوم في عبن 


]116[ 


1 ليس يدري ما أقاسيه سوى 


2 بُلِيٍ القلبٌ به من حُبها 1 ١‏ 
3 فإذا ماذاب فيهارقُةٌ ذُكَوَتْ قول الإمام الترمذي 
4 «هذه دعوّى وضعف ظاهرك» قال سټڍي هذا بذي" 


(1) كشأن الألف في الكتابة لا صل مع اكلم إلا أله غير عن منفصل عنه على الحقيقة. 

(2) بشبر إلى فتنة الحلول والائحاد التي لم يستطع القائلون بها أن يدركوا معية الح وبرزخية الإنسان 
في كونه مخلوًا على الصورة: وهو عيد: والرب رب 

(3) الجُتن: جمع جنه بمعنى وقاية. 

(4) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.212ب)؛ وترجم لها بقول لم ينقطه «والؤوح مجيبة: والخاطر 
منحلة مجهلة؛ (هكذا)؛ ولم يذكر السماع. 

(5) هذا كلام مقتبس من حكم ومواعظ الإمام الحافظ الزاهد أبي عبد الله الحكيم الترمذي (ت. 320 
ه) لما سثل عن الخلق فقال «ضعف ظاهر ودعوى عريضة». (انظر سير أعلام النبلاء للذهبي؛ ٠13‏ 
ص.439). والحكيم الترمذي هو غير أبي عيسى الترمذي (209 279 ه) صاحب الكتاب المعروف 
بسئن الترمذي رغم أن البيت السادس يشير أيضًا إلى الأخير من خلال كتاب «عارضة الأحوذي 
بشرح صحيح الترمذي»؛ وهو كتاب لأبي بكر ابن العربي المعافري  468(‏ 543 ه) الفقيه المالكي 
دفين فاس. لكنُ هذا الاستعمال هو من التشغيب الأُطيف على المعنى» في المقصود من «الترمذي" 
وفيه نوع من تداعي الأفكار والالتباس: سيّما وأ الروي بحرق الذال يطلب مثل هذه الكلمات. 

(6) بعد البيت (4)3 ورد بيت في ديوان المعارف الإلهئة لم يرد في هذا المخطوط هو دما رأينا مثلها 
جارية... حشوها کل إمام جهيذ». 
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۽ تركعتي للذي جاءت به حائر الخاطر كالمنكَبِذٍ 
7 م قالت خد كتاتَ الأحوذي"" 
فبدت تضحك عجبًا بالذي 


في مهبلند عليها الله سَواها 
2 فما تری ذا هری إلا ويهواها 
3 من الجسان بما الرحمنٌ حلأها 
4 الغصنٌ قامَتُهاء الحقفُ" فَعْدَئُهَ الد مَبِسَمُها المسك راا 
5 7 
6 

1 


اليل طُيْئُهَا الصُبْخُ عَرْئُهَ البدرٌ بَهْجَتُهَا العّمِسُ مَجلاها 
: ج مُفْلئهَا السَحْرُ عيناها 
الجر تضرغها الرصل فخياها 


[118] 

الطويل* 1 5 
١‏ أقاسي من الخنساء ما ليس يجهل وتلك فتاة ما عليها مُعَول 
2 صد ودي عن سرور لعلمها بأني لما تأتي أطيق وأحملُ 
3 وذلك من غدري بها ووفائها وقولي الذي قد قلته الآن أجمل 


(1) يشبر بكتاب الأحوذي إلى كتاب «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لأبي بكر ابن العربي 
المعافري. 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.12ل2ب)؛ وترجم لها بقوله «والرُوح ملاحة: والخاطر طلب راحة», 
ولم بذكر السماع . وفي الزينبئّات «والؤوح اغتراب: والخاطر اتتداب» (و. 365) 

(3) الجفف: جمع أحقاف؛ ما استطال واعوج من الرُل. وقد سبق أن صورها في القصيدة رقم (66) 
ابثلاثة أوصاف. وأغضاف هنا أوصافًا جديا 

(4) يشير إلى ما يرتبط به رؤية هلال شوال من فرحة قدوم عيد الفطر. 

(5) دددت في ديوان المعارف الإلهئة (و.213أ)» وترجم لها بقوله «والؤوح تع يبه والخاطر ترغيب». 
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بنا والذي يدري الذي بي وذاقه عليه اتكالي فهر يقضي ويفصل 


4 
5 لو أن الذي بي من هواها بأل 
ى فيا قلبها القاسي على كل حالة ي 
7 بوصل فإني مغرمٌ القلب والحَشًا كثير لما يزثي لما بي ويحمل 
۾ ولا تَنشرنْ إطلاق لفظي بأنها فتاة لعوب ما عليها معوّلٌ 
و فقول الهوى العذريٌ قول مُفئَدُ التُخْرِيدُ إن گان تقل 
]119[ 

سرا وإعلانا وقد كان من أمري الذي قيل قد كانا 
2 مع الست إذ عرفتها والذي جرى وأرسلت دمعي عند ذلك طوفانا 
3 أتيه لما بي من جوّى وصبابةٍ كمجنون ليلى في هواه وغَيْلانا 
4 بها وبلاءٌ في هواها وأشجانا 
5 حنائَيِكَ يا مولا تیا وخذلانا 
6 برق وبا يعت على وا 
7 وواللُه ما عندي سواها أب 
8 ومن أعجب الأشياء أني ملكتُ 
9 م محبي ملكها وشراءها ولو كان عكس الأمر في الحب ماهانا 
0 ولو أنني أدعو لنصري عشيرتي ملأت عليها الأرض رجلا وفزسانا 


1 وتغلبهغ لو أنهم عَدَدُ الخصّى أن لها فينا جنودًا وأعوانا 
2 من الوجدوالشوق المبرح والجقى ومِنْ طرف البَلوَى ضروبًا وألوانا" 


(1) وردث في ديوان المعارف الإلهية (و.213ب): وترجم لها بقوله «والؤوح مجنون: والخاطر 
مقر 
(2) هذا البيت يذكر ببيت ممائل ورد في قصيدة نونية من ديوان ترجمان الأشواق هوجاءت من الشوق 


المبرح والجوى... ومن طرف البلوى إا 
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اله الرحمن الرحيم 
إن صل على محمد وآله؛ ونج برحمتك 


1201[ 
من مجزوء الخفيف" 
فبناال تی يظهر وب وو 
يا و تكو ولا 
و باختلانمحمتيٍ فاعلموا ذاك وانظروا 
يم فؤاماشهدتمٌ عينَهمافيهة"! 

8 ل قله فج حاير أن فنكنا 
ذا ما يئم ووا لا فووا 
]121[ 

من البسيط" 

| العين للحق والأحكام في النظر عين الذي يتجلّى فيه من صور 
2 فقل إذا كنت علآمًا بصورة ما ذكرته إلا صورة البشر 
3 أنت المؤثر والتأثير فيك وما في الكون من بعد ما بيّنت من خبر 
4 جل الإله فما ُدرى حقيقئة وإ أن كرمًا تمشي على قدر 


5 فليس يدركها مِنَا سسواه بنا الأرواخ بالفگر 
الحق أ ما يخفى على أحد من قوله هو عين المع والبصر 


() ردت في ديوان المعارف الإلهية (و.1140)؛ وسيوردها في هذا الجزء الثالث (القصيدة رقم 
16( 

(2) في المخطوط هما قلته أبشروا» لكنٌ ديوان المعارف الإا 
بدل «ما قلته» لضرورة الوزن. كما أنه سيكرر هذه القطعة في هذا المخطوط وقي ديوان المعارف من 
دون هذا الييت. 


0 كرشت في دران المارف الإليئة (و.40اب) رفي ديوان الزنيات (و.319) وفي المخطوط 1438 
و( 


ررد ها فيه فاستروا». وقد أنبتنا هما قيةة 
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]122[ 


من الطويل 
| أتاتي رسول الحق ليلا مبشَرًا" 
2 فرحني ذاك الخطاب وة 


بتوقيعه فيما ملكت من الأمر 
بان لنا فيه أمانا من المكر 


3 وقمتُ مقام الشاكرين ورائة كما قام من تدري على قدم الث 
۾ ترقت الأقدامٌ منه ولم يكن له مثلُ هذا الحال في زمن الُشر 
5 فَلِلْهِ ما يخفى وللّه ما بدا وله ما يُجريه من حيث لا أدري 
6 دعا لي إلهي تشه لي ناب عن العبد بالنُسديد في كل ما يجري 
7 فحمّقَ لي ذاك الدعاء إجابةٌ بما قد دعا فيه من الحفظ للأمر 
8 فقمت بتأييد الإله وحفظه 

و ولكن برڻي لا بنفسي فإنتي شهيد لما عندي من الذل والفقر 
10 وإن كنت مفطورًا على الصورة التي لها القدم العلياء في السر والجهر 


1 كعتبة" لما أن زها في عبودةٍ تة زهوًا على عالم الأمر 


أعلمني بأني خاتم الولاية النحمدية يمدينة فاس» أظن سنة أربع وتسعين وخمس 
مثة» وأعطاني العلامة بذلك بين كتفيّ؛ فعاينتها في الواقعة مع جملة الملائكة 
مبشرين لي بذلك 2 اشم ت "لبن 


وست مثة 


مشق أطلعني الحق تعالى على مبشرة نبوية على التوقيع الذي كتبه 
لي بذلك في ورقة بيضاء كأني أنظر إلى حسنه ونه وهيثته. 

(1) أشار 
20 


هذه المبشرة في البيت (10) من القصيدة (318) من الجزء الرابع الذي حقّقناه. 

نبة: هو عتبة بن أبان البصري؛ وشتي بالغلام لجذه واجتهاده مع صغر سنه. كان زاهدًا خاشا 
يقوم اليل: كثير البكاء. وقد ذكر قصته الشْيخ في الباب 39 من الفتوحات المكية بقوله «حكي عن 
بعضهم أنه قال «اقعد على البساط»؛ بريد بساط العيادة؛ «وإياك والانبساط» أي التزم ما تعطيه حقيقة 
العبودة من حيث إنْها مكلفة بأمور حدها له سيدهاء فإنه لولا تلك الأمور لاقتضى مقامها الإدلال 
والفخر والزهومن أجل مقام من هو عبد له ومنزلته: كما زها وما عتبة الام واقتخر فقيل له: ما هذا 
الزهو الذي نراه في شمائلك مما لم يكن يعرف قبل ذلك منك؟ فقال: وكيف لا أزهو وقد أصبع لي 
مولى وأصيحت له عبداء. 
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اله الرحمن الرحيم؛ هذا توقيع إلهي كريم من الرؤوف الرحيم» إلى فلان 
وقد أجزلنا ر وما شنا لد فلينقض إلى ما وض إليه» وليقدم 
9 عليهم ذز تمام بأ ولا 
عن المثول بين أيدينا شهرٌ ا انقضاء العُمر الذي سمح به ادغ 
والله يرزقه التجْحَ في سعيه» والشداة في حكمه ورأيه؛ والوقوف عند أمره ونهيه؛ 
والسلام». فلهذا قلنا هذه الأبيات وقلنا فيها دعا لي نفسه تعالى نيا علي في 

ذلك؛ وطالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» بما وقانا به من الفتن؛ فإن الله قد 
رقم المكر عن العلم بقوله إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون) وقوله «ومكروا 
مكرا وهم لا يشعرون فنفى عنهم العلم بذلك والشعورء ثم إن الله تعالى لا 
يحو ما كتبه في القلوب من أحكام الغبوب» فالشكر لله عليه من مبشرة إل 
ية علية مؤيدة بهوية: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 


وسمائي 


على ما قدم علي ولیغاملهم بكريم حُلقه 


]123[ 
من السريع 
الفضل في الأغيار لا ينكر وهل أناغيي فدائُنظَرٌ 
بني فإني الذي يفضلني غيري ولا أشعر 


1 
2 
3 إن الذي يفضلئي ليسني بل هوأناوالأمرماأذكر 
4 


ألا ترى قد جاءنا في وصف من جل لاه هكذاأخبروا 


5 أفعل من وما أرى غيره في كونه في عينه ي 

6 الله أعلى ليس معناه أن يفضل غيِرًاإنهأغير 
7 لذاأضسافونيإليهوما أضافني إلا الذي ينكر 
8 إفسافتي إليه لا تكب عليه فهوالكابرالأكبر 
9 فكلمانيكونهراجع 2 إليههمايخفى ومايظهر 
0 ألا ترى إيلاءه بالذي لا تبصر العين وما تبصر 
ال وا برهاق على أنه أعظمإيلاءلهيذكر 
2 أمياننا إذا تأملتها خا قبن اياي طهر 
3ا مائم إلا الله لا غيره وإنمائحنلهمظهر 


14 أحكامنا تظهر في عينه إذا تجلّى ولتا نظهر 
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5 يطلبهالعقل بأفكاره والفكر بالرحمن لا يظفر 


6 فكيف باللّه الذي جل أن يُدركه الحاصر والمخصر 

i‏ الله حار القلب وهو الذي ميدانه الواسع ما يخم 

8 فأين حظ العقل من قلبنا والقيد من إطلاقه أخطر 

9 فعلمنا بالله في قلبنا يعلمنا والعقل لا يشعر 

0 فالحمدلئهعلىمابدا كما له الحمد إذا يستر 

1 باللّه يا أهل النهى اقصروا عن فكركم في ذاته واحضروا 
]124[ 


في مبشرة رأى الحق فيها يتلو عليه ووقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء 
بكم من البدو من بعد أن تَرَعْ الشيطانٌ بيني وبين إخوتي إن ربّي لطيف لما يشاء 
إنه هو العليم الحكيم). 

من البسيط 

1 إني رأيت إلهي في مبشرة يتلو عليَ كلامًا عالي القدر 
2 في أمر يوسفَ فيما جرى ومضی في شأنه مُعْلِمًا بصورة الأمر 
3 بأوجز اللفظ في حسن العبارة في 

4 واللّه أحسن بي إذ كان 

5 من بَدُوِكُمْ فاتتفى ما کا 

6 فقال بي وبكم فقلت يا سندي شرخ لما قلنه بفضلكم صدري 
7 

8 

9 


فكل ذلك بالمعلوم فاعتبروا ا يعرفه إلا أولوا الفكر 
ربي لطيف لما قد شاء به كما نصه في مُحكم الذكر 
ا و حكن على خليقته من كل ما يجري 
ثم غفوت"' فرأيت في يدي شيتًا طوله يزيد على الشبر شبة الموز فسقط من يدي 
على الأرض أمامي : ما هذا؟ فقيل: هذا الواردات المخلوقات» وهي لما 


(1) لم يذكر في ديوان المعارف الإلهية (و.1143) ما رآه في هذه المبشرة» بينم ورد هذا في المخطوط 
(1S3) 1438‏ 
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قلا اأدري البيلة هي قبي 


0 
2 ولتدهنذبي عليه بالأشور 
3 5 كذلك في الصُدُور 
4 2 ود كَذَا ثفتی ثُلُوبٌ في صُدُورٍ 
5 أعايئة وأَظَلُبُ أن أراء َأَعْجَرٌ في البُطونٍ وفي الظهور 
6 فلا بالعين أَدْركُ ما شهثتا ولا بالفكر فيه ولا الضَمِير 
7 اروم تخلّصًا يئي ومنه وعَيِنُ دلالتي قر الثكير 
8 ولا تبي قبل الشزل فيه بشم التق 1 ر 

9 

10 
11 وقالت لا تروع من سُفُوري 
12 مِنَ امن مِن مُواقعةٍ التْشُورٍ 


]126[ 


وقد بات مهمومًا من أجل حادث ث حدث لصاحب له أَغَمْهُ فطلب من الله أن 
بريه في ذلك شيئًا فتلا عليه في الواقعة إن مع اشر يُشراه فنطق من حينه» 
فقال: 

ERS 1‏ 
02 يأتي به من له أذ الؤجود ومن 


التُوائتَ لا 
لَه وجه الأزواح وَالصْوْرُ 
إلا وكان تيبي ذَلِكَ البَمَرُ 


يأتي به القَدَرُ 


ُوَذَا وَمْيي بصو 
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2 فبغين‌الكئة أظهزة 


97 8 ۱ 
3 فكرّافِي بين ذا ود 


]128[ 
ا َم أف إلا بَهْمَه وتيا 
2 تَعدث إلى الأكوان أبني مهرد تلم أَرَ في الأكوان عِلْمًا 
قيا مُدُعِيِ عم الأكابرٍ لَب يُقَوْرُ في الأوزان وَزْنَا محرّرا 
أوزان الطبيعة كوه عن الفعل لا يلقى عن الأمر مخبرا 
ب عَيْنَ البذرٍ وَيْنْشِىءٌ بَهْرَامًا شموسًا 


فقال له المیزاڻ لست بحاصل لمن ظلٌ طول الدَهْرٍ في مُفَكْرا 
ولكن حصوليي ائقافا فإئني ي 


[129] 


اقا وَأَمُوارًا 
أسماعًا وأبصارا 


[130] 

من الكامل © 
1 4 العام قطارخ 
2 


الأنواء 


(1) وردت في طبعة. 
(2) بهرام: المريخ 
(3) وردت في طبعة 


ولاق (ص. 41)ء وفي مجموعة من المخطوطات. 


بولاق (ص. 41)؛ وقي مجموعة من المخطوطان. 
)4( وردت في طبعة بولاق (ص.41): وفي مجموعة كبيرة من المختطوطات. 
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۾ فيه الثروق وليس يُذْهِبُ ضَوْؤْها امانا قي الأبصار 
۾ فيه التعود وليس يُْدِمُ صوئها أ 
۽ فيه الصّواعقُ ليس يُذَهبٌ رشمنا 


الاصرلق 
الآثار 
أفسجارنا لتحمقٌّي الإيثار 


رب الآنام مع اسيه الكقَار 
تبدو إلى الأبصار في الأنوار 
كالشني لا تُننِي يا الثار 
وجماله في الشّمْسٍ والأقُمارٍ 
تخقى على الثقلاء وشار 


]132[ 

من الكامل" 

1 هَذِي المنازل والفؤادٌ السّاري قيها بحكم تصرف الأقدارٍ 
2 حارث به الأفلاكُ في فُشحاتها فالكون في الأدوارٍ والأكوار 
3 فَإنَايعلٌ ادال يهفو له شرك يعاق الأنوار 
4 يدها بالفيض في عستي الدجَى حتى نتر عمكو الأشحار 
5 للانتقال من البسيطة قاصدًا جهة اليِمِينِ وقغربَ الأسرار 
6 


ويَحُلُ إدريسش لعل بِيُوحِهِ في إِنْرٍ ذا العسكر الجَرَارٍ 


بقوله 


الاوك 
1 دردت في طبعة بولاق (ص.42)؛ وفي غيرها من المتتطوطات. وترجم لها في ديوان الزينيئا 
"قال في منازل الكواكب السئارة والتكوين في دور الفلك» (و.281) 
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فمالنافي الوجودئدر 


2 مالي على ما أراه ضير 

3 قد أوذيَ الله مثلّ هذا فالوقتٌ محلْوٌوقئارمة 

4 هذاهوالدهر يا خليلي فَمَنْبقاسيەقهۇتفر 
]134[ 

من الكامل © 


1 إن الذين يبايعونك إنهم ايعونَ الله دوك فعنيز 


[135] 
من الرجز" 
1 يحكم كز الليل والئهار على شخوص مَوْتَةٍ الأطوار 
2 مل اراب اليابس الثزئر ‏ والماءوالهراء قم الثار 
3 بالاستحالات وبالتكوين وبتناهي ةة الأعمار 
4 وذاك بالأمر العزيز العالي أمرالإله الواحدالقهار 


(1) كتيت في الأصل هلا الشمس»؛ وهو خطأ بحيله المعنى والسشياق. وقد وردت صحيحة في طبع 
ولاق 


5 

هذه القطعة (القصيدة رقم 226) في نفس الججزء (و.34). كما ترجم لها بقرله في طا 

بولاق دفي باب الأركان الأربعة». 1 535 

(4) تحؤلت «الثرثاة إلى «الثرياره في طبعة بولاق» وهو خطأً. بل المقصود أن الطين يصوت لي 
مثل الثرثار. 
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شخ ط على محكم القذز 
قَِهومأعرَءمبز 


وق النسرلامن الجَكنئ 
واصبر قش مع من بز 
غرف الحقيفةفاعتبوٌ 


2 كفي طوا بي على الحَجَرٍ 
3 مئل © وقد راه ئى ين أعلم الناس من بني ُتر“ 
4 فقال هذاالذي أقول به يي حقٌّ هذا الأنيس فازدجر 


> FI) 

(2) في طبعة بولاق: وترجم لها بقوله هما قال ابن عمر في طائف مُغرض عن البيت» والغالب أله يشير 
إلى ما كان يداوم عليه ن عمر الها حيث إله كان قد رأى ناقة رسول الله لي مّة تدور من 
قبل أن ينزل عنها الرسوا ,صلی يله ركعتين, فكان عبد الله بن عمر لا بلغ ذلك المكان الذي 
رای فيه فمل الاقة ذلك إل ودور بناق لع بزل فيص لي ركمين. وكا عبد اله بن عمر من أكثر 
الصحابة اناا لؤسول حتى قالت عنه أم المؤمنين عائدة دما كان أحد يتبع أثار النبن بلا في 
منازله كما کان يتبعه ابن عمر». 

(3) حنين : أووادي حنين هووادي إلى جنب ذي المجازء أحد أسواق العرب الأديئة في الجاهلية. يعد 
غن مككة بحوالى 27 كيلو متر. ودارت افيه حنين في السنة الامنة للهجرة الني قال فيها الله 
تعالى (إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة يوم ين» (التوبة» 25) 

(4) موالصحابي الجليل عبد الله بن عمر ا 
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5 لكثييقدوجدث معذرة كان عليها في سالف الغثر 


6 كان له قوضع"' يطوف به ومن أتى عادة فلم بجر 


[138] 


من الطويل”' 


تۇ بمرآها وأعلو وأفخرٌ 
ب عن الإحساس وجدًاوأحضر 
بناصج تقليد الإمام فأعذر" 
وأحمد والتُعمانَ والكلٌ فانظروا* 


يبدو نها خطأء والغالب أنّها «موضع» أو «موقع». 

(2) تحؤلت كلمة دیجر» إلى ديحسرة في طبعة بلاق 

(3) وردت في مخطوط جامعة إستانبول 1438 (و.117)؛ وفي ديوان الزينيئات (و.284)؛ وترجم لها بقوله 
«في واقعة وقعت لبعض مريديه». 


(4) كتب «زينة» هكذا في الأصل «ز وهو أمر مقصود لاله يشير يتصحيف فيها إلى باء فتصير 


المعثى القضوة على الأرجح. وذكره للوجد في | 

(5) كتبت الكلمة الأخيرة في المخطوط «قاعذروا» لكنٌّ الوزن لا ب 
المخطوطات الباقية كما أثبتناهاء وهو الصواب. 

(6) يشير بهذا إلى أله مجتهد مطلق لا يقلّد غيره من الأئمة كمالك وأحمد وأبي حنيفة ومن سواهم. 
ورأي الشيخ في التقليد يقول به كثير من العلماء. اء. قال ابن عبد البر «أجمع أهل العلم أن المقلّد 
ليس معدوًا من أهل العلم وأ العلم معرفة الحقّ بدليله». . والناس في العلم الشرعي صنفان: عالم 
مجتهد. وعامي مقلد. والمجتهد صنفان: مقلّد في أصول الاستنباط لإمام؛ وهو المتمذهب. ومتخهر 

من الأصول ما رآه أصح: وهو المجتهد المطلق . أما المقلّد في الفروع لإمام دون النظر إلى تخريج 
لد .وممًا ورد في القرآن من ذم العُقليد فإوإذا فيل 
ينا عليه آباةناه: لكن لا يعني هذا أن لا يسأل الإنسان عالما 

ويقل لل ونه لاسو أبن ا ا 


nan 


و قا حك اكت عو علق لذي كل علام إمام ففكروا 
ر قَوَالنُه لولا ما لدينا عنايةٌ بها الأخذناها بها وي 
و كما أخذ اللّه الى عند ظُلْبها" ولك علبي ,قد اتی .ون 
وا .وما ملكا اليم انكو على راسة من خصمة الله .دلق 
٤‏ سهم الؤقى أو خساقة تش في يديه مُجَوْهْرُ 
: ويحجيه عَمًا يُحائوٌ عشگر 
على كل مکرو : 
هو الشرك فافهم وا 
أشگی يه والاضع ما ليسن پحشرا 


لاأ صورتها عليه أنسأمًا 
وانظر لنفسكٌ قبل الموتٍ يا ولدي 
إلى ققام به عِرٌ ومَكُرْمَةٌ 
رك إذ أذ الرى وهي ظالمة) (هود. 102). 


ده س د ې 


(1) يشير إلى قول تعالى طإوكذلك غد ر 


يشكرمن أسدى له معرولا, 
(5) دددت في ديوان المعارف الإلهئّة (و.185)؛ وفي ديوان الزينيئات (و.294): وفي المخطوط 1438 
(و:127): وقد ترجم لها فيه بقوله دوقال أعاتنا الله دائمًا على أنفسنا به». 
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بالذكر جالسني من لست أبصرة 
لكنْ لنا عينُ إيمانٍ ومعرفة 


كذا سمعتٌ رسولٌ الله 


َرُؤْةٍ الْمْسٍ بالأبصاره والقَمر 


1 
2 
3 
4 
5 ما إن شكوتٌ له إلا شكوتُ به 
6 
7 
8 
9 


لا بل يهنا بعالم الكزر 
كما روينا عن المعصوم في الأثر 


كما علمتٌ به في سائر الصُورٍ 
سمعاني ثم له التُزيةُ في 
وقد تَعَدّدَ بالآياتٍ والشُوَرٍ 
سواة فهو لنا المعلوم بالفظر 
: 4 (و-185): وفي ديوان الزيتبيّات (و.294) وفي المخطوط 1438 
(و.127). وقد كتبت بطرق هذه المتخطوطات. لكنٌ الغريب أن 8 
E‏ 8 المخطوه الكنُ الغريب أن المخطوط رقم 1438 كنب 


(2) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.85اب). 
(3) «الكؤرء أصبحت «الأكره في ديوان المعارف الإلهئة. 


في ديوان المعارف ال 
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۾ له الول بلي رحمةٌ اس 


اکر كان ولكثي على حطر 
مَضى الرّجاءٌ ومن يرجو مع الحذر 
عبدًا ققيرًا لِرَبٌ غير مفتقر 


و في قبضة الذَّرٌ سمّاني 


من الكامل 

| إن الكلامَ إلى الحديث إلى التَجر ين المناجاة التي فيها || 

2 مل اکم إن يلع للقه في نفس سامعه بِحُكُم قد 

3 والدُوْقُ في ولوك کي قر عبن التز 
4 إن الحديت من الحديث وشأنه وتصرفٌ الأحكام فيه مع القَدَرْ 
5 ثم التامرةٌ التي لا إلا لعبدٍ للحقيقة فيه سر 
6 أئى تنازعة الحديث وإِنّه عِينٌ المناجاة التي هي في الشز 

]143[ 

وقال أيضًا : 

من البسيط 

1 مالي وللقمر العالي إذا يدرا والصّبحُ أَسْفَرَ والإظلامٌ قد دبرا 
2 يبي ياء قد أُعِيرَ له من غيره وهو لا عينٌ ولا أثرا 


3 أقامه لعيون الخلتي خالفة عَجْلَى وأودع فيه للوتى ضَرْرَا 


(1) وردت في ديوان المعارف 11 


(و.184)» وترجم له بقوله هوقال في تقسيم الکلام والعيارات عنه». 
كما وردت في دیوان الزينبيّات (و.294): والمخطوط رقم 1438 (و.127). وقد ذكر في هذه القطعة 
«أهل المجالس والحديث». (انظر تفصيل الكلام عنهم في الباب 73: السؤال رقم 5). وذكر في 
الجواب عن السؤال رقم (6) من نفس الباب أن عدد أهل المجالس على عدد أهل بدر (313)؛ فيهم 
أربعون هم «أهل الحديث». 

2 هنا بيت لم برد في هذه المخطوطة أوردت باقي المخطوطات الأخرى بياخ هو دهوواحد ونقشقث 
أحوالنا... فيه إلى أثر يكون ولا أثز». 
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4 مَحُوًا وفي ذاته كَسْرَانِ ما لهما جَبْرّ وإنّهما في في الحشن قد فهر 


5 وذ المصطقى من شَرّْهِ وأا ول ال إذا ما كان مدر 
6 وماتَعَكِدة إلا تَعَئِدُة وصورةٌ العدل فيه أن یری قرا 


]144[ 


وقال أيضًا": 


وق .هط ميد أزهار” وأزمار 
غَناءَ طيّبة الأقطار" معطار 


أهدى لنا الرؤْضٌ في تر وار 


1 8 عل الع اجج عورم فلم يكن مثلُّها شمسٌ ولا قمر 
في الوقت راحت قلا رعدٌ ولا مََرْ 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.187اب)» وفي ديوان الزينييات (و.295)؛ وفي المخطوط 1438 
)و128( 

(2) في ديوان الزينيات. والمخطوط رقم 1438 دأتهارء بدل «أزهاره الأولى. والأرجح «أزهان لأ جود 
أنهارعدّة في نفس الموضع لا 

3 شي مار الأو يبل 

(4) يشر إلى أن السحاب بأتي بالمطر عن إذن خالقه بالعادة. وهذا يعني أن علاقة السبية ليست قانثة أو 
بالطيع كما يقول الفلاسفة وقرق أخرى. . والعلاقة بيتهما. خف كما فى عدم إحراق النار لسيدة. 
إبراهيم ل والأشاعرة يقولون بأ العلاقة بين الشيب واا 

(5) النؤر: الزهر الأبيض؛ واحدته َؤزة والجمع أنوار. الوا الزرء واحدته نور والجمع نواوير. وقد 
کتبت الكلمة الا 

(6) الم ترد في ما بين أيديتا من مخطوطات للٌيوان 
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ون قن ی ت و .بر او لد 


3 
۾ وظل سج تعظيمًا نعي ما فيه من ثَمرِء والتّمٌ'" والشْجَرْ 
۽ قفي کل شيءٍ له سبحانه وعلا إذا تدبرئة وَغغظ ومُدُكَرٌ 
۾ فانظر إليه بعين الاعتبار تكن فيه لناظره الآيات والمِبَرٌ 

[146] 

من ابه 
| في الخمس للخمس سر العالمين بما في الخمس من حفط أعيان ومن ورا" 
2 فخ تحفظ ونفسها في سر الله في البشرا"؟ 
3 لذاك أي ذس الخمس في النْظرا» 
4 على الذي في وجود الكون من سُورٍ 
5 فأصبث ولها حم وة لكونها ترجمان الحم والقدر 


(1) التجم: كلّ نبات لا ساق له قائمة ينجُمْ من الأرض: مثل قوله تعالى إوالنجم والشجر يسجدان» 


(الرحمن» 6). 
(2) وردت في المخطوط 1438 (128.0): وديوات الزينبيًات (و.295)» وديوان المعارف الإلهئّة 
)و192( 


(3) يشير إلى الصلوات الخمس وأركان الإسلام الخمسة. وكلاهما حافظ لزمن المؤمن ووجوده. 
(4) قال في بداية الباب 532 من الفتوحات المكية « قال الله سبحانه وتعالى فوحافظوا على الصلوات» 
وليست سوى هذه الخمس الموقئة المعينة المكتوبة. وكما أن الخمسة تحفظ نفسها وغيرها الذي 
هو العشرون». بمعنى أن 575-25 فالحمسة تحفظ نفسها وتحفظ العشرين التي هي العقد الثاني في 
العشرات. 
(5) هناك بيت ورد رایغا في (د. . م. إ)» ومخطوط جامعة إستائبول 1438 هو «بكونه خمسًا من خم 
مجبقث... ملك الوجود لذا جاءت على قدره. وهذا البيت بطرح إشكالًا من حيث عدد أبيات 
القصيدة لاله ب هنا عن حقيقة الخمسة في كونها تحفظ نفسها وتحفظ غيرهاء بيتما السثة لال 
تحفظ إلا نفسها. فالبيت الزائد هو في حكم الستة المحفوظة بالأبيات الخخمسة للقطمة. ولعله يشير 
مهسدس الخمس» إلى الوتر الذي قد يعد البعض زائدًا على الصلوات الحمس فتكون سثاء لكن 
آيادة هذا البيت لم تؤثر أن ما زاد عنها إلا من يحفظ نفسه خاصٌة؛ وهو الستةء وهو مناسب لحقيقة 
الحفظ فيهما. 
يشير إلى صورة القدر: وعدد آياتها خمس. 
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[147] 
من السريع'' 5 
| أحكمثُ برهاني و أتقنته 
2 افعندما حاكمت خصمي يه 
و لاقةيغتم يعلى 
3 رقدتلاماشاهة صادقٌ 
و سَفِينَةُ التّكيب قامت على 
6 اليسىيهماءولالْجةٌ 
7 


فهل ريحم أو سمعتم به 


[148] 
من الكامل" 
١‏ التُورٌ للظُلّم التي لا 2 ولظلمة الجسم الكثيف مقر 
2 فقي الليالي الدنس لا تدري الشتا في ذاتها وهو الصّباحٌ المشفر 
3 ماعصمةٌ الرأس الذ: إذ يلتقي الأعداء إلا المِغْفرٌ 
4 تربو الجرائم للمكلفٍ جهرة واللّهِ يعصمٌ من يشاء ويغفرٌ 
5 ولتاس بين مصدّقٍ ومكذّب كر المصدّق والمكذّب يكفر 
(1) وردت في ديوات المعارف الإلهية (و92اب) وديوان الزينييات (و.295)» ومخطوط 1438 
)و128( 
(2) الحدّ يكون في المقردات. والبرهان يكون قي المركيات. يتكلم الشّيحَ هنا عن الاستدلال المنطفي 
المكوّن من مسند ومسند إليه ومقد افهي أربعة أركان. 
(3) لا يصح أن يكون التركيب أكثر من أربعة أصول. مشلا الأربعة هي أصل ياقي الأعداده فالثلاثة 
التي فيها مع الأربعة تعطي سبعة. والاثنات مع السيعة تعطي تسعة. والواحد الذي في الأربعة 


مع الخمسة يعطي العشرة. ويمكن التُركيب إلى ما لا تهاية على هذا النحو. وفي الطبائع: لدي 
البرودة والرطوبة والحرارة واليبوسة. ومن امتزاج الحرارة واليبوسة كانت الثار. ومن امتزاج الحرارة 
والؤطوبة كان الهواء. ومن امتزاج البرودة واليبوسة كان الثراب . ومن امتزاج البرودة والؤطوية كاذ 
الماء. 

(4) وردت في ديوان المعارف 


ا (و.193ب). كما وردت في ديوان الزينيئات (و.295): والمخطوط 
1438 (و.128) إلا أنها جاءت منقوصة حيث لم يرد قيهما إلا الأبيات الأربعة الأولى ققط. 
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م فالمؤمن الصدّيق بُشگر سعية 


ر لو جتتهم بعلامة مشهودةٍ 
۾ بيك الغْتى عند الكريم هو الذي 


]149[ 
من السريع"' 
| أمصبحث لا أملك دينارا ولا أرى في الدَارٍ دارا 
2ج ولا أرى أهلا لما نلني ولا أرى جلا ولا جارا 
3 وليس لي من أرتجيه سوى من لم يزل في الفعل مختارا 
4 ومن يكن يفعلٌمائساءه في ملكه واللوماجارا 
5 إن كان فيه مستقلا ولم يكنبهمستخلقاثارا 
6 أصبحت في علمي به حائرا مثل الذي في الحقّ قد حارا 
7 كلقني ماليس لي فعله وما أرى لي فيه آثارا 
8 وقال لي كن لي كما تشتهي إن كنت بي لا بك مارا 
9 إن أمسبمَّ الله على عبده تعمتةأ کارا 
0 ولم يزل يُسسبغ آلاءه على الذي ما زال ذكارا 
1 إن خاب ظنّْي لم تخب همَتي أدور للثمر كما ذارا 
2 لم اقجامترلاغير ولا رب الدار لي دارا 
]150[ 
من البسيط” 
| الأمر ما بين توسيع وتحجير ‏ لأنه بين تيسير وتعسير 


مهي ل 

(1) ردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.193ب) ويترجم لها بقوله «وقال أيضًا في قصة طويلة لها شان 
كتب بها إلى بعض إخوانه يعرف بصورة الواقعة ويستكتمه فيهاه. كما وردت في المخطوط رقم 1438 
(-129)» وقي ديوان الزينيئات (و.295) 

کات دولا المعارف الإلهبة (و.194]). وموضوعها متجانس مع القصيدة التي قبلهاء وبظهر 
منهما أن الشيخ كان يمر بضالقة. يوذب لاطت کان في دای تاه إلى بلا لنرک قبل 
تعرقه بالسلطان السلجوقي. 
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2 قاليسسر لله والعسسرلي 
3 لله في أموربي مقدرة 
4 إني لا أعلم أن الح أُوجدَني 
5 ففعندما عقلث نفسي شعائره 
6 وجانبت كلّ ما فيه سعادثها 
7 يا ليتها عدلتُ ولم تكن عدلت 
8 نادى بها من رآها وهي قائمة 
و يا أيها ذا الفتى ما أنت في بفتى 


[151] 


الأحرابٌُ فيمن علمتم 


2 وکل جهولٍ بالذي قال إنه 
3 
4 
5 
6 
7 عُوَاصا لنيل فضيلة 
8 فلا رتبةٌ لز في قعر بحره 
و فلولا أنا لم يبد للفضل فضله 
10 لا يدي 3 


١‏ ألا كل شيء في لاعلم لي به 
12 إذا ما علمتُ الأمر مني عَلِمْئُبِي 


(1) عدلت الأولى: حكمت بالمدل هدلت الثاية: مالت. 
(2) المرمود: من به رمد» وهوداء التهابي يصيب العيين. 


فأنا لأجل ذلك في كد وتشمير 
مکیل جانا فيه عدر 
اله بقلب على الترخيي إمايور 
مالت إلى الشرك عن عجز وتقصير 
وإجتنت شقوة ما فيه من زور 
عن منهج لاح بين النار والثورا؟ 
تسعى لمصلحة من جاتب الور 
إني أرى متك بي أفعال مغرور 


ول إلى ما عنده فارج يجري 
عليم به كالشرٌ يدرك بالجهر 
ولا ضدٌ فابحث فيه تعثر على الأمر 
ترى في ظلام الليل عينَ سنا الفجر 


فماثم إلا الفضل والفضل لايسري 
فليس له مجلّى سوى لبة اللخ 
ولا امتازتٍ الأزمان عن ليلة القذر 
ألا ي في كل شيء ولا أدري 
فغد ضاق للجهل الذي قام بي صدري 
ولم أ بالجافي المجعمص" والغثر 


(3) المجممص: لم تجد هذه الكلمة في معاجم اللَنة إلا ها نستعمل في الأهجة العراقئة بمعنى 
الشيء غير المعتدل أو غير المنتظم. أ جعمس» بالسين فتعني شيا آخر في العريئة. 
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ل کک اد 52000 
3 سرى قي لطيقي بلطافةٍ تعلّمتُ منه اللطفت في كل ما جری 


۾ فلست ترى غيري ولا أنا من ترى ولا أنت أَنْتَ الرائي فابحث عن ال 
و وما قَمْ إلا واحدٌ ليس غيره وذاك الذي أعنيه بالشّفع والوتر 
6 يطالبئي بالوتر عن وجوده لكوني موجودًا فلا بد من ونر 


7 فلو لم يكن فقدًا له بوجودنا ويقضي بنا فينا الأمور على الشتر 
8 وكانت على الكشف الأتَمْ فعا بمنع إذا ما شاء أو اللي غَمرٍ 


]152[ 
a‏ 
ن اسي 
1 إذا رأيت الذي قد ساق شاهده إلى مشاهده من خلقه زمر 
2 علمت حقًا بأد الحقّ يطلبهم إلى أمورٍ له فيهم فلست ترى 
3 إلا رجالا وركبائًا على تج يسابقون نفوذٌ الحكم والقَدَّرا 
4 فلو تراهم وقد أموا محاربهم يتلون قربا إليه الآ والشورا 
5 رأيت أمرًا يهول العينّ منظرة ولا يرون بها شمسًا ولا قمرا 
6 فلا يزالون في جد وفي نصَبٍ مع النفوس إلى أن قاربوا الشحَرًا 
1 3 عليهم رياځ الأنس من كنب أزا عم بها الأسواة وا 
8 وجدة الرُوحٌ منهم كل دائِرَةٍ 9 
]153[ 
من مجزوء الخفيف" 
| سرت السعرد من E O E E‏ 
ء الله تعالى؛ وهو الفرد جل جلاله. الوثر: الأر. والشيخ يستعمل المعنئين معا في 
هذااليت 
(2) ردت في ديوان المعارف الإلهة (و.95١ب)ء‏ والمخطوط 1438 (و.149)ء وديوان الزينيئات 
)15 


() كتبت في المخطوط فزتزاه» بينما روي القصيدة «الراء»» والصحيح ززا كما تنام وهي الرواية 
الصحيحة تفسها التي في المخسطوط 1438 
) ردت في ديوان م الإلهيّة (و.95اب)؛ والمخطوط 1438 (و.149) 
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]154[ 


من الرجز"' 
1 جار عليك اليب واستجارا 


فارعوا له ماقد نواه فيكم 


1 إن الركون إلى الدنيا هو ا 
إني رأيشكمٌ على محيتها 
فلو زهدتم رأيتغ ما يسوم 
الثَارٌ ناران نار تسكنون بها 
ياشع لی نابل ني في 
عجبثُ من عَطَشٍ تشكوه ارد 


دم شاه ايف بج 


بعديِكغلكرينهوقارا 
لاتهملوه إنه قد حرا 
طبعًا سواكم فَائخِدهُ ججارا 
سلطانه على الشباب جارا 


ونار اث لها مأوى فيا عُدَرٌ 
أجسامكم ولكم من مها شر 
والجَرٌ مُعْتَكرٌ والماء مُنْهَمِرٌ 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.197أ)؛ وترجم لها بقوله «وقد أبصر صاحبًا له جار عليه الشيب 
في غير وقته فكتب إليه في ذلك». كما وردت في المخطوط 1438 (و.112): وديوان الزينبات 


(0ه). 


(2) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.197ب)؛ وقي المتتطوط 1438 (و.149)» وفي ديوان الزينيئات 


E) 


4 لا بل تراه فما تسمو على أحدٍ وتشهد الأمرّ عينا غير خم 
و لا تحجبنٌ عن الدنيا وزينيها وغير ذلك من بُؤْسٍ ومن ضر 
6 ولا عونك ألفاظ سيغت بها إن الخلائق في النيا على سر 
7 بها نسافر فيها لا تزال بنا مشهودة العين في بَدْوٍ وفي حضّر 
8 والكلُ حق ولك علمُهُ َير إلا لذي فطنةٍ للأمر مُدُكرٍ 
9 فلا يزال مع الأنفاس في سقر في المنزلين معًا فانهض على أثري 
20 5 الجسان ذوات الد والقّر 
2 يقال ما سلك الأقوام في سَفْرِ 


22 مذي المعارف قد جاءت مُمَسْكَةٌ 
ود لا تَحْجبئكَ ألفاظ مرخر 
24 العلمٌ ليس سوى ما قال خالقنا خان لعا سرن الک خن ر 
25 القولُ لله والعقلُ السَليمٌ لنا بذاك نقبلة فلستُ في حطر 


[157] 


كلامنا للذي قد جاء في الخبر 
خير الخلائتي من جِنٌّ ومن بَشَرِ 


]158[ 


2 وكيف لاوالذي لدينا 


فاستعصم اللّة يا حبيبي 


(1) التبع: شجر ينبت 1 
(2) وردت قي ديوان المعارف الإلهيّة (و.199ب). 
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0 م حمًا فإدراگة صرب مِنَ الرُورٍ 
القغسش مُدرَكَةٌ فيه وليس له اني نة بعر 
إلا إذا حال غل الأرضٍ بي 


فعند ذَاكَ تراه دون 


71 2 بس 
كذا مُشاهدةٌ الرْحمنِ عند دوي ال نباب مُذرئة ن فور ور 
غلا رخهدة عا لمتورتة وکل ذي مشهدٍ يرمى بتقصير 
ما رُوْتَهُ الح إلا عَيْنُ ْنا كالأمر واج في ل مَأثور 


[160] 
من لویل * : 
| تل بما قد جاء في محكم الڏکر فليس بجهول بالأمور كَمَنْ يدري 
من العسر إن شاء الإلهُ أو الد 


3 

3 وإن كنت في رج وان كنت في شر 

4 

5 فَحُذ من سلوك الدَرْبٍ ما كان أِمَنًا 

6 لما َم إلا الح ما كَمْ باطِل 

7 أَيَعْظُمُ ملك أنت فيه قليكة أت رفي العين والقذر 
فما جل إلا كوئة نسخةٌ لما لديه من الأسماء حقًا ولا تدري 

9 وإثي بما قد صرث عنه لين وأغييث مناخ 

1 10 

01 لقدناعقلي في وجودي وصٽغبي وني من تيه الشَلالَة في تخر 

2 فيا ليته أبلاني وبالٿيه حصي وعلا به شأني فكان به فخري 


چ 
0 ردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.199ب)؛ والمخطوط 1438 (و.155): وديوان الزينيئات (و.319). 

الاذت في ديوان المعارف الإلهية (و.200]) و (و.202ب)ء والمخطوط 1438 (وك15)ء وديوان 
ات (و.319) 
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حك اخاسوا ومعرفتي لولاك ما كنت في م 
3 فيا حيرتي لو لم يكن كنت خاسرا ومعرفتي 0 
4 فلا يمن الأقدار من كان ذا جا وهل في وجوه العقل أ من المكر 
ن مكر أن وإن كنت ذا جزم خف سَطَوة الخ 


15 إذا كنت في حا 

6 وو رمان أنث فيه مُحكم ومَنْ يأمَن الدّهرَ الخؤونَ من العَذْرٍ 
]161[ 

من مخلع البسيط" ا 

1 يوم كياأَيهاالمَدَارٌ فشمة اليل رالئهاز 

2 في كل شهر يُبِدِي إلينا بُدُورَيِمٌلهاستسرار” 

3 ومالهفي الذي يُرينا من حكمه في الورى اختيار 
]162[ 

من المتغاري* 

1 ىقو نةه ىە 
]163[ 

من البسيط“ 

1 إن الكيان عجيب في تظَيهِ فيه لناظرهٍ نقش وتحبيرٌ 


2 انظر إليه ترى ما فيه من بلع إذ. كل وجي له المرقوم مسطور 


و إن النوجوة ليه حار ره الكونٌ مُزْتقم والرّقُ منشور 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.200]), 

(2) القم: بدر يم أو بدر ثمام: ليلة أربع عشرة من الشهر القمري حين يصير القمر بدرًا. الشرار: شرار 
الشهر آخر لبلة فيه. 

(3) بيت من المفاريد. ورد في ديوان المعارف الإلهية (و.1200). 

(4) وردت في ديون المعارف الإلهة(200)» وترجم له قوله قال أيضا في افتوحات أنه في 
النسخة الثانبة». وقد ذكرها في الباب:68 من الفتوحات المكية في أسرار ‏ 
رق منشور والعالم فيه كتاب مسطور بل هو مرقوم أن له وجهئين وجه يطلب العلو والأسماء الإلية. 


ووجه يطلب السفل وو الطبيعة فلهذا رجحها اسم المرقو طور فكلا وجه من المرقوم 
مسطور وفي ذلك أقول». وباي بالأبيات. اسم المرقوم على المسطور فكل وجه من 
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[1641 


من البسيم 
کان سلطاتنا فانظز له + 
۾ کان حرف له في الكَوْنِ سَلْطَةُ ف ت 
١‏ غلم أن امم فى 0 
و عو الإمنام: اللي فيه يميرّقه: زلا يتمد ا 
1651[ 
من البسيط 
1 شكري لنعمة ربي نعمة أخرى من الإله لهذا يطلب الشكرا 
2 
3 
۾ بالفقر فخري وبالفاقات سلطنتي على الوجود فما أدري ولا اذى 
1 [166] 


4 باق ي ويس أنت سمعي مع التِصَز 
فتكالأتزركئة ولكالخلقوالقتز 
E FEES |‏ واهب العقل والمشوز 
والذيقلتهله 
تلو ےم 


إلمانحونوقا 


SSS 

(1) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.1200). وقد أورد هذه الأبيات في الباب 68 من الفتوحات لدى 
حديثه عن حرف التمثيل «كأن» في الحديث المشهور «اعبد الله كأنك تراء». فقرر الشارع في هذا 
الموضع فز البصر في إدراك الحق كما في المحسوسات» كما أنكر ذلك في مواضع أخرى. والعالم 
هو الذي يقزر ما في الموضع الذي قزره الح كما عليه أن ينكر ما أنكره الحق في 
الموضع الذي أنكره الحق. فما ثم إلا اليمان الصرف لا ما يعطيه سلطان العفل. 

(2) ردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.200]). 

8 لددت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.1201). 
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[167] 
د ابيط" يه 
1 الأمر ما بين مطوي ومنشور كالكيف والكم أحوالٌ المقادر 
2 اهت مراكبنا على بسائطها اتراو بیت افر نر 
3 والوّخي بزل بالأحكام بشْرَعْهَا والحْكُمْ ما بين مَنْهِي ومأئور 


[168] 


تجو و و 
3 مسي فافلموا ذاك وَالْشيْرا 
۾ لأ لئ فيز فادرا أن نتثررا 
5 افقلا ق 4 a‏ بخن ب ا 


(2) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.1202) 


(3) سبق أن أورد هذه القطمة سانا (رقم 120), لكن أضاف لها بين هناك لم يدرجه في هذا الموضع كما 
وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و .01202 


(و.201ب). 
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وأمشاله 
ج لأ الذي قلت من فم 
: غر 


جهو بما كُلْتُ مِنْ أفره 
هواب فلانإلى كقره 


171] 

من مشطور البسيط "ا 
| قي لى مدا 
إن اقتبك فما 
قامتيهذاالني 
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ازم يفئمة وَاللْوْم 


إلا إذا ظَهَرث 


ما ۾ دص 


إن هلَظَلُومٌ في وليه 
]173[ 


من مقلع اسز 
١‏ رأيتُ ظبياوفيه 


لأف جارِمِنْ عند جاري 


يَشقى إلى ابن ماج 


الإنسانٌ أخلاق تفبي“ 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.02ب). 

(2) باذ جم تب وهي خد الشيف وما شابهه. الظبية شى الب والشاة البقرة ورج لمر والجراب 
الصغير؛ ومنعرج الوادي. والظبي: كثيب رمل. والغالب أله يستعمل المشترك الَف بهذه المئي 
المختلفة.ولمل المع أن رای رجلا على راحلته يحمل جرا )ويه لبي صغير ين كبا رملا 
(ي) وصاحب الراحلة يحمل سينا تظهر من و ا 

(3) لم نقف على ترجمته. 

(4) أورد قطمة بالشطر الأؤل نفسه فقط في الباب الثالث ومائتين من الفتوحات المكية المتعلق بحال 
الرياضة. وهو يذ كرهاء أي الرياضة في الشطر الثاني مراضهاه. 


عاريةٌ غير 
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إن كان لآ يَذرِيه من 


/ يا 
امن في صزلبها جل عيرم" 
دَعَا عور الَجِوْ مِنْ بعد صورها 
فحِكْمتُ المثلى ماع صَبرها 
وكان شهودي عند سيري بسيرها 
وما كان إلا عَؤْرها بعد كَوْرِهَا 
لقد جادتٍ الفلا فيها بدورها 
من أنفايتا الو ين عفد ترقا 
عَجَائْبُ تثويها تحكم جورها 
عليها بالمُدُولٍ لِجَْرهًا 
غابَتُ عن ز ما 


(1) الشطر الثاني غير واضح. وفي ديوان المعارف الإلهئة (و.203): هوأبطن في صولبها جل حبرها». 
(2) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.203ب). 
(3) في طبعة بولاق (ص.77). 
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با يطلب الحتق منا أن تكيفه 


وذاك عن رَأَقَةٍ منه بنا وِذًا 
0 اليل لله لا لي والتهاز معا 


1١‏ لا تغتبز تفتة إن كُنْتَ ذا 
إن المقارج والإشرًا إِلَهْهِ به 


2 بما نا منه في وڙڊ وفي شر 

(1) بشير إلى قوله تعالئ فويحذركم الله نفسه واللّه رووف بالعباد) (آل عمراته 30). 

(2) وردت في طبعة بولاق ومجموعة من المخخطوطات. 

() ذكر في البلب 470 من الفتوحات | که الف يوقت لي برق له عند تید هذه لسا 
مس خاد لهم الاو كما ضرب ان اممو الحجر لذ ر يي ين بك 
فبرقت في الضربة منه بارقة رأى بها ما فتح الله على أنه حتى رأى قصود 0 

تبدي له جهة مخصوصة. e‏ م 

وراثة نبوئة بحمد الله ورأيت فيها وبها أن ظهر بصُور الممكنات وائصف بالغنى». دا 

يتحدّث عنها هي تجلي الحقّ في صور الممكنات . 


لفيلة. رأ 
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ركذت ذا خاطر الإبصار أرقي" بحادث كان لي منم من الخبر 


الذي نى به 31 1 ik‏ وناك 
4 على لان الذي 17 حَسَنٌ يُحْبي القْوَاذَ بذ كرا وبالئظر 
عل وشو 3 5 5 
4 عن الرْسُولٍ رَسُولٍ المصطفى المَجْتَبى المختار من ضر 
5 من التجَلي الذي لله في الضور 


عَنِنَا وأظهرّكم لأنمين البشر 
۾ ما فلك فيكم لآ مهنا بذكركم إلا بما ججاة في الآيَاتٍ والشوّر 
و ألو واش آَيَاتٍ عَلِمْتُ بها في شام عنم ما فلت عن تفر 

ُ فيه 0 َالرامِي على خطر 
إلا عالة الضزر 


للشئع وَالتِصرٍ 


بالك أدرك أحيانًا وباط ها ليس يدرك من كان .ذا قر 
2 ولستُ منه بلا شك على حطر ع سي 
3 من حال لشم أعلى منه منزلةٌ 0 
ES 4‏ 
5 


فإ قائلّه منه على خطر 
فيه ولكتبي منه على حَذَرٍ 


ن قفا 
0 في طبعة بولا «وكنت في حاضر الأبصار أرقبه» وهو بعيد؛ لأله يقصد أله كان عند خاطر الإبصار 


راق لمن يهوى. 
)0 


9 للدت في طبعة بولاق (ص.78)» ومخطوطات أخرى. 
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ت به لهئة حكمث به علي على ما جاء في القدر 
من العلوم التي قد عر مطلئها ولم ينلها لما في الأمر من غَزر 
لولا ورانا خير الأنام لما حصّلتُهاء المي المختار من م 
هو العليم بها من ضربةٍ حصلث له من الله ذي الآلاء في في الشتر 
إبراز ما كان في الأصداف من كز 


3 وقد أت 


إن قُْتَ ما سَبِبُ الشكثير" والغتر فقل له ذاك مجلى الحقٌ في الصو 

فما ترى العينٌ إلا واحدًا أبدًا والكُثْوُ جاء من الأحكام في الل 
0 إن الوجوة على الإيهام نشأئه مثلٌ الشهادة حال الد في الِطر 
1 والحكم مني بهذا القول صورئه ما قله وكذا المشهود بالبصر 
12 اليب لله لا الأبصار تُدركة وما ترى العينُ يُكُنَى عنه بالبشر 
ومايولده من هذه الور 


4 
5 
6 
7 فاسمغ فديكَ إني قد عزمتُ على 
8 
9 


13 
14 كما هو الأمرٌ فافع فيه بالأثر 
15 ولا قياس ولا حَدٌ ولا ضسر 
16 إن الوجوة وجود الح ليس له فيه شريك كما قد صح ف 

17 مثلُ رسولٍ الله سيدنا 2 فيما يقول ففكز في 

18 وليس يدري الذي 

19 إن كنت ذا فطنة مى مُخَلْقَةِ تَرَى الحقائق تأتيها على قار 
0 ولا تقل إن ذا وهمٌ وسفسطة القولٌ ما قل فانهض على أتري 


1 واللّهِ لولا شهودُ الحقّ ما 
2 إني يتيمةٌ دهري ما لنا شَبَهُ 


عيني إلى أحدٍ من عام افير 
من الفرائدٍ في تخر ولا تخر 
]181[ 
من السريع * 
1 يا أيها المشغوف بالذكر في حالة الإشسقاع والوثر 
(1) في طبعة بولاق (79) وصادر (208) «التكبير»؛ وهو خط يحيله الشياق لأ الشؤال عن سيب «الفنرا 
و«التكثير». 
(2) وردت في طبعة بولاق (ص.82). 
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رو كنت لي في عالم الخلق 
إن ضاق طرف الدّهر عن عينكم 
4 ما أوسع القلب إذا أمنت 
8 لم أدر أن القلب ظرف لكم 
عند تجلّيهلناطالبًا 
د أنت الذي أخبرتني بالذي 
۾ على لسان السيّد المصطفى 
و ماجنتكم بالأمر من خارج 
0 تلتطم الأمواج فيه كما 
١إ‏ قإن ذكرتم فاذكروه يما 
2 لا تذكروه بالذي تنظروا 
3 ذكرته يومًا على غفلة 


14 فلم أجد عند مذاق الجنى 
15 وجففه كالمَنٌ في حه 


6 بالصحو يأتي ذكره دائمًا 
7 والذكر من عندي م ضدء 


تومت من أهواه خارج صورتي 
فؤادي بالوصال وباللقا 


ا 
وجرى لنا نهرًا من الضّرع طيبا 


اودر ا 
() فردت قي طبعة بولاق (ص.83) 
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الكنت لي في عالم الأسر 
فلم يضق عن عينكم صدري 
جوارحي بكل ماتجري 
لولا الذي أخبرني سري 
في ليلة يعطي إلى الفجر 
تهت به قي السر والجهر 
الطَيْبٍ الأخلاق من فهر 
بل جنتكم بالأمر من بحر 
تأني بة الأتغاس في الذكر 
تلاه في القرآن ذي الذكر 
فالفرع يعطي قوة الجر 


يقير اقلت مسن الأمبر 
طعمالذيأعلمبالحُبر 
والقارق الواضح بالسكر 
والبرد والقبقس مع الوفر 
يأتيك بالسسكر وبالحر 
بين الليالي ليلة القدر 
من بعدما قد كنت اثر 


فقدره في القرب بالباع والشّثْر 
ويقتلتي بالصّدٌ مته وبالهجر 
وينم عونق عن كدو 
ومن عسل أصفى وماء ومن خمر 


و ارت لاني اجن ان 
م مع الأمر بالتكوين في كل حالة 
7 أنيت إليه في طريق ذلولة 
۾ بنقر بأوتار بأيدي كواعب 
و فلمًا تأئلنا وجدنا وجودنا 
0 إلى عالم الأكوان أخبرهم بها 


[183] 

من الطويل * 
1 إذا أخذ الفرقان من كان يقي 
2 فا بعد ذا من غاية يطلبونها 
3 ففي جئة المأوى وجودًا محققا 
۾ لأن اقتراب الذات قرب مسافة 
5 تباركت أنت الله في كلّ صورة 
6 لذاك ترى أهل الحقائق شمُّروا 
7 وول أهل العقول بفكرهم 
8 لقد أطلق الله العليم مقالة 


[184] 


(1) يقصد الطبائع الأريع. 

(2) في طبع بولاق (ص.95). 

(3) الزهراوان هما سورة البقرة وآل عمرانه وهو يشير إلى قوله تعالى طإفأما الذين في قلوبهم زيغ قبع 
ما نشابه منهابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وم يعلم تويله إلا اله والؤاسخمون في العلم بقولون آمنابه كل 
من عند ربن وما يذكر إلا أولوا الالباب) (آل عمران» 7). ١‏ 

(4) وردت في طبعة بولاق (ص.96). 


مُلِفْتُ بها في النشأتين بلا أمر 
ولا أدر معناه ولا أدر لا أدر 
مسهلة لكن على مركب وَثمرٍ 
يَمِلْنَ علينا من هوی لا من الشكر 
لأسمائه الحسنى فقمتٌ بها أجري 
كما أخبر الرحمن في محكم الذكر 


جزاء لتقواه وغفرًا وتكفيرا 
سوى قربه الأعلى وجودًا وتقديرا 
وفي جنّة المعنى جلالا وتوقيرا 
محال عليها فالتزم ذاك تعزيرا 
كذا قلت في القرآن كثره تكبيرا 
ذيولهم عن أخذهم فيه تشميرا 
ولو سلّموه مثلنا كان توقيرا 


بزهرائه فيه تُدَمْرُ تدميرا 


لذا جنت شيئًا خارا عندكم أمرا 


فيا ليت شعري من يسير يسيركم 
و إذا رويث أكبادنا من شرابها 
۾ وصحت لنا في العالمين خلافةٌ 


[185] 

من مجزوء الخفيف 
| إن قلبي وخاطري 
ج أفقطغالليل ساهرا 
و وأنيسي من يفئزال 
4 ىقت 
و لم أرى غير ميدي 
م أعظغ الئاس فزية 
7 احضىروهفي کل ما 
8 وا ذروهفإنه 
9 ا كاليوممائتا 


1 

2 

3 وخذ به خلفه بالحال مقتديًا 
4 واعلم بان ذوي الأفكار في عَمَهِ 
5 وما له ذلك التحكيم في عَِرٍ 
6 وليس يعرف سر الله في القدر 
7 وما رعى أثر الأسماء في أحد 
8 لانعت أشرف من علم تفوز به 
9 
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إلى حضرة ذوقية شريُها قرا 
وأحدث في الأكوان من شرب 
خلعتُ بها عن ذاته الى والأمرا 


إليك مَرْجمٌه قانهض على قَدَرٍ 
مصدّق في الذي قد جاء من خبر 
واركن إليه ولا تركن إلى النظر 
فكن من الفكر يا هذا على حذر 
إلا إذا كان في التحكيم ذا بصر 
إلا الذي علم الأعيان بالأثر 
فقال في مثبتيها هم على قدر 
يقول من فاته يا خيبة العم 
لمن يحصّله من وقفة الغّرر 


1187| 

1 
کت مشو 
5 الت اتجاكبك ارا بالوجه في الصح إذ أسترا 
و نما خلت بالعشوة الج عينها الليل إذ أدب 
4 كنابهنعلماعياننا ٠‏ لكن جهلناهالام شرا 
5 من ظلمة الطبع وأخلاطه فاعم الليل وما أقسرا 


6 وألبسس الأنجمأنوارها لما رأى عسسكَرّها شَمْرا 
7 حين رمت باليُجم أرواح من يسترق المع كما أخبرا 
8 انظر إلى الأرضس وخيراتها ومابها الرحمن قد أظهرا 
و لا بد أن يصبح عمراتها كمثل ما أصبح وادي القرى 
0 عروشسها خاوية حين لم يغير النامن بها المنكرا 


!1 عم بلاء الله سكانها فأهلك المقبلَ والمدبرا 
2 بذا أتانا التّص من عنده في محكم الذكر كذا سط 


3 فقال فيه واتقوا فتنة وتممالقول به منذرا 
4 مميحانمنأخبرتاأته كان على الأخذ بنا أفتزا 
5 هذا الذي جثت بهواضح في مسورة الأنفال قد ززا 
6 وبعد ذا ترجع أفكارنا إلى إمام ماله من ززا" 


(1) في طبعة بولاق (ص,106). 

(2) غالبا يشير إلى ما في معنى قوله تعالى (إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عررش) 
(الحي 45) 

(3) يشير إلى قوله تعالى وات 
العقاب» (الأنفالء 25). 

(4) يشير إلى معنى أن الژسول لي وجه بلا قفا أي أله وجه إلى كن جهة لاله جسم من الو وك 
من أمامه كما برى من خلفه. وقد جاء في الحديث الصحيح قول الدب فت موا مايخفى عي 
خشوعكم ولا رکرعکم. لي لأراكم من وداء ظهري» قال النووي رمم اله عن هذا الحديث فل 


العلماء: معنا أن لم تعالى خان له تدرا في قفاء يبص به من وراه وهاه من معجزاة ا 
یم 


فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصٌة واعلموا أ اله شاد 
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لا فعل قي العالم إلا له 


19 به وإن شثت بأعياتنا 
20 يبدو إليك الأمر من قط 
رو مغل رسسول الله قي وقنه 
وو فالحمد لله الذي قد وقى 
وج لولاكتاب سابق فيكم 
پو ماشع الله أذكاره 
و لأنهاأعصممابئقى 
26 من يعرف الحقٌ وأسسرازه 
7 من لم يرالحق بأتواره 
28 المي لا تدرك أبصارها 
29 كالغيب لا يدركهغائب 
0 أوضحت أمرًا ليس يُدرى به 
]188[ 

من الرمل" 

| في فؤاد العارفين بصر 
2 خطّةعلمومعرفة 
3 يعرفالأفنيامفاهدة 
4 يشب الأشسيالموجده 
5 عالمبكلٌمانسيوا 
6 كالذي جات مسظرة 
7 شاهد الخلاف ما شهدوا 
8 


واسندى فين يموجده 


تت 
8 في طبعة بولاق (ص.115) 
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كمابدالمن به أخبرا 
والسوارث المختار بين الورى 
من شرٌ ما يمكن أن بُحذرا 
نبذتملفعلكمبالقرا 
إلا لكي يعصمكم كلعُرى 
به الذي الرحمن قد قزرا 
يكن لماجنئت به مُظهرا 
يكن لماأذكرهمُلكرا 
إلا ظلامًا وهي شسيء ری 
إلا الذي غيبه أحفمرا 
إلا الذي في شسأوه قد جرى 


ماله في المؤمنين خبر 
ليس يدري ما يقول الخبر 
مالهقي علمهمن نظر 
أديِاوماراى من أثر 
فعله لله أو للبشر 
وفي ِم في القضا والقدر 
عالم أن الإاله ستر 
وعفاعمًاجرى وصجر 


جاء سّ الهد. 
راما انلق فيه كنا في نص الهدى وغزر 


9 : قائل بماالوجود 
ملي اذه ال بسا السوجسود قير 


١ 1 10 

DE 00 ı1 

2 ارس 
2 نورقدبدا 

وا اه ف نهم 3 في قمر 


3 إلْدُمُوليسسمُمو© 
(1) وردت في طبعة بولاق (ص.115). 
(2) تتوافق طبعة بولاق مع مخطوط جينيل 53 (و.72) في 


يحصره»؛ لکن الوزن لا يستقيم طوط المحقق قالرواية 
الرواية نقسها في المخطوط رقم 1438 (و.133) 
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إذااقلتأار 


14 بأن أو 1 
و ومسي للستت انا ومسا فب ود 
ل اه اجو تا چ اق ی 
و إن تجلى لي يأنا فاناأفقةقه 


Er 30 
+: 2 أد‎ 18 


ور کم بی کش روغ ا O E‏ 


ون شم عن هذا وذا 5 كا 95 
]190[ 

س لطر 

1 ألا إنني أرجو عوارف فضل من يكون له التحميد في العسر واليسر 
2 فإن كان عسرًا أطلق العبدٌ حمده على كل حال مته من نفع أو شر 
و وإن كان يُسرًا أطلق العبدُ حمدّه كما جاء بالإتعام والفضل في اليّسر 
4 بدا جاءت الأخبار من حمد سَيِدٍ کسر انام ی ساد 3 
5 ملم أسباب التعادة كلها لكل لبيبٍ عاقل ماجدٍ حر 
6 النا سء فيه كما قال رقا بلوناه في الأحزاب في محكم الك 
7 وفي غيرها واعلم بأْنَكَ مقتد به ماس موم بالذي يجري 
8 نصحّكِ يا نفسي على كل حالة 2 فقومي له فيها على قدم اشكر 
9 فإن الذي ندعوعن الخلق في عِنَى ونحن على ما نحن من حالة الفقر 
0 ولي منه في الأحوال صحو وسكرة إذا ما بدى لي في تجلٌ وفي سترا"' 
1 تأصحو إذا عم التُجِلّي وجوده وإن خضّه بالدّات إني لفي شْكْرٍ 
2 يخاطبني من كل ذات عناية 2 بما شاءه في كل نظم وفي شر 
3 فنثري الذي تدريه ما هو من نثري وشعري الذي أبديه ما هومن شعري 


ا 
(1) وردت في طبعة بولاق (ص.125). 

(2) يشير إلى قوله تعالى (إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (الأحزاب» 21) 
)0 کرد هذا البیت مع تغيير طفيف في بدايته فبدل هولي» في الأؤّل كتب في الثاني وما“ 
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4 وينه في كل شيء وجوده وصځت به الآثار فانهض على إثري 


5 بدا الخ عقا اليه ولا تقل إذا ما رأيت الحقٌ إني لفي مسر 
6 فما الناس إلا بين هاد ومهتد فمنهغ إلى شام ومنهم إلى مصر 
7 وهَذِي إشاراتي لمن كان عالمًا بما قلته في السرٌ كان أو الجهر 
8 إلهي لا تعدل بقلبي عن الذي شرعت من الإيمان بالتّهي والأمر 
9 فا عندكم إلا وجود محمُقٌ وما عندنا إلا التَبرّي من الكفر 
0 لقد قرّرٌ الإيمان عندي حقائقًا ثنافي براهين النّْهَى من ذوي الفكر 
1 فلاريب عندي في الذي قدطعمئه من العلم باه المقرّر في صدري 
22 ت به عِلْمًا وتَقُدًا وحالةٌ هنا في حياتي ثم موتي وفي افر 
23 به ريا كريمًا بحضرة مُمَرَّهةٍ عَلياءَ عاطرة اللشرٍ 
]191[ 
من الطويل 
1 رأيت ذكورًا في إناث سواحر تراءَيْنَ لي ما بين سَلْع وحاجر 
تيتا دُكرانا لأني رأيتهم رجالا بكشف ناق متواتر 
وگن إنانا قد حملن حقائتًا من الروح إلقاءً بسورة غافر 
وبعلهم الرُوح الذي قد ذكرته وإنهم مابين تاهووآمر 
هُمّ العارفون الصّمْ ردمًا ولا تقل بأنَّ الذي قد جاء ليس بخابر 


رأى الأمر يسري في صغير وكابر 
ولا تمتري فيما أقول فإنني وقفت على بحر من العلم زاخر 
تحشيئةماءفرائاوإنه لملخ أجاج في الشنين التواطر 
ومن كان ذا شرع فليس بحائر 
0 سيت أت أحفلى برؤية مؤمن صدوق من الفتيان ليس بكافم 
1 وذاك الذي يأتي بصورة"" تاجر ملي من الأرباح ليس يخاسر 
2 فلم أر إلا خالعًا شوب ماجن قلع أرَ إلا لابشا زي شاطر 


2 
3 
3 
5 
6 وما ححص نوعًا دون نوع لأنه 
5 
8 
9 


فمن كان ذا فكر تراه محيرًا 


(1) کتبت «بصورة! 


الشين بدل الصاد, وهو خطأ في الشسخ. 
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و قاقد والامير روا 


وما غائب في الأخذ عنه بحاضر 


4 إذا صح غيب الغيب فالأمر حاضرٌ 
و تناولته منه على حين غفلة 
6 فنظتەمنهمدیځامنرما 


[192] 


من الطويل"' 


ر إذا كانت الأسماء تبدو عن الأمر تساوى ادي الأصل بالط 


2 لقدضربوهقاطعين بأنه إذا ضربوه لا يقوم من القبر 
و فنطقهللقوم ثم أعاده ‏ إلى الحالة الأولى إلى مطلع الفجر 
۾ كماسيّح الحصباء في كفٌ سَيْدٍ وأصحابه الأعلام كالأنجم 

5 فما كانت الآيات إلا سماعّهم وهذا الذي قد جاء ضربٌ من النشر 
6 وكان له حال ووقت معيّن فحال إلى كشف ووقت إلى سِثْرٍ 
7 ا ويبصره حيًا إذا كان من مصر 
8 وجاء الذي مثلي غريبًا مقرّرا يقول الذي قالاه ما فيه من تُكر 
9 ا بأني على حقٌّ يقين من الأمر 
0 لقوّة إيماني يما قال خالقي وصدقي الذي قرز الله في صدري 

[193] 

من الطويل” 

1 إن الفتى من يراعي حقٌّ خالقه وئم حنّ رسسول الله إيشارا 
2 والعارفون يرون الحق عينَهمُ ولا يرون بعين الحقٌّ أغيارا 
3 وهم يغارون أن تلقى بساحتهم خيانة في نفوس كن أغوارا 


(1) وردت في طبعة بولاق (ص. 137). وثرجم لها في المخطوط 1438 بقوله موقال في الحياة البرزخية 


بولاق (ص .141)وفي منخطوط 1438 وترجم لها فيه بقوله موقال في مكارم الأخلاق 
الو من روح يوسف» (و.134). 


لذا أقاموا من التنزيه أسرارا 


4 

5 بما أتاهم عن الرحمن أخبارا 

ی بحكون ما قاله عن نفسه فإذا حكوه كانوا له جندًا وأنصارا 

7 لا يعرفون سوى الرحمن من أحدٍ لم يألفوا فيه لا دازا ولا جار 

۾ الو أنهم وجدوا أمرًا ينازعهم فيه لأدخلهم نرّاعهم نارا 

و ولم يكن مادح منهم له أبدًا بكل في من الأمداح مكثارا 

0 هم الأقلون إن قالوا وإن كُتروا حلام الحنّ أمسرارًا وإسرارا 
[194] 

من الطويل""' ١‏ 

1 إذا غار عبد للإله وقد رأى من الله إنعامًا فمن هو كافر 

2 على رغمه واللّه يعلم أمره وما الله فيما يقصد العبد جائر 

3 وتحجبه العادات إذ كان حكمها على بابه يجري؛ وما الح ظاهر 

4 يعاقبه بالبين في أرض غربة نهارًا وليلا والمهيمن سانر 
]195[ 

في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن). الآية. 

من ال“ 


1 إذا رأيت مسيئًا يبتغي ضررًا 
2 وادفغ ذا بما يوليه من خسن 
3 فإنذلك إكسيژوقۇتە 


في الأجساد والصورا 


(1) وردت في طبعة بولاق (ص.151). وفي الحميدي 648: وترجم لها بقوله وقال وقد سمع قول رسو 
اله اة في قربه من ربه «لا تفضلوني على يونس بن متى» تنزيها لجناب الح عن التحديد في 
قوله تعالى وهو معكم أبنما كنتم). من روح الصافات (و.93). 

(2) كتبت «القبره قي بولاق والحميديّة وجينيل وخالد أفندي 138 يدل «البين». وفي مخطوط أ 
72 «الغيرة )و7( 

(3) وردت في طبعة بولاق (ص.152)؛ وفي مخطوط 438 أورد الآية كاملة من روح فصلت (و.135). 
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4 


۽ عَدُوْكَ صدَيفًا فتأمئه 
0 

رو تلقاء إلا صسابرًا وله 
و 


1196| 


ا 


من السريع 


1 


2 


3 
4 


الميل في الأمرين لا ينكر 
إيتني بالجسسم حضلكه 
ثم اجتمعنا في المعاني وقد 
أرب أسداسا بأخماسها 
مافاتني منه وإني إذا 
وذا عزيز أن يُرى حاصلا 
يخبرمن كان مليكابه 


يعطي ولا يأخدٌ ومو الذي 


]1197[ 
يقترب الأمر إذا انشق القمر 
ولأعفل باستقدي اة ذا 
لولم يكن هذا الذي رأيته 


تسم الأرضس ويبدو خيرُها 


(1) وردت في طبعة. 


بولاق (ص.156). 


ولا تخف منه إضرارًا ولا ضررا 
حط من العلم لما أمعن النُظرا 


لكنهفي جانبي أظهر 
مشاهدا للعين إذ تبصر 
زدت بميل الحس إذ يشعرا" 
لعلني في ضسربها أُذكر 
أذكره يشهدني المحضر 


E‏ ةينه 
وتربح الوق والمَعْجَرْ 
يُظهره في عينه المظهر 


لأنه في اللوح رقم مستطر 
إذا رأته العين سحر" مستمر 
لما انتهى شخص به ولا التمر 
إن جادتٍ السْحْبُ بماء نهر 


() هذا البيت ناقص في هذا المخطوط المحقق؛ لكئه ورد في باقي المخطوطات كما في المخطوط 


1438 (و.135): وفي ديوان الزينبيّات؛ وفي الحميديّة؛ وفي طبعة بولاق ٠‏ 


9 لدت في المخطوط رقم 1438ء وترجم لها بقوله دوقال في الأنواء والأهواء من روح سورة القمرء 


4 کین 
ن روحها. 


و e‏ 
[135). كما وردن في طبعة بولاق. 9 
كتبت شخص مستمر»؛ وهو خحطا لأنها اقتباس قرآني من سورة القمر التي استمدت هذه القصيدة 


1 


4 :يسان لقيو پیا را صبيحة اليوم الذي فيه مر 
ُظهر للأبصار عينًا ها شر 


6 فأصبحت أرض الهدى مخضَرَةٌ 


7 وطاب عزف الج من أعرافها فقلت للأتواء ما هذا الخير 
8 رأيته طَلْقَ المُحَيًا ضاحكا من كان يدعى بالقبوس الشكفور 
9 واشكر وزد في شكره مجتهدًا واحذر من المكر إن الله مر 
0 أنذرئه المكر فقال لا تقل هذا الذي قلت فما تبي ار 
1 قلت قماأعرف إلا مؤمنًا بما به يجري القضا والقدّر 
2 فقال عيهان لما تعرقه مي وإلي منذ وليت الدبو 
3 أعرضٌ عن الؤشد واستفرني شيطائه فقلت هل من مذكر 
14 قلت أنا فقال لا أصغي إلى ما قلت إني في ضلال وسر 
15 كم بين شخص في جنان وهر في مقعدٍ عند مليكِ مقتدر 
6 وبين شخص حاير قيل له يا أيها الحاسر ذف مَل سقو 
7 فالحمد لله الذي أعطى الشبر“ حمد شکور شَاكِرٍ شُكْرْ الشكُر 


[198] 


بعلم غریب لم تنل ذوقه حبرا 
سيحدّتُ في عقباة منه لكم ذكرا 
مع القول بالبعد لم يستطع صبرا" 


3 ولا تك فيه موسونا© فإله 


(1) في أسفل القصيدة من المخطوط المحفق؛ وفي حاشية المخطوط 1438ء شرح كلم ل 
.والشكرء الق (و.135). اشر والشبْر: في العربية تعني: العمرء والإعطاء: والنكاح. 
@ المخطوط 1438؛ «موسومًا بوصف إن بدل موسوث ههه وهو خط من الناسخ؛ والأصح ما أا لل 
يشير إلى قضة موسى مع الخضر علبهما الشلام. وقد اعترض سيدنا موسى الذي لم يستطع سيا 

الخضر ثلاث مزات حتى أرقفه على الحكمة الخفية مما تى من الأفمال التي تتكرهاالقول ار 
(3) كر المخطوط تنس الشطر الغا 


ay‏ 9 ا 
اني في البيت رقم (2) ن لخ ت 
کر ا رقم (4)2 ونرجح اله سهو من الناسخ؛ 
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ألبات الرّجالٍ إذا رَلَوا 


۾ حح 4 بأعينهم من غيرهم أحدثوا أمرا 

چ اڪ في الجن و وعد فبرهقها المتبوع من أمرها سرا 

6 فإن عاد بالإعراض عنهم لتكرهم اله مما آفشه ينه ندرا 

و كذا سئه الأحمن في كل تاي عه فاحْدَرْ من العالم المَكُرا 

8 

و ومن ا في الأمور على الذي 

وإ فقد جعل الله العليمٌ بأمره 

ر لقد جنتكم بالعلم من عند ریم كماجاءت الأرسالٌ من عنده تَثْرَى 

د وني لهم في کل ما قلت وار ولم امس منكم ثناء ولا أجرا 

3 وأجري على الله الكريم جعلكة لديه إلى يوم الورود لنا درا 
[199] 

وقال'": 

من الطويل 5 

١‏ شهدت الذي يدعونه الغوتٌ والذي له املك" بعد الغوث, والغوتُ لا يدري 

2 بما هو غوث ثم إِنْ كان عالمًا به فاختصاصٌ جاء في ليله يسري 


(1) وردت في المخطوط 1438 (و.136) وترجم لها بقوله هوقال في الإمام الذي يرث الغوث من روح 
تبارك الملك». كما وردت في طبعة بولاق . 

(2) لكل واحد من الغوث والإمامين سورة من القرآن. فسورة الغوث هي سورة الفتح؛ واسمه عبد الله 
وسورة إمام اليمين يس» واسمه عيد الرب. وسورة إمام اليسار تبارك الملك» واسمه عبد الملك. 
وقد جمعت مراتب هؤلاء الثلاثة في آخر سورة من القرآن (إقل أعوة برب الناس» ملك التاسء إله 
الناس). ولهذا سما الي منزل القطب والإمامين 1 

(3) ذكر في نهاية الباب 255 من الفتوحات المكئّة «الغوث» بقوله «اُخذ أهل الله التخلوة للانفراده 

إلا واحد يسمّى الغوث والقطب» 

وغو الذي ينفرد به الحقّ ويخلو به دون خلقه. فإذا فارق هيكله المتور اتفرد بشخص آخر لا ينفرد 

بشخصين في زمان واحد. . وهذء اللو الإلهثة من علم الأسرار التي لا تذاع ولا فشى؛ وما ذكرناها 
قلوب الغافلين عنها بل الجاهلين بهاء. وقد خصّص ايخ لهذه التلوة رسالة 

نفيسة هي رسالة الأتوار. 
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بيرك ملك الملكِ جل جلاله 
اا عن الأمثال علو مكائةٍ 


4 
و ولم أَدرٍ ما هذا وا 1 8 والرتر 
فللجهر ذاك الور والشفمٌ لر 
8 ونا بي من ماء مرن وإنما عَجِبتُ لماء سال من يابس الصُخر 
عت ووس راان اې ماءُ في أنامس له يجري 
و وکل أت شرك عالم ب" نا وان ل في ال 
[200] 
وقال أيضًا”: 
من الطويل 


1 حنيني إلى الليل الذي جاءني يسري حنيني إلى الشمس المنيرة والفجر 
فإني أحْظَى في التُّهار بشفعه وأْظَى إذا ما جاء في الليل بالوتر 
لقد أقسمٌ الله الح المبين بليله وبالفجر والأشفاع فيه لذي حجر 
أن الذي قد جاء في الذكر ذكرٌه مضافٌ إلينا ما له الأنس بالأجر 
كنت في قوم ولم أذ عينم 
فقا آنا يهم ذو وَقَاءٍ وبي 


ده س د اماج 


2011[ 
وقال أيضًا": 
من الوافر 
1 أرى الأنواز في شرح الصُدُور ييا في الورود وفي الط 


ا ودين 

(1) يشير إلى قوله ے 5 

5 على قول تعلى وقد علم كل اني مشربهم» (البقرت 60)- 

it‏ طبعة بولاق» وفي مخطوط 1438. وتر ب الها بقوله دوقال من ة الفجر». 

(3) وردت في طبعة بولاق. كما وور وترجم لها بقوله فوقال من روح سور ة الشرع؟ 
0 ادردت في المخطوط 1438: وترجم لها بقوله موقال من روح سود 
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وليى له امعنانٌ فيه إني 
فإ الحكمَ للمعلوم عقلا 
يكم الشيْءٍ مقصورٌ عليه 
ولكق الأديت إذا رآهُ 
وتتدخلُ مُخرِمًا بلدا حراًا 
فيأخحده العليمٌُ بما ذكرنا 


لقد لث شسواهده عليه 


[202] 


وقال أيضًا": 

من الطويل ,| 

| يرى الح أعمالي بما هو ذو بَصَرٌ 
2 ولماأتى اشع الذي حص بالهدَى 
و ولاتكُمِمَنْ قال فيه بِأنّهُ 


4 فذلكَ قول لا تفا فصي 


]203[ 


0 


وقال أيضًا": 
من الطويل 
١‏ أرى ليل القدر المعظم قَدْرُها 
2 وذلك َر ادر عندي لأئها 


نحل عني تبتغي عينَ موڄڍي 


كت 


(1) في طبع برلاق. وفي مخطوط 1438 ونرجم لها بقوله وقال من روح سور العلق» د 


في طبع ولاق «ينقضه». 
9 في طبعة بولا وفي المخطوط 1438. وترجم لها 
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أرى أشر الأسور من الأمور 
وكشفا في الجا وقي اين 
وما أذاه ذاك إلى القصور 
يقول بتاك من خلف ا 
ویلب للملاب ثوب ثور 
وبُوصِلُهُ إلى دمر الدُمُورٍ 
بما دارت عليه رخ الشرور 


وما عندنا من ذا عِلْمٌ ولا خَبْوْ 
به نحوّنا قلنا له مثلّ ما أَمَرْ 
َيدُ وضوح العلم في عالم الب 
وإن كان مدلولا عليه كما ذَكَرْ 


تكو بما فيها إلى مشلع الجر 


وقد برت أمري وقد شرّحَتْ صدري 


(136. 


دوقال من روح سورة القدرة (و.137) 


[204] 


وقال أيضًا": 

من الطويل 8 5 5 
1 إذاطلعت شمش الفناء لذي ججًا أكون بها حقا إذا كنك فا چیو 
2 يكون إذا ما كنث خاقًا فإله 2 نزية عَنَ احكام تكونُ عن الكو 
3 وإن كان قد جاء الحديتُ بأل لأجل اختلاف الإعتقادات ذو صزز 
4 ولكنه بالات عند أولي الى في محم الور 

[205] 

من الطويل”: 
1 توالى علي الیش من كل جائ وأقلقني طول اشر والشهز 
2 وز ۳ 
3 
4 ون مُرادي جيل بيني وبينه بردّي. كما بى إلى أرذل الغ 
5 فناتى برُوجِي للبرازخ والتوَى باي بجسمي للتقابر والخفر 
6 فهذا ER‏ البلى وهذا حَبِيسٌ الصُور في بررّخ ا 
1 ولو لم أكن بالخلق كنت على طز 
8 وخلقي يحليني يما يُوضصَفُ البشر 
9 9 


من العلم بال المريدٍ وما اثر 
وفي العلم ما ذقناسوى مطعم العُشر 
علي بتصريف القضاء مع القدّر 
وجثتُ كما جاء موسى على قْدَرْ 


(1) وردت في طبعة بولاق مع اتلاقات؛ لها لم ترد في محطوط جامعة إستاتبول 1438. وقد أوردتها 
مخطوطات أخرى مثل جينيل 53 وريد أفندي 378... وترجم لها دمن روج سور لم یکن 

(2) وردت في طبع بلاق وترجم لها يقولهفوقل أيًا في مرضه» (ص. 179),وفي المخطوط 1438 
(و138)- وعلى الأرجح أن ذه من القصائد المأغرة لي نمه ني أواخر حه 

(3) في طبعة بولاق «قي طيباته» يدل «في ظلنا به»» وهو خطأً. 
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] 1 


وقال أيضًا"': 

بن مجزوء الخفيف 

قيرْةُالعين واليصز خا زی طلسن اد 

ES‏ يس لكر والذي يرتقسي القدر 

و ينامو إذا بدك أذملك ماعب النظر 

ي ماما ساك عَامسوى من لهبصر 

و والذي تدركوتنه إن اذلك الاد 

¢ مغل ألسمائهالملى التخي تلوب و لبس 

7 رفي بالات في جى مابعمالە خير 

۾ ينبتب كلهالها تفي الذي هز 

و مِنْوجودي ومن بلو ِي إلىغاية‌الفئز 

0 وانتقالي ماينتهي هكذاجاءفي الرئز 

| مزنسيم ئد في الذي شاءمفقيره 

2 أو عذاب مرمب في ضلال رفي شئز 

13 نسسأل الل ةعَفوَه فالكريمالذي قز 
]207[ 

وقال أيضًا”: 

من البسيط 


الذي أظهر الأعيانَ لو ظهرا ما زاد كما على الأمر الذي ظهرا 
2 هو الجَلِيُ الَف عن صر فليس طهر منه غير ما ظهرا 


د اد 

(1) وردت في طبعة بولاق» وفي المخطوط 1438 (و.142) 

0 كات ناي لا ولاق : لمن نعيم مؤيد... في چنان وفي 
الذي 

@ لانت في طبعة ولاق (ص.182)» وقي المخطوط 1438 (و.142): 
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: ك ما غل لكنّه يقب الأرواخ وار 
مدن الدّاتٍ عن إدراك ما ظهرا تهب الادواع والطوزا 


کل صورة روح عن سور وغو الذي عيبن الأملا والبشر 

و من آدم حَحَمرَث يداه مه بذاك كني في ماهد ېې ب 

م لما أثى من وراء الشثرٍ كلّمني وما رأيتٌ له عيئًا ولا خير 

7 غلبت أن حجابي لم يكن أحدًا غيري فلم ثعب الألبات والفكرر 

8 فما رأيتُ وجوة الحقٌّ في أحدٍ إلا رأيتٌُ له في كونه ارا 
[208] 

من البسيط : 


الم في الأشياء للقَدَرٍ ون فيه مجالٌ الفكر والبتر 
2 وقل به إنه على تحتمه لاحم فيه على الأرواح والشرر 


3 إلا بأعيانها فاعلم طريقئة الحكُمْ فيها لها إِنْ كنت ذا ت 
[209] 

من البسيط": 

1 من الحروفٍ حروفٌ هُنّ كالعرض ال -محمول في غيره لِسَمْهَِا هرا 

2 تبدو لإشباعها في محروفٌ علّتها بها الكلامٌ جرى 

3 صم وفتځ وك أسماوها وبهذا الحُكم قد شهرا 


وم رفع وب جاء ب 
والجزم يذكرها مع الشكون فلا 
وما تولّد عنها حين يشبعها 
كَوَاوٍ أو ياء أو ما جاء عن ألف 


حفص لإعراب ما في لفظه ذكرا 


حروفٌ عند ولين تشبه القدرا 


5 ردت في طبعة بولاق (ص:182), وفي المخطوط 1438 (و.142). 
7 لدت في طبعة بولاق (صس.186)» وفي المخطوط 1438 وترجم لها يقوله دوقال يذكر احرف 
ار وهي حركات 7 

ر ا في حركات البناء وحرمات الإعراب» ويذكر الجزم والسكون وحروف ١‏ 
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[2101 


ن البسيط 

١‏ اتوي ا مسالكه وليس يُنكر ذا إلا الذي قرا 
ج لمييق منه سوى ما الشخص يُذْركة في نومه أو بِكَشْفٍ هكذا ظهرا 
و ولیس يدركه في غير صورته إلا هنا هنذا جاء من يرا 
۾ علما صحيحا من الرحمن بشّره به المهيمن في رؤياه إن شكرا 
و وفيه مزج رقيق ليس يعرفه إلا الذي يعرف الآيات والشورا 
6 وفيه مزج رقيق ليس يشهده إلا الذي يشهد الأرواخ والصُورا”" 
7 فينزل الشيء في رؤياه متزلةٌ بآية فهي فرقان لمن ظهرا 
۾ في جمعها والذي بحويه من عِبَرٍ وحهًا صحيكًا لما به القضاء جرى 
و فاسلك إن كنت ذا ولا قر بها إن كنك معتبرا 


0 قد يعطق العايرٌ الرونا 
1 عن التي رسول الله سيّدنا 
2 أصاب بعضًا وأخطا بعضها وبذا 


]211[ 
من البسيط”: 
1 هيت بالشهر بل مُئي بكَ الشَهرُ يا من به قام هذا الملكُ والأمرُ 


(1) وردت في طيعة بولاق (ص.188)؛ وفي المخطوط 1438 (و.142). 

(2) هذا البيت غير مذكور في باقي المخطوطات. 

(3) في المخطوط 1438ء وطبعة بولاق «لو عثراء بدل «إذ عبراه والأرجح الرواية ا 

0( شير إلى ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلًا أن رسول 1 کد ۴ 
رأيت الليلة في المنام ظلة تلف السمن والعسل . فعثرها أبو بكر بقوله «أما الظلة قظلة الإسلام. 
وأما الذي بَنْطنٌ من الشمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه...». فقال الي يف لأبي بكر: «أصبت 
بعضًا وأخطات بعضاء. والحديث في صحيح ملم 

(5) وردت في المخطوط 1438 (و.138). وفي مخطوط رقم 1438؛ وفي ديوان الزينييّات (و.302) مكنة 
من ثلاثة أبيات؛ ويبدو أن موضوعها تهنئة من الشّيخ لأحد معارفه من الكبراء. ثم هناك الفراغ 
المعتاد الذي يتركه الناسخ للفصل بين القصائد؛ وبعد ذلك قصيدة طويلة مطلعها «الدهر يخدم ما 
بحويه الدهر». إلا أنّ هذه القصيدة قد تم إلحاقها بالأبيات الثلاثة الشابقة في طبعة بولاق اا ت 
مخطوط الحميدئة 648 (و.122)؛ وجينيل 53 (و.122): خلانًا لما ورد في المخطوط المحقق . وهذا 
يدل على أن لدينا عوائل مختلفة لهذه المخطوطات. 
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قَالطَيُ في يدكم إن شنث 
قَدُونَ أخمصك الأفلاك و 


ون عقف البو لته 


و علوت قدا وتنك ومزلة 


[212] 

ن ابيط "2 

| الدهر يخدم ما يحويه لا الدهر وما له بالذي يجري به أمرة 
2 له التصرف في الأركان أجمبها والحكم في يده والنّفْع والضر 
3 وهنا ك#كبوكيا فونه عنه الإله الحكيم الحاكم اليد 
4 لو أن يونس والحيتانٌ تطلبه يكون من مَكةٍ لم يدر ما البحر 
5 لعلمنا بالذي أعطت معالمها من الذي أخبرت بكونه الدهر 
6 فإن ريك أوحى أمرها بكذا فيها وما عندها ذوق ولا خبر 
7 مسخرات بأمر الله ليس لها إلا المّهادةُ والشسبيح والذكر 
8 بألسنٍ ما لها فة بما نطَقَتْ لأن حاجتها الحلّمٌ والببر 
9 بي :عليه بطیع فيه قد جيل وما لها في الذي تي به فك 
0 بالنلّهعالمةللهقائمةٌ في الله جاهدة من أمره الأذرٌ 
1 قال الخليل بها سترًا لحكميه وحجَة للذي أودى به الكفر 
2 وقد أباها رسول الله وهو بها أدرى وأعلمٌ فهو العالم البحر 
13 وما له في الذي يدريه من کم مل يعادلهعبدٌ ولا حر 


4 الل كان له والكثْر كان له فليس عجره فل ولا كثر 
5 الله أعظم أن يحظى به أَححَدٌ 0 وكيف يَخْظَى بمن ردا الكل 
6 الكبرياء وما تُحصى عوارقه 
7 إن العوارف أستارٌ المعارف لا 
18 فعندنا العجرٌ عن إحصائها عددًا وعندنا أنها التَائِلُ اتر 


إلا أن مطلعها هو «هنيت 1 الشهر.. ت بده ال 
اا له ار نی اه تت بلشهر بل جني الشهرني اهوت | 
(2) هذا البيت ساقط من طبعة بولاق التي تبتدئ بدهنيت پا 


(3) الثائل: الجود والعطية. النزر: القليل . يقال عطاء 
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5 حزائن الجود ما اشْمَدّتٌ مَعَالِمُها لو انتقث لاتتهى في العالم الفقر 


وو وفقره دائم لا ينتهي أيدا كذاك نائله لا ينقضي عفر 
رج التقر بالنذات ذاتي الصابيه ولو يدوم له من ره اليسر 
جم ما قلت إلا الذي قال الإله لنا نا قفي کل قي متشو کر 
و إن الله بلا عد يحدّدنا مع الزّمان لذا كان اسمه الدّغر 


بد لله قوم ذوو عِلْمٍ الشّمس والتين والأحقاف والفجر 
ود هم التجوم إلى الأفلاك مركبها لا بل أقول هم الأحجار وا 
6 حازوا الكمال فلم بطق بهم أَحدٌ غيري لأنهمٌ الأشفاع والوتر 
7 سَكُرَى خيارى ترامُ في مَحَاربهمْ وما لهم في سوى مطلوبهم فكر 
2 قد استوى عندهم من ليس يعرقهم مع العليم بهم والسَرُ والجهر 
29 هم الوجودٌ ولكن لا وجو لهم م كذ 


ولا ضر 


0 لهم من القلّكِ اللوي صورئه ومن رى الأرض ما يأتي به الرََرُ 
31 هم المطاعم والأنهار شرَهم الماء والعتل النَحْلِيُ والخمر 
2 ويأكلون طعامًا ماله صفة منرة الطعم لا محلو ولا مُرٌّ 
3 مقائهُمْ ما هم فيه وحالهم ما يشتهون قَهُمْ يَهالِلَ شُرْ 
4 لا يجهلون ولا تُدری مقاصدهم سكتاهمٌ المجلسٌ المعمور والقبر 


5 خرس إذا نطقواء عي إذا نظروا 0 صم إذا سمعوا إيمانهم 

6 لا يهتدون ولا يهدون صاحتهُم عُمَار. أندية كثبانها حفر 
[213] 

من الطويل: 1 

١‏ ألا إنني عبد لمن أنا ريه" قضى بالذي قد قلته في الهوى الخُبْرٌ 

2 إذا كان عين الحق عيني وشاهدي يكون لنا في العالم الخلق والأمر 


جتحي 

(1) كفر: هنا بالمعنى اللوي أي الستر. ١‏ 

9 جاه في صحيح مسلم أن يبال مرت على موسى ليل سر بي عند الكثيب الأحمرء وهو 
فام يصلي في قبره.. 

(3) + سئدىء أي آله صارعيدًا في الهوى لمن كان عليه سيدا 
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3 فيعرقني من كان بالحق مثلنا ومن لم يكن شر إلى قلي الخو 


4 فمن كان علآمًا بما جه به يكون له من رټ الثائل افر 

5 ومن قال قيهبالجوازفإنه يكون له من نفسه الل والغئره 

6 ومن قال قيه بالمحال فإنه هوالقالم المحجوبوالجامل زر 

7 لقد طبع اله القلوبَ بطاتع 

8 فكيف يكونُ الكثرُ في قلب عاجر 

9 فسبحان من أحبى الفؤاة العسر عنه ولا ابش 

0 تراءيت لي من خلف ستر الذي بحب الشتر 

(1 فراكبٌ بحر الع بالحال 

2 ومن كان في البرْ ‏ مقن مسافرا تعد من وعثائه العارف الخير 

[214] 

من باب ركاب السائر إلى الله تعالى 

من الطويل 

1 لقد صغتٌ لي كوماة من مُحْكَم الذكر وعظمت من شأني وأجْلْتَ من قدري 

2 وزؤدتني زاءًا إليك مبلا و ايد بار 

1 3 

4 تحتفت نحو الو اشرب في 1 

5 وأنت وإن ونت في كونكم سترې 
فما ثَمْ إلا الله ما قم غيرة فما كَمْ إلا واحدٌ العين والقدر 
َمْر: حلاف الضحل من المياه؛ وهو الذي يغمر من يدخله حتى يغطيه. 

(2) القثر: الحقد والقل . 

(3) الفثر: من لم يجرب الأمور. 

(4) وردت هذه القصيدة أيضًا في المخطوط 1438 (و.121): وديوان المعارف الإلهئة (و40أ): والمخطوط 


539 (و.97). 

(5) النجد: كناية عن طريق الحق. وقد تكلم الشبخ عن أذواق السالكين والعارفين في معنى وعدي" 
النجدين» في الباب 341 من الفتوحات. فنجد تكون غايته العيد: ونجد تكون غايته الح ومهم من 
رأى الواحد عين الآخرد وهكذا. وقد أورد في الجزء الرابع المحقق قطعة يقول في مطلعها قف ينج 

أرض مجد... حين دت على علو المكان» (رقم 567). 
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5] 


في المظاهر الالهيّة 

الزومية . 

من مخلع البسيط 

فمايُزى قي الوجود إلا رب له خلقه مظافر 

۾ من قال قولا وعاد فيه بظهر غيب ذاك المُظاهر 

و فلا یری للوجود معنى فإنهللعيونظاهِرْ 
2161[ 

(وجعلنا من الماء كل شيء حي) 

من الكامل“ 

| الماء في الأسماء يسري سره فترى الحياة بسر تسري 

2 هو عرش عرش الاستواء وإنّه لولا الهواء رأيته يجري 


3 بالريح يسكن وُر عِلَهُ 


فكأئةفي عالم الأففر 


]217[ 
في نشء المَلّك 
من البسيط" 
| روځ من الرُوج في جشم من الور 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.142). 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.43آ). 

(3) دخلت على أخر تفعيلة من أبيات هذه القطعة عله الحذذ؛ وهي سقوط الوتد المجموع بأكمله من 
التفعيلة, والوتد المجموع هنا هو ». وبسقوطه بقي من التفعيلة «مثفاه؛ وهي مضمرة. وعلّة الحذذ 
هي إحدى أربع علل تدخل على تفعيلة الكامل ٠‏ 1 

(4) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.43أ) وفي كتاب عُقْلةُ 
(ص.103( 

لق هذا البيت يذكر في صورته بما قاله حسان بن ثابت في رسول الله :روځ من النور في جسم 
من الققر... نسح في الأنجم الهر.. أ قصيدة ايخ هنا قهي مخصّصة إلى نشأة الملائكة 


زه ضمن رسائل الب 
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يعطيك ظاهرّء أمسرار باطيه 


2 3 
3 له الجناح إذا ما شاء يبشطه 
۾ له اليدان له العينانٍ ن غير تصوير 
5 الواحد دة غلياء يسكثها وآخرٌ هشه في افخ في الصوره 
6 وثالث يقبض الأرواح كارهة وواهبٌ رزقّه من غير 
7 وخامس تسمع الأرواح دعوته خير يجود وبخل خلق تر 
8 هم الكثيرون لا تحصى مقاصددهم ولا مراتبهم إلا من الطور 
9 وفوقه سسابح في ماء ثشُور 
في نشء الجان 
من البسيط 
1 روح من النور في ريح من النار حم الإله وصح الواحد الباري 
2 حل الصّبَا*)على الأشجار فاحترقت فلاح بينهما جسم من النار 
3 سرت به الريح في عمياة مظلمةٍ صحراءَ خالية إلا من احجار 
4 تقشم الجن فيها بين نصرته وبين تجذلانه من غير تكرار 
5 فكان يشبهها من أوجه ظهرت منها قريب ومنها نازح الدار 
[219] 

نشء الإنسان 
0 
من البسيط' 


1 قلبي بحب جمال الله مسرور ١‏ فلرُوح متصلٌ والجمٌ تهج 


»( إلى جبريل في سدرة المنتهى التي هي منتهاه من القرب إلى الحضرة الإلهية ووتو عند 
وأشار إلى إسرافيل المكلف بنفخ الصؤر. 

(2) بشي إل الملك المكلف يقب الأرواج. كما يشي إلى ميكائيل امكف بالط والاء ولي 

(3) وردت في ديوان المعارف الإلهيئة (و.03]) 

 )4(‏ صباء: يقال ست ری هيت من جهة الشرق. 

(5) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.43/) 
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لذا نراه إذا ما الموتٌ حل به يعلو وجسمكَ في الأموات مقبور 


أحصى المهيمنُ في الإنسان عالمه فهو الأير ومن قي الكون مأمور 
فيه من العين روځ النُفخ تَعْضّدُء ثم تعديلٌ وتصويا" 


فانظر إلى قمر الإنسان كيف بدا للناظرين وفيه الشف والنور 


فم س اهاي ي ب ف 


إن قلت ذا 3 جا وإن قلت جِنٌ جاء تطهير 

فلا يزال مَدَى أملاا مسيّارةٌ تعتريه الثَّارٌ والنور 

هو الذي أذ التقويخ أجمقة فَكُلُ كَوْنٍ سواه ظِلهُ الور 
[220] 


ع تسل ق سَلاسِلٌ وژلال تزه عَطِرُ 
تسري الحياة به في كل ذي شح 
وما موا من الأمنواة اليس له 
ثل اع سلج س الغةّ 


والحيوان الكلّ والبشر 
دي التَعوتُ فما في نعته ذكر 


صنفٌ فذاك الذي يَنْمَى به الجر 

د من اللغاتٍ لها في نفيها سُوَرُ 
والتفج والنُضجٌ ثم القع والَغوُ تُعْبَةٌ بعدها لفظ هو الجر 
كل ما تضمنه البيت الأول هو العذب الطيب. والشيم: البارد. والسلسل 
والسلاسل: السهل الب في الحلق. وال شيء من عذوبة. 
والشروب: دون الشريب في العذوبة» ويشرب عند الضرورة. والأجاج: الماء 
المالح» وكذلك الماج. ولد والزعاق: الذي فيه مرارة. والنشج والنضج: 
الشرب دون الري. والبغر والنجر: أن يكثر من الشرب فلا يروي. والنغية: الجرعة 


بعد البيت الخامس في ديوان المعارف الإلهية. 
5 ردت في ديوان المعارف الإلهئة (و أ ركذلك في كتا محاضرة الأبرار (الجز الأؤله ص -175) 
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]221[ 
من باب الاعتبار والادكار. 


١‏ ما شف البدر وهو يريو لكن إذا تم وامستدارا 

2 كذاك حال الوجودقاغئر غير الذي أنست فيه دارا 

3 وكن مع الئاس حيث كانوا ودر مع الحق كيف دارا 

4 فإلمائكبتاحديكهة كمثلٍ کشری ومنل دازا 
]222[ 

من باب ما ينتجه الإخلاص 

لزو 

من الطويل”" 

1 شرحنا وأوضحنا المعاني لذي ُهُى ولكئها الأفهامٌ لا 

2 فدوتك كلهم ما أقول فإنها تنائ إخلاصض وفك أَبِضَر 
]223[ 

من باب الأنوار الصفاتية والأدوار الفلكية والأسرار الملكية 

من البسيط* 

1 نور الصفات على الأعيان منتشر وقيه للعارف التخرير مُفْثبر 


(1) وردت في دبوان المعارف الإلهيئة (و.5مب). وفي المخطوط 1438 (و.116)؛ وترجم لها بقوله توقال 
بلسان الموعظة الحسنةه. 

(2) هذا بذكر ببيت لابن دريد (ن 321 ه.) من مقصورته في الحكم والأخلاق الكريمة: الما المرة 
حديثٌ بعده... فكنْ حديئا حسنا لمن وعى». وليخ قصيدة ذكرها في الباب 560 من الفتوحات 
المكية يقول في أحد أبياته انما الناس حديث كلهم... فلتكن خير حديث يسمعٌ». ومعنى ذلك له 
لا ببقى للإتسان بعد وفاته إلا حسن الأحدوثة والذكر الحسن: فليحرص المرء على أن يعمل خيزا 
حتى يذكر الناس سيرته الحسنة .ومثل هذا المعتى في سوه العاقبة وسوء الذكر قوله تعالى فاا 
بعضهم بعضًا وجعلناهم أحاديث) (المؤمنون: 44). 

(3) وردت في ديوان المعارف ال (و.46): وفي المخطوط 1438 (و.116). 

(4) وردت في ديوات المعارف الإلهية (و. 7مب). 
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ييإن توح وقد عمك مصيبئة لعا دعا دعا وَالفيِصَلُ الق" 


۽ جاه اليا له من عند حالف اليس مم ينابي كلهم بكر 

بي أدواژ ا بځکیه سَبَقَثْ هي القضاءُ فلا تُبقي ولا عَدّرٌ 

ی كور ا ديصر بغر والشث والبضر 
]224[ 

رطب أبا العباس الرفاس العارف" بمدينة فاس 

من اويل" 

ر أنتتك أبا العباس خمسة أنجم لها في سناء العارفين ظهور 

ر فمنها وجود الخلق في الحق فاعتمد 0 عليه ولا يبدو لديك فور 

و وإن ولي الله نور نيه 2 وذا الور للثور الول گفور 

۾ وأنت إذا ت سرك ظاهرًا على الأصلٍ والإملاك 

و .رسكن ياك الور والشجدواصة راه الماح اكير 

6 فحافظ على سر الغيوب بعدله ‏ فمهما يَكُنْ عَدُلٌ فأنت خير 


3 اني» ورد في ديوان المعارف الإلهئة بيت لم يذكره في هذا المخطوط هو «دعا على قومه 
دون ابنه فلذا... عم البلاء فكاد القلب ينفطرا 
(2) لم نقف على ترجمته؛ وقد جاء قبلها في المخطوط 1438 بيتان قالهما في أبي العباس الخضر. فعا 
وجه العلاقة في جمع القطعتين؟ وهتاك بعض أصحاب الشّيخ ممن يحمل هذه الكنية «أبو العباس؛ 
من أهل فاس؛ مثل أبي العباس الحصار أو الحريري» وأبي العباس الدها 
(و.49) من ت. وفي ديوان الزيشبئات (و.281)» والمخطوط 
138 (و.112): والمخطوط 1539 (و.91) لم تورد ا ت رقم (6). كما أن هذه المخطوطات لم تورد 
اسم أبي العباس الرفاس سوى هذا المخطوط المحقق الذي كتب بعد وأ . 
ناسخ هذا المخطوط كان على علم باسم العارف الرفاس, وله سمع ذلك من الخ 
به تتحدّث عن خمسة أنجم وعن الشفع والوتره ولع العباس هذا سأل ابن العربي 
العدد .ولع مضمون هذه القطعة له علاقة بما أخبرنابه ليغ قي الباب 
شين یاز ورأى رجلا يسأله بمحضره عن أل الجمعء فأجاب ابن العربي 
ب أل الجمع عند الفقها. » وأقلَ الجمع عند النحاة ثلائة. ققال الي مصخخا الغر, 
أخطا وأ المد شفع ووتر. أخخرج خمسة دراهم ورمى بها على حصير؛ د ن في جهةا وثلاثة 
في أغری, وضع بده على الدرهمين وقال: أل الجمع في عدد الشفع اتان م فع يد عل 
الثلاثة وقال: وأقل الجمع في عدد الوتر ثلاثة 
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من الكامل: 1 
اللي فيه مهابة : 
إن الثفوس ‏ أنيسة 


وتن أسرار البرازخ في الضحى 
لو كان أَني افوا پؤجودها 
وتنزّلَ الفلّكُ المحيط بد 

10 وبدت شموسي الق في أي الجا في ذاته ا 
وأتى الجوابٌ منّ المهيِن عندما صَعِدَ الشَالٌ له والإئت 
اللْيلٍ البهيم شديدةٌ بذا الأخبار 
3 وسعيدةٌ تحمي القلوتٍ بها إذا والكؤوسُ داز 


4 فيها العُروج إلى الشماواتِ العلا عِلْمَها الأبِرَارٌ 
1 ] 

عو الو ر 

1 يحكم كز الليل والئهار الأطوارة. 

2 مثل الراب اليابس الترئار ۽ الثار 


3 بالامستحالات وبالئكوين ونتناعي 4 أفتار 


(1) سبقت في 


رقم (135) باستنا 


العناصر الأريمة. اه البيت الرابع الذي لم يورده في هذا الموضع. وهي في 


(2) يقصد بمزجة الاطوار اتزاج الطب 
1 امتزاج الطبائع الاريع: 


الرطوبة والحرارة والبرودة واليبوسة من العناصر الأربع. 
من الفتوحات المكية « فاعلم أن الحرارة والؤطوية هي 
في المزجة لانقضت دورة ذلك الفلك». 

اير المتصود أن لكين يعو ليه لكك 


تاره هوا قواب). تو في الباب الثاني 
.فلو کان لها فلك كما ااا 
الثرثارء إلى «الثرياره في طبعة. 
مثل الثقار. 
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[227] 


وي كتبه إلى صاحبه عبد العزيز المهدوي" شيخ إفريقية بتونس 


في 
ب المديد ر ي 

من 597 1 

ٍ جريا الشّفس في الور 
3 


في فقناءِ وله E‏ 

تم الوين فيه قلا 

9 يوئهمنعامتناتصفه 
۽ حكمةأودقهارينا 
۽ هكذاعَيْن الرمان الذي 
و مسورةٌ الحق العي أؤبجها 
8 
9 


من الكامل©: 
1 سر الوجود يسير في مَؤْرُور" سَيِرَ الغزالة*» في ظلام الصو 


(1) أبو محمد عبد العزيز المهدوي (ت. 621 ه) الذي التقاه أؤل 
بعض الوقت سنة 598ه وأعدى له كتابه فرسالة روح القدس» وکان. 
ذكره في المجلّدة السابعة (القصيدة 186). 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.3كب). 5 

(3) مورور: بلدة تبعد حوالى ستين ميلا عن إشبيلية إلى جهة الشرق» وهي يلذة صاحبه أ 
الأسناذالموروري قب التوكل في زمانه. .وقد ترجم له في رسالة روج القدس (ص. 97) وذكره في الفتوحات 
في الباب 461 القد أطلمني الله تعالى على قطب المتوقلينء فلت الول ينور عليه اه لوحي حين 
تدور على قطبهاء وهو عبد اله بن الأستاذ الموروري من مدينة مورور بيلاد الأندلس. . كان قطب التو في 
زمه عاته» وصحبت بضل الله ونه لي. ولا اجتمعت به عزته بذلك قتشم وشکر اله تعلی» 

0 الغزالة: الشمس. 
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2 لِلْمَرْبٍ في 1 وفي تشمير 
8 صمَاءٌ لا عن تسخير 
3 يو الوقوف بمغرب التعبير 
و أودعتها مني تحيّة واقِفٍ يالله لا بل عيده الموروري 
6 ومسألته إذ ما أتيت مقامه نَادٍ بصوتٍ متهم قصدور 
7 رفوا الشلام عليه إل فؤاده تشون من حشر الهوى المقصور 
[229] 
من الطويل*: 
1 أَحِنُ إلى مِضْرٍ ومن لي بقربها وحَُقّ لمثلي أن يجن إلى مضر 
2 وليس لذاك اليل شوقي وإته صر الأخلی إلى مستوى ال 
3 ل المعالي طب القزع وا 
4 أمَدٌ سنا نور الغزالة والبدرا" 
5 ووارثه في السّرٌ شرعًا وفي الجهر 
6 تردى رداءً العلم والجلم والتّقَى وجِوّرَ أذيالَ الشيادة والقخر 
7 تبرج في صَدْرٍ الذياتة وال وخ إكليلَ الصّيانة والبرٌ 
8 َو ان سَحَاتٍ المزن يمتح قَطْرَها عن القطر 
9 يقول وقد رقت حواشيه واستوى یری ولا ري 
(1) ذُكاء: الشمس. كتبت الكلمة الأولى هكذا هواتت». والصيغة هنا للخطاب حيث يطلب الشيخ من 


الشمس أن تأت لتوديع ذاك المتيم 
(2) وردت في المخطوط 1438 (و.113): وقي ديوان المعارف اا 
SIE‏ المصري 


ب (و.154), وترجم لها بقوله لوال 


الكفيف المالقي. وقد ذكرهها في 
الفتوحات المگية في الاب 560 خ أي لري اليف الدلثي ك 


ر يزيد قل ري 


ولا أي شيء 
ل ل 
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اسسريث بس الث في كلك الت 
وأمطر شخب القزب وابل حَبّه 
أنائي رسولٌ الحق بالحق مُعلِمًا 


فأشرق سو الس سرًا على زي 
فور الذّكُر في روضة الفكرٍ 
مشكاةً المعارف في صدري 


3 وأظهر أمرًا كان بالمخل غائبًا وصَيّرَه روحا على ليله القَدْرٍ 
٠‏ وبي بالكَضْفٍ وَالَهْتِ في العلا عن الموقف الأدنى لدى البعث والنُْرٍ 
و وأهرني في موقفٍ الق والشوا ومَؤْقفٍ لا قطرف إلى النجم والبدر 
| هي الجهل قاعم والحجابٌ على الذي تقزر في صدر الإمام أبي بكر 
و إذا شامد. الصديق مر وجودة عن فكر جليل وعن ذكر 
و وجب أذكر الإحمن فذق ريه بلفظ من النظم البديع أو التثر 
و وبرت بالبشرى E‏ وقد كنت من قرط العماية في بحر 
iê 3‏ اہ قَائْعْ وت التواضع والفقر 
2 وجودها ا الأعلى قيش عيب اير 


5 

23 نبأ مِنْ دَعُوَاهُ بالحال جُمْلَةٌ 

4 ورف عبادي بالذي تستطيبه بشزهم ا في عُرّة الفجر 
25 وخبزهم أي على عد عليه" 2 أمرئ منهم على نفسه يجري 
6 يقول نا الجاري بغيبي وشاهدي على الشُنّة المثلى على المسلك الوعر 
7 ولا يعرف الحقٌ المبين سوى الذي يقول بإسقاط التُمَيْرٍ في الأمر 
8 تظاهره نص الكتاب وره یجول بميدان | والبشر 
9 تئل ما دوني إليّ مضمنًا فقد راضه جهد التلاوة للذكر 


کی 
(1) موقف الشواء: هو موقف الاستواء قي الطريق إلى الحقّ. يقول في الباب 71 من الفتوحات المكية 


* فاعلم أن الاستواء هو ا ا ؛ وهو الموقف الذي ل يتيز فيه 


8 أب بكر الصديق تللا ويضمن معنى قوله قي البيت «العجز عن الإدراك إدراك» ويش 
إلى موقف أبي بكر الصديقء أنه ما رأى شيقًا إلا رأى الله قبله. 
+ إلى معنى حديث دأنا عند ظن عبدي بي إن علي بي حي فله..» فعثر ايخ عن القن بلعلم. 
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0 إذا كان عبدي مكذا كنت سبق وإن لم يكن كان الشحاب على البدر 


31 فالحق في قوم أتوا متشابهًا ويح وري اودر 
2 وأعطيئُه عیئا كواعت نحرّدًا يجُرون أذيال البُرودٍ على الدُرٌ 
3 وأهل ودادي المصطفون بحضرتي يِجَرُونَ أذيال البها يما جر 
4 نيمهم مني إل وبي ولي رسي نجوايّ في السّر والجهر 
5 فلا قاب قوسينٍ هناك لواصلٍ لنا نهم بل کل وصلٍ على قدر 
6 أولئكَ أهلُ اللّذاتٍ لا صفةٌ لهم سوى رسم عينٍ للحجاب وللشثر 
7 أولئك أل الأمن والأنس واللقا وأهلُ ارقي من بُداةٍ إلى حر 


38 فإن كنت لي بي كنت أت ولا تقل أنا أن بل قل يا إلهي لا أدري 
9 فقلتُ له لما اقتربث مناجيا وخاطبني بالجمع في التفع والضرٌ 
فمن سر سر الشر سرك لي سِڙي 


في غيبي وجهرك في جهري 

فأنزلني مني على سورة الفجر 

3 امیر ركا شرعًاه ووترًا حقيقة فأنهض بين الخلق بالشفع والوتر* 

44 لك الحمد إذ قربتني منك سيدي ورقعتني فوق الذراع مع 1 
45 إذا كان شكري سيدي منك نعمةٌ لقد عجز العبد الفقير عن 


46 ذكرئك في سري وجهري بذ کرکم على کل أحوالي مدى مُدة 0" 
7 إلى مثل هذا ينبغي رحلة الفتى في موقف الحشر 
48 في ا الدب مخ لي بها دشري إلى الواحد الي 
يدوم د الأمر في صَفْحَةٍ ادر 


وناهيك من مج يُصِئَْفٌ عن بدر 
ومَنْ مله في الحَقْ والصدق والبرٌ 
المخطوط 1438 (و.113) 

بيات (و.283). 

اه قي الحديث القدسي «. ربت منه ذراعاه 
وان تقرب ملي رقا تیت منه پاک ق ا 


)4( هو صاحيه عبد الله بدر الحبشي, 57 


أبي الغنئم بن أبي الفتوح الحراني . 
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ړو نعي دوق طاهر مقف له همَةٌ فوق السماكَيِن والتُشر 
و وعن غيره جاءت قدائغ سهدي لا يب إلى الغير 
عليه سلام الله ما در شار 


54 بقلب ولي مادق ماجدٍ حر 
وو سلام كريم من ميلد بوده سلامٌ عَمِيمٌ طب العَرْفٍ والئذر 


|2301 


على الواجد" الور المُصَرْفٍ للفذز 
وسر التُجلي في الأهلة والقَمز 
فكل حَفِي في الغيوب به ظَها" 
وکم قد تساوى عندها الصو والكدَرْ 
صقل حتى جلت لها العو 
مر عليها بالأصائلٍ والبكز 
هب لها ريخ على ظاهر الصُوّز 


[231][ 
1 قلبٌ يَدُوبُ وَدَمْعٌ واكفٌ جار على الإمام أبي بكر ابن عَمَارٍ 
2 من الغريب الذي عَرْْتْ مَطلبَهُ الّالج العقرات المازج الدّار 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهيئة (و.55أ)؛ وترجم لها بقوله «وقال أيضًا ما كتب به إلى أبي أحمد بن 
سيدبون الأشي». 

(2) يشبر إلى لقب أبي أحمد ابن سيدبونة: ب «الأوحدي». 

(1) هو أبو أحمد جعفر ابن سيدبونة الخنزاعي الأندلسي  520(‏ 624): آخر من التقاهم ابن العري من 
شيوخ الأندلس حين زاره في مرسية قبل مغادرته إلى المشرق . وقد حقّقتُ كتابه «الشهاب موعظة 
لأولي الألباب» سنة 2005. ويذ كر في القصيدة بعض ما انط به ابن سيدبونة في الطريق إلى الله 

(4) من كراماته المذكورة في الّراسة التي أنجزناها عنه في مقدّمة الأحقبق . 

(5) كلمة قير واضحة سواء في المخخطوط المحقق أو في ديوان المعارف الإلهئّة: والأرجح ما أثبتاه. 


() دردت قي ديوان المعارف الإلهیة (و.155): وترجم لها بقوله دوقال أبضًا فيما كتب به إلي أبي بكر بن 
عار الزقامه.. 
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ف أضاءت به الأنوار في افر 
يوم العروتة أسسرازا بأسرارم 
ما حلّها أحد في ملك | 


ار 
به نقول وفيه كان وهوله يعود من غير إيسرادٍ وإصصدار 


3 
5 
3 
6 2 
7 للش اي عند عدن 
8 
9 
0 


مَضاربٌ التُحل في ألفاظه ولها 
عذراء ما انها جي ولا ملك 
يجري المقاتل في يوم 


بعينٍ وآارا بآثار 


زه لزم أسعار 


١‏ تحيةمئل عزن الؤوض في الشكر 2 على الإمام لعل الأؤحد الخ 
2 معلّم العِلّمَ من جاء الكلامٌ له مِنَ المهيمن في نار وفي شَجَرٍ 


]233[ 
من الطويل": 
1 ولماغدونا أهل عِرٌ ومَنْعَةٍ حقيقٌ علينا أن نحق ونشكرا 


(1) يشير بهذه الاستعارات إلى أن هذا الإمام كان يأتي بعلوم وأسرار لم تفتض من قبل في بوم لمرو 
وهو يوم الجمعة. وه على أله كان إمامًا خطيبًا يخطب الناس في صلاة الجمعة. أتي بهذء 
الدرروالنفائس التي يتحّث عنها ايخ هنا 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.5كب)ء وترجم لها بقوله دوقال أيضًا فيما كتب به إلى الغفم 
مع بعض من يلثقي به». ورد ا[ في كتاب الكتب (ص.380) من رسالة كتب بها إلى أحد 
أصحابه الذين يلتقون بالخضر, وهو الدقاق 5 

(3) هو أب العباس أحمد الخضر الرجل الصالح الذي التقاه موسى كليم اله لإا كما يشير إلى ذا 
في البييت رقم (2) ae‏ 

4( دردت في ديوان المعارف الإلهية (و.156)» وترجم لها بقوله «وقال أيضًا معرِضًا ومحرّضًاء. ولم 
فیمن قالت 
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فين بره 
ن الفضل إذ كان الغني بريه 
فلو لم يرى هذا لما قلت إن ذا 
9 رمن كان ذا علم يشاهدٌُ به 
ركه الإا أن واسطًا 


[234] 


ن السريع”: 

وليلةٍ تغار أمٌ العمر 
نتظم شملا بالولي الحرٌ 
طامنا الماء وقُل الكمْرٍ 
من بعد ضيي وقليل عُسر 
بين حجاراتٍ وبين صخر 
والليل بالغمام مُرخي الشثر 
ابتغاة الجر 


سس 
نت بسمنٍ أصفر كالثرٍ 
9 تحت ظلال السُلَمَان" ال 

0 حتى إذا حانث صلاءٌ الظهر 


بر بأيمانٍ وأؤقى وَأَصْسبرا 
وَيُظهرٌ إكراما وبر مورا 


هو الفضلُ إلا أنه كان أَبِمّرا 
يرى الرَّرْقَ إلا كائئا ومُقَدُرًا 
إذا جانا واه بلق أخحرًا 


بعنابهافي غبطة وخير 
الصادق الجَرٌ الكريم الجر 
وقدانى اللهيكل يشر 
في ملك مُضِيّت وؤفر 
اتات کالسيوف تفري 
حتى بدا للعين نور الفجر 
حبرا مِنَ الشُعير مثلّ البز 
سرنا به عند اشسعداد الخرٌ 


في , 


تا 
بصع الشيغ باسم من قيلت فيه القصيدة وهو صاحبه لبخ عبد العزي المهدوي من ر ر 
ادت في ديوان المعارف الإلهية (و.159), وترجم لها بقوه موقال أبضًا برتجز في طريقه يصف حا 


.وقد برع الشيخ في وصف رحلته هاته التي كانت 


في الجزيرة العريئة وغالبا في موسم الحيع؛ 


اسرد لنا حالته النفسية من الأعراب الذين يجوسون في الصحراء بود المسافرين» لكن الفرج 


أ من البشير. 


(الجزيرة العريية. 


نجر الشلم: (منمومم) شجر شوكي ينتشر في 


المناطق الصحراويّة في شمال إفريقها وشرقها 


فهي تسري في سراب 


12 

13 

14 

15 مستبشرين ‏ برخاء 9 اکس 

6 الواهب المحسانٍ أهل الشُكْرٍ ما دام في الأملاك نوز الذْرٍ 

7 ودام في الأفلاك نجمٌّ يسري ودام في الأمواج فل يجري 

18 ودام حب سهدي في صدري المصطفى المنصورٍ يَوْمَ بَثْرٍ 

9 فَهُوَدُخحري وَمُوَخيرُدخر ليوم حشري وليوم فقري 
]235[ 

من الطويل": 

1 بنفسيَ أحبابٌ تواصوا بكلّ ما 

2 تَوَاصًَا بذكر الله في كل لَحْطَةٍ ونام المذكورٌ عن حَضْرَةٍ الكر 

3 قکما تا عن کل ما مو كائنٌ ولم يَأَنْسُوا شیا سوى ليلةٍ 

۾ دل جنع القؤم ونرا قدا فصارخطاب الوتريأتي إلى الونر* 
]236[ 

من البسيط": 

1 إذا رأيت حكيمًا لا تجالئ ‏ خلاق جيه جن ولا بشر 


(1) وردت في ديوات المعارف الإلهئة (و.!16)؛ وترجم لها بقوله «وقال أيضًا في باب وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر». 3 

(2) هناك رواية مختلفة لآخر البيت «سوى الواحد البرء بدل «سوى ليلة القدرء في ديوان المعارف الإ 
)و61( 

(3) هناك رواية مختلفة قليلا للشطر الثاني قي ديوان المعارف الإلهية «قصار خطاب الوتر يسري على 
الزترو. 

(4) وردت في دیوان المعارف الإلهئة» وترجم لها بقولهدوقال أيضًا في باب من أيه عينه (وكب) 
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1 ووو الذي فى ی دا شبح في مجراه والقمر 
و اتن اله اا ج لبعد حتى تَدينَ لك الآيات والشوز 


[2371 


على مشاهدة المعلوم في الصُوَرٍ 
الغايات والسشور 
سَلْبُ النّقائض والأوقات والضّرّر 


فأنت في أ 


۾ فهر القلت لا تترك به قتشا من عِلْمٍ كرك بالأعلام والشور 

و فإِنَهُ قَوْلُهُ عن نفه فإذا ما قلت كنت فاخدّز من الغتر 
]238[ 

من الطويل”: 

1 تذكرت أيام السياحة والفقر ‏ وساعات عر القفر بالبلد اقفر 

2 وأوقات ذكري وانقطاعي ووحدتي وألسي يوت ولنقلابي مح الح 

3 وتيسيو أسبابي وتعسيرها وما منحنا من التسليم في العسر واليسر 
[239] 

من البسبيط ": 

1 الحالٌدائِمَةٌوَالحَالُ ِدَانٍ فيها فلا يقي ولا قَذَرٌ 


2 لولم تَدُمْ لم يقم عِلْمّ وَمَعْرِفة ينا ولو لم يزل لم ندر ما الحَدَرُ 


ت 7 

(1) وردت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.63ب)ء وترجم لها بقوله هوقال في قول القائل: العلم حجاب». 
كما وردت في المخطوط 1438 (و.115): وديوا ات (و.283)- 

(2) #ردت في ديوان المعارف الإلهيّة: وترجم لها بقوله موقال أيضًا في باب السياحة والأذكار والأحوال» 

)و281( 

(و۔ 64أ). وترجم لها يقوله موقال أيضًا في الحال». كما وردت في 


(و.164). كما وردت في ديوات ا 
(3) وردت في ديوان المعارف 11 
ديوات الزينيئات (و.282) 


من جودي الشف ول 


و أزة ن عالتين لم بزل أذا 


9 الخال فيه الشّمْسٌ فاعتيروا وزائل الخال في القمو 
]1240 

من مجزوء الخفيف”" 

1 إن د 5 ق وه 7 شسغلاني كماترى 

2 أتافقرذمقية لانفردي قرا 

3 إن قلبي مُهِكِمٌ ب وو وا و 

۾ لابه لَيِقه مجن لؤتزى 

5 لميكنطالبامسوى ذاه تارك السرزى 
]1241 

من البسيط": 

1 إن المقادير تجري غير قاصدة وتنتهي بي إلى حدٌ ومفدار 


2 فلا وجو لها إلا بحضرّتنا ولا وجوة لنا إلا بأقدار 


]242[ 
من البسيط": 
١‏ الور في عَضّدِي والثار في گٻڍي كيف الشلامة بين الثارٍ والثور 
2 فالا تُخرقبي اللو عفني وليس لي مَلْججأ أحمى من الور 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.166)؛ وقي المخطوط 1438 (و.114). 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.66أ). وترجم لها بقوله دوقال أيضًا في باب الدور ولا يفضي الي 
محال». وهو يتكلم هنا عن علم الدّور وارتباط الأشياء بالعلل والأسباب. وكلّ أمر دوري يقبل كل 
جزء منه الأولية والآخرئة والوسطئة. لكن لها حد تقف عنده. فالأيل والنهار قد يبد ألما يتكزرانة 
لكن على الحقيقة يتجددانء ولهذا سيا بالجديدين. مصداًا لقوله تعالى كل يوم هو في شان“ 
وشؤون الوجود شؤونه. 

20 وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.66آ)ء وترجم لها بقوله «قي ياب المقام الموسوي والودث 
السرياني» . 


وأسسرارٌ أسسرار القديم 
ممطّلة الأجياد غير مصورة 


من الكامل": 

| الله أكبَمٌ والمقام كبير" والحَقٌ حى والخلائقٌ رور 

إو لهم أرض المشاهد في الشرى ‏ فالشاريات بهم إليه تسر 

و ليت الغؤاة برى الركائت حاديًا من حيث تُرجَى نفحةٌ ونشورٌ 
]245[ 

من البسبط ": 


1 إن الرعاة رعاة الشمس والقمر" لا يعرفون سوى الأوقاتٍ بالنظر 
2 ولست أرعاهما إلا لأشهد من قال الشهود له في الشمس والقمر 
ظَهَرَت إلا تَحَوّلَ في الأخرى بلا غير 


3 فا تقيْدُه في صورة 

(1) وردت في ديوان المعارف الإلهئة: وترجم لها بقوله موقال أيضًا في باب الإشارة والترجمة» (و 66ب ) 
كما وردت في المخطوط 1438 (و.117). 

(2) في المخطوطات الأخرى «الغيوب» بدل «القلوب». 8 

(3) سقطت كلمة «الطوره من الشطرء ويختل المعنى الوزن لذلك» وقد أثبتتاها من المخطوط 1438. 

9 وردت في ديوان المعارق الإلهيةء وترجم لها بقوله موقال أيضًا في باب الكبرياء من غير مفاضلة؟ 
(167). كما وردت في المخطوط 1438 (و.117)- 0-5 

() إن قول الله أكبرء لا تعن أنه أكبر مما سواه لله ليس معه غيره حتى تتوهم المفاضلة. (انظر ما 


.69): والمخطوط رقم 1438 (و.125): 

الشابعة التي حقتناه لها لطر الأزل ته والرعاة على الحقيقة 
استرعاهم عياده. وقد تحدّث عن هراعي النجم؛ وسار 0 
أن ترجمان الأشواق في قصيدة دحملن على اليعملات الخدورا... وأودعن فيها الدمة وادور 
اص 66) 2 


هو العلن فما تُدرى حقيقته وَمْوَ المحيط بما في الكون من صُوْرٍ 


. علمًا وذانًا وهذا ليس يدركه إلا الذي يشهد الأعيانَ بالبصر 
6 وليس برك كر ما فك به لكته مُذرَك بالوقم والفطر 
7 الذكر في الأيات والشزر 
8 
9 


1 فليس تدرك أبصارٌ حقيقئه بل بالوجود كما قد جاء في الأثر 
12 بالوجه أُذرِكُ ذائًا ليس شيءٌ سوى المدرك العالي على خطر 
فينا مشاهدةٌ عن رؤية البصر 
في کل حالٍ وفي بذ في حر 
ولیس يدركه شيءٌ سوى || 


هو المنْرْهُ عمًا فيه من صور 


: مَنْ كان يُسبِله إلا على صور 
2 لكها صورٌ تعلو على صور 
ل 0 بحم أَْيَانٍ ما تأتيه من صور 
و مع اختلاف وأضصدادٍ وأو تبدو عك في عَيْنٍ بلا صور 
و ا انز اذك يفره شيءٌ سواه وما ينك من صور 


(1) قصيدة عجيبة استعمل في قافيتها الكلمة نفسها بمعان مختلفة إلا في البيت (9). وقد وردت مضطرية 
في المخطوط حيث تم تكرار بعض الأبيات؛ لكثنا صححناها من المخطوطات الأخخرى مثل ديرا 
المعارف الإلهيّة (و.69ب)ء وديوان الزيئب: (:.293): والمخطوط رقم 1438 (و.126). 


202 


رَو المحيط بما في الكون من صُوْرٍ 
إلا الذي يشهد الأعيان بالبصر 
لكنه درك بالوّهم والفطر 
في مُحكم الذَكْرٍ في الآيات والشور 
به وما قالتٍ الأَرْسَالُ في الخبر 
قد واقق الشف شعي في الاد لي ' 1 E‏ 2 
0 إن الإلة تعالى أن بُجبط به لاا واوو الد ای 

yr‏ بل بالوجود كما قد جاء في الأثر 
شيء سوى المدرك العالي على خطر 
فينا مشاهدةٌ عن رؤية البصر 


قافنا تر تي 
هو العلنُ قما تدرى ٠‏ 


علمًا وذانا وهذا ليس يدركه 


1 إن الوجود بما فيه من الور هو المنرة عا فيه من صور 


2 فيس يُسبِلٌُ سترًا دون أُعينًا مَنْ كان يسه إلا على صور 
3 وما ترى العينُ شيئًا غير صورتها 

4 تغْيّرَ عبن عن حقيقته 

5 مع اختلافٍ وأضندادٍ لعفل 

6 الأمِرأَنِرْهُ ذائا أن يقوم به شيءٌ سواه وما ينك من صود 


(1) قصيدة عجبية استعمل في قافيتها الكلمة نفسها بمعان مختلفة إلا في الييت (9) وقد ورد مف 
في المخطوط حيث تم تكرار بعض الأبيات؛ لكا صححناها من المخملوطان الأخوى مثل ذا 
المعارف الإلهئة (و68ب)؛ وديوان الزينييات (و.293): والمخطوط رقم 1438 (و126). 
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7 تاقض الحكمٌ فيه فهو لا عَم 
۾ وليس يغب شَخْصٌ في تخؤله 
و هي الوجود فلا ُحصى مراتئها 
مر ولیس يحكم فينا غير خالتنا 
إذا أراد بأمر أن يُكوّتة 
و ألا تراه وقد جاء الكتابُ به 
3 أليس ما يا هذا إذا 
4 وليس أدركُ شيئًا لست أَعرِقُه 


ولا وجودٌ ولا عَيِنٌ بلا صور 
ولا تعقّله شيئًا تو قور 
كما تقر في الأيات والشور 


سوى الصور 
يأتي إليه به ما شاء من صور 


]247[ 
من الي : 
| ريت جاريةٌ في النوم ليس لها ٠‏ فيما أراه على ما يقتضي نظري 
أت تعادلها في حُشنِ صو تركية الجنس يَْشَى نوها بصري 
تكحث قَرْجًا لها عن رو 5 


عزو لاني في - 


وعَمُتٍ الله الأعضاءَ أجمتها 


أَولْتُ رؤية قَرْجٍ أن أرى فرج يزيل عي لباس البؤْس والضّررٍ 
فلم أرى روية مُتلَى أُسَوٌ بها كمثلها روية في سالف العُمُرٍ 

ؤيا لما يلحق الرؤيا من الحَطَرٍ 
نفس بحكم الوهم من غير 
فيلحق الحق بالتُصوير بالبشر 
أبى عليه ولم يعدل عن الصور 


جعلتها روي وما أتيتٌ بها 
إن الجمالَ له قهرٌ التُقوسٍ فما 


2 
3 
4 
5 فقلت لا بد من خير ومن فرج 
6 
0 
8 
9 


وأين منزلة التنزيه من صوّرٍ 


عست 
(1) ردت في ديوان المعارف الإلهة (و.8كب) 55 
ی 
( من أثرللإتزال. في هذه القصيدة جرأة شعرئة واضحة لكت ا ووو ری ری و(6) 

في اليل دليل على الرضا والقبول ومقرون بالقج كما بوضح ذلك في الست رام 
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3 فمن حقيعَئُه تبدو بصوزينا 


]248[ 
من روح سورة النساء 
من اني" 
١‏ يا أيها الناس خافوا الله واعتمدوا 


ولا يزال وجودُ الح 


أعماهمٌ الله عن أمرٍ له شُلِقوا 
أشقامُمٌ الله في أَشْها شرم 
0 لو أنهم صبروا ما كان حالهم 


[249] 


من السريع 

ا العم عم الجبر والاشطراق 
2 إلا الذي يعزى إلينا ففي 
3 

4 

5 


(1) وردت في طبعة بولاق (ص. 137). 
(2) العمه: انطماس البصيرة: أما العمى فانطماس البصر. 
(3) وردت في طبعة بولاق (ص. 217). 
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لما وقفنا به فانهض على أثري 
لا بد ذركة بروية البضر 


عليه في کل حا اکم شیر 
في هذه الدّارٍ حتى 0 
فيها شؤوًا يراها مَنْ لَه 

يرونها بعيونٍ ما لها بضر 
فيها المنافعٌ ما فيها لنا ضَرْرُ 
في دار نزي لهم فيها بما كفروا 
فيما ابتلاهم به لو أنهم صبروا 
حتى يکود الذي يأتي به القدر 


إلا الشعادةٌ والإسعادٌ والظفَرٌ 


ما ئم حُكُمٌ يقتضي الاختياز 
قافر باق عن هاا 
وعرشنا عن عرشه في ازوزاز 
بأئه المختارٌ عن اضطرار 
بائ غامش به معا 


ىولم ما يتبع معلوقه فالحكم للشاكن مث الثبار 


' يتويب العالم في تل ما 80 80 قذي ودر 
ا E‏ 
0 إن وحار الأَهْمُ في > تَنْيَلْْمٍ العام داز القراز 
10 ارتي دغني بساله لا يرك على رضاءإئهفي باز 


لا يعلم الح سوى واحدٍ يقضي على الحكام بالإضطرار 
ر آلا ترى القاضيَ في حكمه بمقتضى المع نأين الختاز 
و ماأفْلَق العالِم إلا الذي فجت حت 
و هذا هو الفصل الذي بينه ‏ وبين من يفعل بالإقتدار 


1 
3 ولولا وة ار لمأن في هر 
3 : في الشؤ الجر 
4 
5 فما هو إلا ما تَضمُهُ صدري 
5 تقوم به من عقل أو حم أو فر 
7 يناجيه في سر ضميري وشاهدي بأسمائه في الشّفع كان أو الوتر 
]251[ 

وفال أيضًا 

3 
من البسيط": 1 

8 او بق 

1 لي أشى أهيم بها ولو نيت لي في أقبح الطؤر 
ا 


(1) وردت في طبعة بولاق (ص .237)- 
) ردت في طبعة بولاق (ص.240). 


عندي وفي نظري من احسن الصو 


جل ا ا ولو جهلناه كنا منه في ضرر 
ار : في عالم الأمر والأفلاك والبشر 


لأنه اين سمح الأذن واليضر 
ولو بقول بها لكان في غَرَرٍ 
ألبائِنا أنه فيه على حطر 


كان ذا حدر 


1 
۾ هو المشاهد في ذاتٍ وفي صف 
5 1 


أن العزيرٌ ومن له من 


]51 


1 العينُ واحدة والأمر واحدة الكت ما قام إلا بالذي أبرا 


0 في طبعة صادر (1999) من الذيوان, تحؤلت هذه الكلمة من «ق 
يشرحها بهذا العلم الغريب: «القبج: الحجل؛ وهو 
به ومنكرة 
نوعية ما يصدر من هنات وأخطاء في حن أمهات کنب ر 
اک ای ت کک رات ااا ل ع 
(2) ايت البحر: ساحله وجدكه. 
(3) وردت في طبعة بولاق (ص.254). 
(4) وردت في طبعة بولاق (ص.255). 
(5) يشير إلى قوله تعالى فإوما أمزنا إلا واحدة كشي بالبصر» (القمرء 50) 
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والواحد الحقٌ قد قامت به يحب 


قصار مَنْ قي فردٌ فيه قَدْ كرا 
زا عدت الأسماء قيلَ لنا 


إن الوح والتكنيز قد شُهرا 


وا و والكم ليس لمعدوم وقد عَهَرا 
2541[ 

ا 7 2 

و ا ا إلا الذي كان عينَ أفرة 

2 وكانحمًابلاخلافٍ في ووو رع ر 

TE N‏ يزه كان أو بججهرة 

وس رچ ویو سره 

9 يق هخارفٌ يقديرة 

من البسيط: 

1 زادگ والأنقى ی 

2 

: 3 

3 في الوثر فم وَكُْ منه على حدر 

0 لولاء ما کان ما شاه من 

6 عقلا وشرعًا وتنزيهًا لمعرقةٍ وليس في الآمر* إن فت من 
[256] 

0 3 E 

١‏ إذا الت الفِْري كان سَمِيري وكان وُجودُ الحَقْ فيه سجيري' 


(1) وردت في طبع بولاق (ص ,266)» لكنها سقطت من طبعة صادر (1999) 
(2) في المخطوط رقم 1438 (و.144) دشي العلم» بدل هفي الأمر. 
(3) الخجير: الصديق الوفن. 
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ريمه مطلبي وكان ورودي في عمّى وصدوري 
و بوجدان الشريعة 
وعرٌ 


2 1 
5 93 دث الذي أبغيه عي 9 

۾ تيت أني إن تاملك خاطري وجا ي 0 ضري 
شوق من كلّ فكان بشيري بالهوى ون 

05 قوس تَفيفاتٌ أَنْيِنْ بُعُدْتتي وقد ضربوا 0 بستور 

6 شهدن علينا إذ شهدن يما لنا وحرمة حي ما شهدن برُورٍ 

7 لقد دعبت في حَُسْن ذاتي طوائفٌ دُهابَ خَبيرٍ بالأمور بَصِيرٍ 


4 اضلوا على علم وضَّلُوا وضتلوا فيا ليت شعري من يكون نصيري 


]1257 
من مخلع البسيط 
1 يامنزلامالهنظير لم بتي سكناك في الصُدور 
2 همافتسموبذاكقلرًا على المقاصير والقُصور 


لنه على امل اير 
أن فيك إلى آخر التُعور 


في كل جشم قيلي ما به صور 
والجشمٌ حال كذا أعطاني افر 
مِنْ صُوَرٍ 20 إلا الخال ومن أزماننا الشتر" 
بخاتمة الحْشْرٍ التي ور أسماوه رهت بذكرها الور 
قال النبي نيا «الناس نيام فإذا ماتوا انتيهواء. 


(1) في سائر المخطوطات «السْحْر بدل «الشقر». 
5 في ديوان الزينيات؛ والمخطوط 1438ء نجد أيضًا فوقال ليك: المؤمن مرآة أخيه». ووإليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير». 
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]259[ 


البسيط: 
1 إن المهيمِنَ وَضصّى الجارّ بالجار ولل جاوْ لرن الثاني والار 
5 إن تعدى عليه جاژه قله 1 وال اسان بائار 
3 شاء عاقبه أو يَف عن سو يي إلى قلي" 
]260[ 
05 
وفال أيضًا 


الطويل: 
E 1‏ يدري ري بم کان من ذكري 


0 قل کت رتا ماک جاملة ولو لم كن لم يقل أمزة أمري 


9 فيه عني الذي فيه من غَنّى وميرّتي عنه الذي لي من الفقر 


]261[ 
من الكامل: 
! كبزإلهكفالاإئة والخَلْقُ إن حمر فكبير 
يي 
(1) في ديوان » والمخطوط 1438 «القارء بدل «القالي». وهو يشير إلى معنى الهجر الى في 


ر قل تعلى وما وعك ربك وما قلى». 
لع برد من هذه القصيدة في طبعة بولاق 


EE 


ىة أبيات ولم تذكر فيها الأبياتة 
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رد الاق إن م 


المريد وجوةنا من غيره ل أراة وجودنا فَقَدِير 
وهو المكلّم والمناجي عبده بالطور ف في الثْيرانٍ وهو الثُورٌ 
وهو الشميعٌ هو البصير بخلقه ا ات ا 

: فيها ضار رقمُها وري" 
لها على كل الوجوء هور 


وفي اي شيءٍ شاء مِنْ صور 
ويخفى على الألباب ذاك ويُشتثر 
ونُظهرء الأوهام ا 
تقوم كما قامت 0 8 


.و إلى الأبصار مِنْ حي 


أبن من شم فر 


فا هو مي ولي 


2631[ 
رة في نومه نضّها كما ذكره في نظمه. قال وأكثر هذه القصيدة وقع 


رأى مبشرة 
3 


إلنوم» وأتممت القصيدة في اليقظة. 


EE‏ ا اقا 
روفي الل وات عيئها 
0 لم تلحق الات إذا 
1 ااا 
8 تي ةاي 
13 فرق منه ذو ججا 
4 فالحمدلهالذي 
15 فينويتاوعنتنا 


16 وا أةمؤمنة 
7 يامحسستهامنغانةٍ 
1 شاا امت 


(1) في سائر ئر الخ «الحفر» بدل «الخفر». 
2 امير أر تدر من أمم شخعصيات الشاهناة لفسا لك الصو هرا الخ كان عندء 
اأيلة تي رأى فيه هذه المبقرة. ولاب أنه يشير إلى 


في بيته شخص اسمه محمد اسفندير ف 


محمد بن أحمد بن اسفتديار المحدث. 
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5 الدلالٍ وا‎ EE 
في صورةالحقؤأقث ع د والخفر‎ 9 
تستصرخ التخحض الذي أراد أن يقهبي الزطر‎ 20 
اة اجنهاقل قله ولا على الئيل درز‎ 
:قا عل اقيق ا لميتجوهمنهاالخدذر‎ 


E E E‏ نْ قد نهانا أواً 
4 إلى هناكانالذي أريثة حتى الشخر 
]264[ 

من البسيط: 

1 رأيتُ جاريةٌ ف في الوم عاطلةٌ 

2 

3 

4 هذا ذا الخال فكيف الج بالبصر 
5 انظر إلى لطفه وحْسْنٍ صورته بالفاء لا بِإلَى من حضرة الفِكرٍ 
6 ولتعتبره وجودًا لم بقل بي به ولا دم من صورة البشرا" 
7 فإنها َة المأوى لساكنها 0 

8 وتلك جنه عَذْنٍ والكثِيبُ بها 

9 مذي المعاني التي الألبابُ ‏ 

0 فاد غايتهم فيما ذكرتُ لكم 


2651[ 
من البسيط: 


1 لما شهدت الذي سؤى حقيقته 
2 يخُصّه اشم وما الأسماءُ تحصره 
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بان قابلٌ لکل ما وْصِفَتْ 


: بان من أوجد الأشياء من عدم ومن ثبوتٍ وجودًا غير منحصر 
في مين وعيوت الخاق تظهره ١‏ أحكائها بالذي .فيه من. الصور 
۽ وكلّه خارج عن عين صورته بما له في وجود العين من شور 
د الح أوجده والكون عيّنّه بما لديه من الآيات والشور 
۾ في كل آيةتتزِيوِلهعَلَمْ به يشبهه من كان ذا تَر 
و فلحكم يَشْفَعْهُ والعين تُوتر والعقل يُنكرٌ ما يتلوه من 


0 جل الإلهُ فما تُخصَى مشاهده قد حار فيه وجودٌ العقل والبصر 
١١‏ لأنهيتعالى في نزاهته عن العقول وعمّا كان في الفطر 
2 وما تعالى ولكن هكذا وجدوا نص الكتاب وما قد جاء في الأثرٍ 
3 لذا يقول رسول الله نحن به كما تكون له فانهض على قَدَرٍ 
4 لو كان ماقاله لكنئه وأنا إن كنت فأنا منه على حطر 
5 لكن أقول أنا إن قلته بأنا عن الذي في وجود الحق من سير 
16 والشكل ليس له والعينٌ ليس لنا وباجتماعهما ما ينقضِي وَطْرِي 


2661[ 
من البسيط: 
0 إن الحروف التي في الرفم تشهدها لها معان وأمسرارٌ لمن ترا 
2 فأو الأشر في مْقومنا يِف 2 ولف كر حرفا على ما زى 
ج 


مفتتح كتاب الفتوحات المكية كما يقول في الباب 167 من القتوحات «الحمد 

.فهو نسي كو الأشياء في هذه الخزائن 

محفوظة موجودة لله ثابثة لأعيانهاء غير موجودة لأنفسها. فبالنظر إلى أعياتها هي موجودة عن عدم 

انظ إلى كونها عند الله في هذه الخزائن هي موجودة عن عدم العدم؛ وهو وجود». 

() أدد في هذه القصيدة الحروف العرية مئية ألا أو هجائي حسب الثرتيب المتريي. وهو 
الذي استعمله ابن عبد الي مثا في كناب التمهيد؛ والباجي في المديل والأجريح؛ ومن سواهم 
من علماء المقرب. ولذا ينبغي عدم الخخلط بين الترتييئن لما لذلك من تتائج في فهم التصو ص 
وتأويلها. 


اله الذي أوجد ايا عن عَم وقدِه. وعدم العدم و 
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بأله نطف حرف هكذا ذَكَرا 


3 

4 وتصقة ا في عبن كتبها كذا رأيت له نضًا وأينٌ ری 
5 من جَعْمَرٍ وبهذا الفنّ قد سر2 
6 وما ابتغى جَدَلا ولا رآه مرا 
7 : لكنّه بينها في الاعتبار فر 
8 فيه جميع الذي قد صاد صائدكم من الحروف لمن أعلمته قَدَرَى 
9 فهمزة تقطع العشّاق إن هجر وإ في وض من تهوى لها برا 
0 والباء تعمل في عقد التكاح إذا خطث على صفة قد ألبسث جيرا 
11 محبوبّه بانَ عنه أو نوی سفرا 
12 جاءَ الحبيبٌ إليه بعدما هَجَّرا 
13 حتمًا فَيُفْرِدُهُ بذا القضاءُ جَرَى 
4 والحاءٌ تطلبٌ بالتّزيه كاتتها 0 وما إذا صار تشبيه به وَطَرا 
5 والخاء تعلو به“ في كل نازلة حتى يُقَضيَ منها الكاتبُ الوَطرَا 
16 والدَالُ في كَل ما يبديه فاعله له المضاء وجل الأمر أو ضَهُرَا 
7 والذال في حضر: 

8 والرَّاء ب 

9 والرايٰ يجممٌ أحوالا م 

0 والطاء يطلب تنفيذ الأمور له فانظر ترى عجبًا إن كنت مُعتبرا 


21 والاء يعطي حصول العبد في رقب تعنو الوجوةٌ له والشَّمِسٌ والقمرا 


(1) هو جابر بن حيان (815-721 م). عالم مسلم برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادة 
والفلسفة والطبَ والصيدلة. وفي طبعة بولاق (ص.317) «ابن جبان»» وهو خط لأنٌ جابر هو المشهور 
بعلم الحروف وله کتاب ابن جبَّان فهو صاحب كتاب «صحيح 
ابن حبان» في الحديث. وقد كيرت طبعة صادر نفس الخطأ (ص.196) 

(2) يشير إلى الإمام جعفر الصادق وه الذي عرف بعلوم الحكمة. كما يشير في البيت إلى أخذ جام 
بن حيان عن الإمام جعفر الصادق. 

(3) في سائر الخ «قراء بدل «فرا». ويوضح المؤلّف أن مذهيه عن ا ل جاب بق 

عن الألف مختلف عن قو 
اضف حرف 


(4) في المخطوط المحقق 


بة»؛ والسياق يرجح «تعلو به» كما في سائر المخطوطات 
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رر والكاث فيه لمهموم إذا تفریج كَرْبٍ له في کل ما أمرا 
2 راللام درعٌ له فيه يحصّئه من كَل سوءٍ ومكروه من الأمرا 
إن والميم ری به من كان ذا عطشل20 من العلوم بهذا القدر قد فخرا 
و والثُونُ يجري به الأفلاك صورته لنيل سورة أنثى تشتهي ذكراة» 
26 والصّاد نور قوي في تشعشعه 0 بما له منه في أحواله الشمرا 
7 والقاد كالضاد إلا أن منزله ١‏ أدنى فيلحقه برتبة الوزرا 


28 والعين كالجيم إلا أن صورته في الفعل أقوى ظهورًا هكذا | 
29 والغينُ كالعين إلا أن قوم به ين الشحاب الذي لا يحمل المطرا 


0 والفاء كالباء في التُصريف وي به أَنَعْ فعلا فقد جلت عن النُظرا 
1 والقاف يعمل في الضّدَينِ إن كتبت غربًا وشرقًا فَكُنْ للحال مُدُْكرَا 
32 والسْينُ يعصم من سوءٍ يخيّله نفس اليف إذا شخص بذاك ررَى 
3 والشين كالثاء إلا أن فيه أذى يدري به من له التحكيم والعبرًا 
4 والهاء تفعل أمسبابًا منوعةٌ وإن فيها لمن قد حازها أقرًا 
5 والواو تخرج ما الألباب تستره وما رأيت له في سيره خبرا 
36 5 شيءٌ يُمائلها إلا الذي سَطَرَ الآياتٍ والشْوّرًا 
31 لاما إذا ما جاورث ألا جاءت إليكَ بأعيان الورى رُمرًا 
8 علمُ الحروف شريفٌ لا يقاس به علمٌ الكيان لمن قد جَدٌ أو سخرا 
9 بنيله قيل هذا عَالِمٌ تدس ولا بخص بوصف فهو ما انحصرا 


0 ولا العهود التي علي قد أ 
من الخصائص لكن قد أب ما يجري منها اعتبرًا يا 
في الاعتبار لها إن ورت صُورا 
إلا ابن منصورٍ الحلاج فاشتهرا 
قد طال فيه كلامٌ الئاس ما قَصُرًا 


من فوق» وعند المشارقة تنقط 
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[267] 


من البسيط: 

1 أحببتُ شخصًا جميعٌ الئاس يعرفة من كان في ذو أو كان في عقر 

2 الشَّمِسٌ من نوره والقلب منزله والمسكُ من ريحه والشّهد من أَمَرِة 

3 إا أعيانه يسري الحياء به في خدّه فيذوبُ القلبُ من حقرة 

4 الما بحثتٌ عليه لم أراه سوى ما قام بالنْفس منه فهر في أثرة 

5 فا يُهَيِمُ قلا في الهوى أبدًا إلا تخثله لا غير من 

6 قبالخيال نعيمٌ الئاس أجممهم كما به الألم الآتي على در 

7 إذا علمتَ بهذا قد نعمت فما يشكو نواه إذا ما غات في سَفْرِة 
]268[ 

من الطويل: 

1 تتازعني الأقدار فيما أؤوة 

2 فحُكمي عليها إن تمّلتَهُ بها 

3 تقابلت الأضدادُ منها كمثل ما 

4 من العلم باللّه العظيم لمن تقر 

5 ما ترضاه يمشي على قَدَرْ 

من ,2 1 

1 علَوفيرئهنائ 

2 فلنافيالكونآثئار 

3 نقصش حط فيه أفِسرارٌ 

)0 اسماع» في المخخطوط 1438 (و.138): وهو خطا. 


6 ورد في تهلية القصيدة في المخطوط 1438 (و.126)؛ والحميديّة (و.215) قوله «يريد قول آسية. 
إمرأة فرعون ارت ابن لي عندك بين في الجئة» دمت الجار على الذار». وهذا كلام قال العلماء في 
رفير هذه الآية حيث إن آسية امرأة فرعون اخنارت جوار ربها على العيش الرغيد في قصر فرعون. 
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فرددناهلصساحيه ماأنا في اليد مختار 


: إثُماالدُنيالهولنا في التي تليهاأخبار 

م إنمايدري بصحځة ذا EE‏ 

و والذييلهوبعبرته ماله في القلب إبصار 

هذهالدنيالهم ليب ولناع ين وأتصِسارٌ 

9 للذي أرجوه من يئج E‏ 

0 هكذاقال الخليل لنا واقسيئ فسن أا اعجار 
2701[ 


ويعلم أن الحكم منه ولا يدري 
كذا قر الله المهيمن في صدري 
3 أنا في عباد الله روح مقدّسٌ كمثل الليالي روحُها ليله القدر 
4 تقدّستُ عن وتر وشفع غريبٌ بما عندي من الشّفع والوتر 
5 ولما أتاني الحق ليلا مبشُرًا بأني ختام الأمر في عة الشهرا 
6 وقال لمن قد كان في الوقت حاضرًا من الملا الأعلى ومن عالم الأمر 
8 
8 
9 


فِنَ العلم ذاك الذي 


2 وما قلت إلا ما تحقّقته به 


ألا فانظروا فيه فإن علامتي على ختمه في موضع الضضرب في الظهر 
بهم للذي يُعطي الجحود من الكفر 
فقال لي الأمر المعظم في الشتر 


وأخفيته عن أعين الخلق ر 
عرضت عليه الملك عرضًا 


0 لأنّك غيبٌ والشعيد من اقتدى بسيّده في حالة العسر واليسر 
11 فيحمد في السّرَاءِ حمدًا مخصّضًا ويحمد حمدًا ساريًا حالة العسر 


چ ل 
)١(‏ وردت في طبعة بولاق (ص. 332). 

(2) بشير إلى مبشرة خحتميته عام 594 في فاس. وقد جاءت هذه القصيدة في مخطوط 1438: والمخطوط 
رقم (122) التي تحدث فبها عن هذه المبشرة؛ ومطلعها أناتي رسول الحق 
لبلا مبشرا؛ (وهي نفس صياغة البيت رقم 5 هنا). كما ذكر سبب تَظمهانثا بعد إبراد لها. وهذا يدل 
على تتسيق مخماف للقصائد بحسب موضوعها. غرة الشهر: ليلة استهلال القمرء لكثه لم يذكر أ 
شه 


2 ظهورك في الأخرى فتمَّ ظهورها 


في الغرب إذجئت بالشكر 


3 فإك وجوة الشكر ييغي زيادة من الله في التعماء فانهض على إثري 
4 لو نك ها مسكين تمرف سه لكك بما تدري به أوحد العصر 
15 ريا وحيدًا حائرًا وسحًا وكنت على علم يْصانُ عن الأذكر 
6 خفيٌ على الألباب من أجل قكرها وإن كان أعلى في الوضوح من البدر 
7 أنا وارتٌ لا شك علمَ محمد وحالته قي اشر مني وفي الجهر 
8 ولست بمعصوم ولكن شھودنا هو العصمةٌ الغَرَاءُ في الأنجم الرْْرٍ 
19 ولست بمخلوق بعصمة خالقي من الناس فيما شاء منه على غمر 
0 علمنا بما قلنا ببلدة قوتي بأمر إلهي أتاني في الذكر 
1 أتاني به في عام تسعين شربنا بمنزل تقديس عن الوهم والفِكرا' 


2 ولم أدر أني خاتم ومُعَيِنٌ إلى أربع منها بفاس وقي بدر“ 
23 أقام لي الح المبين يميد 
24 وبايعته عند اليمين بمكةٍ 
25 وأقسم المعظّم فده 
نْ كان هذا الأمرٌ من فرع هاشم 
7 وأين بلالٌ من أبي طالب لقد 


بركبته والساق من حضرة الأمر 
ذكري 


بالتقوى المحقر في القَذرٍ 
28 سألتك ربي أن تجود لعبدكم بأن يك مستورًا إلى آخر الذّهر 
29 كمثل ابن جَعْدُونَ" وقد كان سيدا إمامًا فلم يبرخ من الله في ب 


اللشيخ إلى تونس. 


(3) الججر: من الكعبة المشرقة. 
خ إلى أله من أصل حاتم الطاني . 
(5) ابن جعدون الحناوي: (ت. 597 في فاس). أحد الأوتاد الأربعة الذين التقاهم ايخ في فلى. 
وكان ينخل الجناء بالأجرة. وکان لا يعرف الناس مقامه أنه مسأل اله أن يُسقط خرمته من قلوب 
غاب لم یفتقد وإذا حضر لم يستشرء وإذا جاء لا يوسُع له. وإذا تكلم بین قوم شرب 
الخ لما التق أل مرّة في جامع القروئين وخوطب بأحواله: فطلب منه جمدون آذ 
يستره. (انظر رسالة روح القدس» ص. 108)ء وكتاب الدرة الفاخرة (الترجمة رقم 27): وذكره في 
الباب 73 من الفتوحات المكيّة. وسيذ كره بلقبه في البيت الموالي «الحناوي». 
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عصمة السْثْرٍ نه 


و سالك دتي ۶ 
3 رهد عاينٽ عيني رجالا تبروا 
رو اعت امس المنيرة والح 
پو لين كان عبد الله يملك أمرَهُ 


هو فإك لكل اسم ذكرة 
وو فمن يشتهي الياقوت من كشب كَدّهِ 


فلم أستطع علي دفاعًا ولم 
8 بځجرته الغرًا بمسجد يثرب 
39 وما زلتٌ من وقت الغروب بمشه 


41 لأشرج منه والصلاةٌ لني" 
42 لباسي الذي قد كان في اللون أخضرٌ 


بتصديقي رسالة أحمدٍ 
4 وهذا عزيرٌ في الوجود ماله 
5 ولي في كتاب الله في کل سورةٍ 
| بحن الله في كل حالةٍ 
أب بقائي ها مُنا لزيادةٍ 
إذا لمأن موسى وعيددو ویم 
ختمٌ الأولياء محمّدٌ 


سنه الحَئّاوي سنا تجري 


حَضَارمَةٌ غلبا وما عندهم ري 
وززم والأركان والبيتِ والججر“ 
فما مثلهُ عبد الشميع أو الآ 
سوى الذَّاتِ مدلولا له حكمة الظُهْرا 


بحضرة عبد الله ذي النائل الكَمْرٍ 
أشاهده فيه إلى مطلع الفجر 
الله عن وارد الأمرٍ 
اه ما يزيد على العشر 
وإتيّ من ذاك اللباس لهي مر 
عن الكشف والذّوقٍ المحققي والخُبرٍ 
ولولم يكنْ هذا لأصبحتٌ في حشر 
تصيبٌ وجل الخير من سورة العصرا 
كما أنهم أيضًا تَواصَوًا على الصّبٍ 
إلى سورة النْضرٍ 
قلست أبالي أتني جامعٌ الأمر 
ختامٌ اختصاص في البداوة والحضر 


أ أقسمت برب الشمس. قفي الكلام إضمار للمعلوم. ومنه قول البوصيري: «أقسمث بالقمر 
المنشق إل له... من قلبه نسية مبرورة القسم». 


ا لكل اس امي طهر و وما في وجوه يرف 5 لات فلا تعن لها. 


الإتسان قي ُسرء كما في 


البيت (44). كما أشار إلى التواصي بالصبر في 


ايخ شعزا: لكل عصر واحد يسمو 


50 شهدت له بالملك قبل وجودنا على ما تراه العين في قبضة الأو 


51 شهوة اختصاص أغقلٌ الآن كوئة ولم أك في حال الشّهادة في دغر 
2 لقد كنث مبسوطًا طليقًا محا ولم أذ كالمحبوس في قبضة الأشر 
3 ظهرتُ إلى ذاتي بذاتي فلم اج سِوَايَ فقال الكل أن ولا تدري 
4 فإن أشرَّكت نفسي فلم يك غيرُها وإن وحدت كانت على مركب غر 
5 إذا قلت بلتُوحيدٍ فاعلم طريقةُ فما نَم توحيدٌ سوى واجد الكُثْرٍ 
6 ولا بد أن تمتارّ فالوئوٌ حاصلٌ ولك في الإيجاد لا بد من ندر 


7 لقد حارت الخيراتٌ ف 


8 فإن َهِدَنَ | 


كل حائر 2 وحاصل هذا الأمرفي القول بالك 
بوجودنا تقول المعاني إنني منك في حشر 


59 وإن ذَكَوُوا وجي حَتَنتُ إلى مضر 
60 مولّدة الأرواح ناهيك من فخر 
61 

62 

63 اقلام سَمِعْتٌ أصَمُِي 

64 فؤادي من علوم طبيعتي 

65 بلادًا مَوَانَا لا نبات بأرضِها 

6 تتيه به زَهُوًا وَعُجبًا ونخوةٌ حدافق اوغ بط 

7 تراها مع الأرواح تثبي عُصوتها عُنُوًا على التاق دائمة 


68 فيا محشتةُ علْمًا يقومٌ بذاتنا 
69 وما بين سَعْي الشاع والباع والذي 
0 ليحظى بمجلاها وبالصورة التي 
1 سريثُ إليها صحبة الرُوح قاصدًا إلى بيته المعمور في رقرف الد 
2 وکن في عدادٍ القوم واصحبٌ خيارهم ولا تك في قوم أسافلة غغر 


مر في هذا البيت والذي بعده إلى الحديث القدسي الشهير من تقوب إلي شير تقؤيث إل 
ذراغا...». 
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كما تشهد الأبصار مَنْلة الغفْرا'' 
فسكناهمٌ المعروفٌ بالبلد القَفْرٍ 
أشدّاء مأمونين من عالم القهر 
وغير عباد الله في موقف القشر 
تميلُ به الأرواح كلصن النْضرٍ 


و بقاء وجودي في الوجودٍ منكمًا بما أنعم الله علي من الست 
ود تسوق إلى الأرواح من كل جانب فما مُعجزاتي بالخيال وبالشخر 


0ع كما جاد لي بالكل من کل ر 
8 تمم لي المطلوب من كل مَدْ 
2۾ سباني وأبلاني بکل مُمَرْطَنِ 
83 رين به إكليلَ تاج وساعدًا وسلكًا يليه على لبه النْخرٍ 
بع لقد أنشأ الله العلوم لناظري على صُوَرٍ شتّى من البيضٍ والشخر 
5 وأنشأها أيضًا لكل متم غلن صورة تاتا من البيض والاشمر 
6 ترقلن في أثواب حسن مهتم منوّعة الألوان من حمر أو صفر 
7 فتكي منهم على فرش البها 2 ومتّكئ منهم على رفرف حُضر 
88 وبيض كريمات عقائل ځرد أذيال البها يما جر 
89 لقد جمع الله الجمال لأحمدٍ رسول الله منه على الشطر* 


صيحة بوم الزني من رها ار 
تجلّى لنا 


0 فمن كان يدري ما أقول ويرتقي إلى عرشه اللوي من جانب التّهر 
91 فذاك الذي حاز الكمالَ وجوده وزاد على الأملاك علمًا بما يجري 


2 إذا جاء خير الله 
طا 


بما فرط المسكين في زمن البذر 
عن القن والتخمين والحذس" والخزره 


منزلة للقمر ثلاثة أنجم صغار في برج الستبلة عند العرب (يرج العذراء عند غيرهم). وهي 
لسر الخامس عشر من منازل القمر. وطالعه في 1١‏ نونب ومدته ثلاثة عشر يومًا. وقالوا الغفر تولد 
الانياء إلكلا. وإذا نل القمر بالغفر كانت تلك السنة عندهم من السعود 
غبر رسول الله ا لم ب إل شطر الحسن» بيدما حاز المصطفى الحسن كاملا. 
غناك بيت ورد في طبع بولاق لم يرد هنا بعد البيت رقم 93: «تجيء وما ينفك عنها مجيثها... ولكثها 
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هو إلى كل لق كان مني 8 
وو فيا شؤمه حلْمًا فإك أ 
6 لقد طلعث يومًا عليَ غمامة 
7 فقلت تجلّى في غمام علمته 
8 فجادت على أركان كوتي بارع 
9 وما أخرجت نحل لنا من بطونها 
100 علوم يقول الحبر منا بفضلها 
1 تعالت فلا شخص يفوز بنيلها 
2 بما مير الرحمن بين عباده 
3 كما ميّز الرحمن بين عباده 
4 فضمٌ لتعذيب وضِمٌ تعشقي 
5 قد اشتركا في الضّمٌ من كان ذا وفا 
6 يجيء بأعذار ليقبل عذره 
7 ويقبل منه صدقه في حديثه 
8 لقد 3 كلم رع قلوينا 
اثة ستنا 


1 جرينا به في حلية الكشف والحجا 
2 فلما أتينا الصُورَ قال لنا فى 
13 قملتٌ إليه في رجال دوي تُهى 
114 اهادي كما قال الجنيد لقومها 
5 فأنزلني منه بأكرم منزل 
16 وفرّق حالي بين هذا وهذه 
7 إذا كان لي كنت الغنيَ لكونه 


(1) الجنيد: هو أبو القاسم البغداد: 
أصدرنا رواية عن الجنيد سنة 2017 
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بلي إلهي كريم سوى البدر 
كمثل أداء الفرض في السرٌ والجبر 
يكون لها فيها من الصُون كالخدُر 
أتاني به الرحمن في محكم الذكر 
مغارف ألبان وماء ومن خمر 
مصقّى لنا فيه الشفاء من ار 
فما هي من زيد تمر على عمرو 
ولا سيما إن كان في ظلمة الجسر 
غداة غدٍ في موقف البعث والحشر 
إذا دفنوا في الأرض من ضغطة القير 
فلا يد منه قاعلموا ذاك من شعري 
لما كان من عهدء ومن كان ذا غدر 
وليس له يوم القيامة من عذر 
ولو جاء يوم العرض بالعمل الل 
فلا يدخلنٌ القلبَ شي من الكبر 
وما تلت هذا العلم 0 على کر 
لخوفي إذا خفنا من ابطر الشزر 
على الضَافنات الع والشبتي الشغر 
بمحو وإثبات من الصّحو والشكر 
فقلت له أين العقود من 

ألا إنه التاقورٌ فافزع إلى الثثر 
علوت به فوق السماكين والتّسر 
وأين زمان الطب من زمن الكشر 


وأصبحت ذا جاه وأمسيت ذا ؤثو 


ي٠‏ سيد الطائفة وتاج العارقين: من رجالات القرن الثالث للهجرة وق 


ورا دعائي إلهي للحديث مسامرًا ولي أَدْنّ صما من كثرة افر" 
ور وحئلني ما لا أطيق احتماله وأَطتْ ضلوعي من مُلابشة الوفر 
0 وخفت على نفسي كما حاف صالح على قومه خوف المقيمين في الحجر 


ردا إذا قلث يا الله لتى لدعوتي ولم بُقْصِنِي عنه الذي كان من ور 
]271[ 

بمح الأنصار رضي اله عنهم عن أمر رسول اله صلى الله عليه وسلم بذاك له 
من الكامل ": 

1 قال ابن ثابتِ الذي فُخرث به مقر الكلام ونشأةٌ الأشعاره 
3 الشهاد بمقلتي ومزاري فعلى الدموع معوّلي ومُشاري 
3 فلذا جعلت رويَهُ الراء الذي هي من حروف الرد والتكرار 
4 فأقول مبتدنًا بطاعة أحمد في مدح قوم مسادة أخيار 
5 إني امرو من جملة الأنصار فإذا مدحتهمٌ مدحت نجار 
6 لسيوفهم قام الهدى وعَلَتٌ بهم أنوازه في رأمس كل مار 


الأذن راء تقلت عن السمع أو صمت. 


شال ابن العربي لأمر نبو بإنشائها في مدح الانصار. وهذا أمر عجيب لأننا لا 

ت الثاني المنسوب هنا إلى حسان ابت في ديوانه. فما هو قول مؤرحي ونقاد الأدب 

في هذه المسألة. وقد سبق أن طرحنا إشكالات مثل هذه القضيّة في تحقيقنا لكتاب الشهاب الذي 

ينسب مجموعة من الأقوال للغزالي وابن العريف وأبي مدين وأضرابهم في مجموعة من المبشرات 
الكتاب. 


هو حسان ابن ثابت شاعر الرسول يي والبيت الثاني منسوب لحسان في مبشرة الأحد 
أصحاب الشيخ اسمه يحي بن الأخفش من أهل مراكش» رأى فيه لنب في جامع دمشق الذي مره 
أذ بلغ أمرا بي إلى ابن العربي بمدح الأنصارهوتعاة متهم سعد اين عبادة وذلك على عجل. فإ 
صنع محمد ابن العربي هذا الشعر فليكتب بخط يِن وليدفع إلى رجل أسمر الأون اسمه حامد أمام 
أحد القبور ليلة الخميس. ثم طلب البيّ في الرؤيا نفسها من حسان ابن ثابت أن يذكر له ييا حتى 
بيني عليه ابن العربي القصيدة المطلوبة في مدح الأنصار (هو البيت الثاني ). فلما وقف ابن العربي 
على كتاب صاحب الرؤيا امتثل الأمر النبويّ بإنشاء هذه القصيدة في مدح الأنصار. وقد ذكر ابن 
العربي هذه المبشرة في الباب 49 من الفتوحات 
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[272] 


7 قاموا بنصر الهاشمي محمد 
8 صحبوا النبي بنيّةٍ وعزائم 
و باعوا نفوسهمٌ لنصرة دينه 
0 عنهم كَتَى المختار بالنّس الذي 
1 سعد سليلُ عبادة فَحَرتُ به 
2 للهآمساةًلكلٌ كريهة 
13 عَرٌ بدين الله في إعزازهم 
4 فيهم علا يوم القيامة مشهدي 
5 لو أنني ضُعْتُ الكلام قلائدًا 
6 كرش النبي وَعَيْتَةٌ لرسوله 
7 رهبانٌ ليلٍ يقرؤون کلاقه 
من مجزوء الرجز: 

1 انظرت عيني إل 

و إل نقتي قال فا 
8 ةة EEE)‏ 
افليس في الكو لدي 
5 واه فانظر عجيًا 
6 الوجوة واحة 
7 وكلمنقاليه 
8 اففجحنفيكهكلتا 
9 والجوفمنهقارخغ 
0 قدقلن ق ثايثيرا 
(1) «ما»: هنا ناقية. 
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المصطفى المختار من مختار 
قازوابهنٌ حميدةالآثار 


ولذاك ما صحبوه بالإيشار 


موتك بدين للك والأنرار 
دين الهدى بالعسكر الجزار 
وبهم يُرى عند الورود فخاري 
قي مدحهم ما كنت بالمكثار 


32 مء اه أرى. 
أنهالخلقَترى 
سن ال اه والترى 
اه عيِْنٍْترى 
يدري به من قد درى 
في عيته قوت ترا 


ي حنقّهفمناافترى 
كالشووني عون سي 
وال ماقي سا 
نل علق مستائره 


ون قان ی 
12 رومكنيملتٍ کن 


إلا بشسرا 
5 کد تور 


سوفي الوجود والوَرَى 


[273] 

من السريع: 
| إل الذي هيّمني حسنه ‏ من الذي مام ولا يثري 
في سورة الأعلى وأمثالها ‏ كلفجر والليل إذا يسري 
و سبحان من جل فما مثله من أحد إلا الذي أدري 
۾ في سورة الشورى أتى ذكره وإنه الآن على ذكر: 
۶ حباء منه بالصصفات التي تنقص في العَد عن العشر 
6 تحيلٌ عرش الذات من ذاتها 2 ومالهاعينٌ وى سسزي 
7 بهاوجودي وبهاكنتّه لذاك تجري بي عن أمري 
8 لاتنظروني غيرّه إنني هويّةالحقٌبلاستر 
9 فليس في العالم من مَفْصِلٍ إلا وفيه عَلَمٌ الذكر 
10 ب يعرفه من له في ذاتهمنزلة الشكر 
1 لهمزيد العلم في شكره بسسترهمافيههن كفر 
12 وليس بالكفر الذي ذقه من قرن الإنسسان في خسر 


3 بأصلهثمأتى شارحا 
٠‏ أقى التص الذي قاله 
15 فمن 4ر يمتازفي أهله 
16 فإنهالحق الذي قال لي 
7 بمكةٍ في حالة تقتضي 
8 وفي دمشسق قال لي مثله 
9 فقلت بارت أمثي على 
0 فلم يزل في نصرتي قائمًا 


في مرة أخسرى على يسر 
ما قلت لي فقال بالتصر 
ايل دوج البششر 


21 وقال تىم مابدأتم به 
22 على لسان المصطفى أحمدٍ 
33 افهة فبهاس متا مكلك 


4 فقال لي لا تلتفت إنني 


25 ادكلا فكنآمئًا 
6 فقمت في العلم لهم مُفصخًا 
77 أ من غير َيل له 


8 لوأةبئظرفي قوله 
29 رأى وجود الحقٌّ عينَ الذي 
0 لوأنه يعرف أحواله 
31 ليس له الَو فإن الذي 
2 بيده الخَيْرْففُل كلدي 
اتير كَمَانَالَ لي 
4 فاعبذ إل الشُرْعٍ مُسْتَسلِمًا 


وقال أب 
من الطويل: 
1 إِلَّه تعالى أن يُرَى ب 


ولیس يرَى َء سواه وا 


لذاك تى ظَامِرًا 


إتمام كتاب الفتوحات المكية الذي استمر في تحريره 


من الفتوحات"“ على قدر 
ولميِئُهْعنيبالعُذر 
يضيق من إيراده صصدري 
مُزِيلُ ما تخشى من الضُرٌ 
ولا يكن قلبْك في ذعر 
في الو والجوبر 


لأنني اة ب 8 


ثلائین سنة. 


وتراه يصرح هنا أن الفتوحات هي على لسان النْبيَ م ولعلٌ القصيدة قيلت وقت حصول فترة. 


(2) وردت قي المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 6). 
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ين الآمر إن كنت مُوسِرًا وشت لَه ينا بغشري وإثقاري 
شَاهِدٌ وَشَهَادَتي كذلكَ فيما ضع فيه مِنِ اخبار 
: وان أولي الأزعام أَوَْى بأداري 


الأرحامَ بيني و 
تة" هنه إذا كنت رحمة 
ي جار لِمَنْ هُوَ صورتي 
المِثْلَ الذي قد تقَاهُ لي 


يليسنء وقد حازث لِذَلِكَ أفكاري 
إن قلت لاء أبقى رغينًا يأوزا, 
و ايقى رهينا ياوزاري 


ون الذي يبدو ليك آثاري 
أ يتي عينٌ لأغياري 


أكون به في الحال صاحبَ أنوار 


بي وَصَاحِبُ أسرار 
في لكشي پار 


إِضْرَارِي 


]275[ 


من البسيط ‏ 5 

1 الاس أُؤلادٌُ حَوّاة ساي أنا 
2 إِنْ الأبُوئة من تَنتٍ الرْجَالٍ لدا 
TET TET‏ عريرة که عن البي و 


ا 
+ جاء في الحديث؛ عن آي : 4 
من كل شيء. جاء في اله تعالى». وقد وردت هذه الكلمة في تسخة 


من الرحمن وفي رواية أخرى «الرحمْ شبجنة من الله تعالى» 
بولاق هكذا «جته»» وهو خطأ بئن. (ص. 367) 
(2) أورد ابن العربي في مقدّمة الباب 295 من الفتوحات مدت لضفه 
ليل مشر تول في ايت لعن مه ر رامن لرن اواو 

سبعة أسوار». ويقصد بالأسوار السبعةء الجوارح الشيع في الجسم ري و 
السبع: العلميةء الذاكرة: العاقلة المفكرة: الوهميةء الوح الحيواني؛ ١‏ 
مع الأسماء الشبعة الأمهات: حي» عليم» مريد: قدير؛ سميع؛ بص 


(0) 


المكية قصيدة من 10 أبيات عن سورة الفجر 
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E 
تزتى على فة الأزقاج‎ 
لائ سْبْحَاتُ الوه ف‎ 


ا إخرافها لاه َلآ ما فيه 


اعنم ولبضر 


ذد تا قذ تل الح في الشور 


وآ لظ ترَى 
جَؤْمَرٌ الأَضْلْ باي لا رَوَالَ لَهُ 


(1) ستتكر لديه عبارة الور والزر في هذا الذيوان في القصائد (299) (302)» (303). وهو يوضح في 
البيت الموالي أن ار هي الأسماء الحسنى؛ وأ ار هي نتائج هذه الأسماء وآثارها. ويخ 
كتاب بعنوان «تائج الأذكاره؛ تحدّث فيه عن الذكر بهه الأسماء وما تحدثه من تانج وأثار 

(2) يقصد الضم والفتح في «يرون» في البيت 

(3) أخلق: ایی وأفنى. ومعنى الشطر أن الله 


TE‏ د 
ڌا اى زُمَوًا تَأتِي عَلَى رُم 
إن المتاة على مِقْدارٍ 
إن الشاب با الأرضٍ 


بو تَنَزّْلَتٍ الأيَات وَالسُوَرُ 
فَاليُوحُ مِنْ نَفْسٍ الرحمَنِ فَادْكِرُوا 


۳ زذق: المطر. التل: المنفرج ما بين كلّ شيئئن: وهنا بمعنى المنفرج ما بين السحاب. 
5 القصيدة قم (33), و(165),و(219) تبتدئ بهذا المطع فسه تفریا 
7# إلى قوله تعالى «فاعتبروا ا أولي الأبصار» الحشره 2. 
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من الطويل: ‏ 


(2) الججنوب: ريح تهب من جهة الجنوب, والقبول: ريح الصبا أو الريح الشرقية. ولمعرقة ضوابط هذه 
التسمياء فإ العرب لما استقبلت مطلع الشمس في جهة الشرق؛ هيت عليها من تلك الجهة ربخ 

. الصبا أو الزبح الشرقية. وما أنى أن إليها من ريح عن دير في حال استقبال .و 

6 وما هي من اجان الأيين ديت . وما هب عن جائب الأبسرأو 
من هذه الجهات سمتها تباء» من اللكوب دهد 


العُدول أي عدلت الداع الجهات. ومنه قول الإ 
وصلاٌ كالمسكِ تحمل 


امن البسيطة 


| إن المجاهة في نار وفي نور كاله ديفي مق بور 

د ما إن رأيتُ له مغلا بعاد فيما يحاولٌ مِنْ كد 

و إلا التْضَارَ الذي ما زال خابره يلقي به الا في سَبِكِ و 
[280] 

من مشطور البسيط” 0 1 

| قالتلنا تك قري إن كنت في سَتفري 


2 مافلة في شر عنمن فككم 
3 قىي شوقي إلى الشمر» 
(1) الزافرة: ركن لمل ليخ يقصد: فلست حدٌاذ ولست بثاء شا أن من أهل البيت وال أعلم 
(2) هذا البيت ساقط من طبعة بولاق (ص. 381) 5 

() أوردها في المجنّدة الشابعة (القصيدة رقم 0ب )» لكئه لم بورد متها إل البيتين الاين 


(4) أوردها في المجدة الشابعة (القصيد: 
() قد ذكر العف اسم «سمره في 
بديع هذه القطعة أنه تقابل الَفظة المركزية في الأشطار 


وردها في الجزء الرابع الذي حققناه (رقم 486). ومن 
الأولى مع اللفظة نفسها في الأشطار الثانية 

(58) عن السمراء. وأهل الشقر أو 
آيتهم فإوشاورهم في الأمر». وقد عرّفهم 
الشتر ؟ قلنا خطاب الحق للعارفين 
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4 فلإأنيغثشري خيِوااإلوغممرٍ 


]281[ 
من السريع"'' 1 
1 الحَمْدَُلِ لول وَالآجِرٍ 
2 بوختة الكثر عرف الّذِي 
3 إن الفتى وف لَه ابت 


هرالئاقِل بالخائِر 
يكم لول والآجر 


Eê 
۾ قا بن ي الي‎ 
و لوین وى‎ 
EI EEE م‎ 

7 ار 


(1) أوردها في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 67). 
(2) في طبعة بولاق: «الكبرء بدل 
(3) أوردها قي المجلّد: 
(4) يشير في هذا قبله إلى قول 55 558 
يشير في هذا البيت والذي قبله إلى قوله ي عن إبراهيم الا «إنْما كنت خليلا من ورا 
وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع . 2 وج 
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تيرإقااإم ايمر 
9 تلىغليولئةيق 
ىم بعُزمامئتهة 
برقا 
ها لأ بقن فوته 
و قائييئلكنتف 
» تزييئلكا 
و فاحمَذ وزذ في شُكرءِ 
16 فيمُخْكّمالذكرلا 


]283[ 
من مخلع البسبط " : 
1 الْحَمْدُ لله حمْدّ مَنْ لم يبغ زاء ولا ششكورا 
2 َإنْمَاالمَبِدُ قيل“ لَه فل فَقَالَمَاقَالَهخبيرًا 
3 0 
4 
5 خم اليم في قؤة 
6 0 


عة كن ية 


[284] 


من البسيط ا" 
1 مالي مِنَ العِلّم إلا ما تطقتُ به 


0 A 


0 لو جاء بالئص لم إلا بإيمانه لذاك سره 


وَالكُلُ مله كما قَدْ شَاءَهُ القت 


على العَزِيز فَقَانُوا متا الضرَدُ 


(a 
a I @ 
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إا امنا اعد كا توفع ٠‏ مل الذي عنقا مه ولا وزز 
ل مُوَ الإ الّذِي يغثو له البق 
منم على الححاجاتٍ قذ قروا 
ربا كريمًا هُوْ المقصودٌ فَادكروا 
فرع الإله وما أعطامُم انر 
بلا جلاف على ما أَعْطتٍ الفر 
ضح في العقل ما قد صَحُخ الخَبرُ 


ولا عل على ما فيه تَشْطِيرٌ 


ال تقدير^ 


إِنَهُ الإنساد في حشر 


1١‏ إشارة إلى أ الشبخ كان عاني مع هله من اضر لدى قول لهذ القصيدة ولم الشبب من لفات 
الد كما نستشعره في البيت رقم (4). والؤاجح ان ذلك كان في أولى سنوات إقاته في المشرق 

١‏ قبل أن يطير صيته ويفدق عليه الأكابر. 

) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 121). 1 

8 کب فی عا ولاق فصل بدل ضل» وهو خأ نّم يقابل العدل الله هو الفضل الإلمي 
(ص. قده). 

() وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 128). 

|5 إشارة إلى مفتتح سورة المصر طإوالعضر إن الإنسات لي مشر (2 1). 
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2 جو بالغ الكو 
3 5 مِنْ عذاب الله في القر 
4 تفي يوم التشورإذا مجمِمُوا للقزض في الحفر 
]289[ 
من المجتث'"' 3 : 
1 حفس قفي ری فأفقيّةالشقْغيرا 
2 أممطَانِيالشُديٌفِيهٍ م چم 
3 بدكلة تنا , الكَؤْر ۇز 
4 8 0 


من البسيط 5 
1 هذا الذي قله في الله مِنْ 


اللّهُ جاء به في الذّكْرِ مَسْطُورًا 
إِذْ طَهْرَ الله أل ا 
إن شمروا نلُم لائ" 


)0 وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 150). 
(2) أعقب: بمعنى ترك ولدّاء أي أن الط الحسن أعفت الخبيزء فيعرب «الظنٌ فاعلا». وليس «أعقبه 
يأتي في إثر » إذ سيكون علينا أن نقول «فأعقب اظن خير»» أي أنى بعد الظن 

ا في خر البيت مفعول به. 

(3) جاء في الخبر: أعوة اله من الكور بعد الحور. 

(4) وردت في المجّدة الشابعة (القصيدة رقم 168) 

(5) التّس: سبق بيانه في هامش القصيدة رقم (32) و (137)؛ ومعناء: الفيلن: الكَئيس. وهي من 
الصفات الواجبة في حقٌ الرسل والأنبياء. 

(6) تحوّلت هذه الكلمة في طبعة بولاق من «النص» كما في الأصل» إلى «النصر» وشتان بينهماء 
فالمقصود هو عمل أهل الي الكتاب. وقد سبق في القصيدة رقم (121) أن وَصْفَ الوم 
بالكشمير أيضًا. .فأهل البيت والصوقية يجتمعون في هذه الصفة. وفي البخاري باب بعنوان «في باب 
التشمير عن الثياب». 
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[291] 

البسيط 
إن الذي بوجودي اليوم أعرقة هو الذي في عد بذاك انكرت 
إن كان أخفاه في عيبي E‏ 
9 من أغجب الأمر أي حي اکر 
رأة ذاكرًا لي حين أَذْكُرْهُ 
باه شال عنه حين تشألبي 
لو أنه في وجودي حين يُشْهِدُنِي 


[292] 


وأسألُ اريخ إن مَرّتْ بأرضِهم 


عيني إليه فما أهوى سِوى النظر 
لو كان لي عرض في غير رؤته لما تَمَكْنَ من قلبي أدّى ضري 


aS BS Raa 


(1) وردت في المجلدة الشابعة (القصيدة رقم 174). 

@ يشر إلى سل الح يوم القيامة على عباده في صورة ينكرونها. يفول في الباب 167 من الفتوحات 
المي جلي الح في الفبامة في صورة يتعوذ أهل الموقف منها وينزهون الح عنها وتيود 
بالل متها غيره, وذلك في أبصارهم فان الح منزه عن قيام اير به ولكبديل». 

() ا ل 

(4) وردت في المجلّدة الشابعة (اا (17s‏ 2 

(5) في ديوان المعارف «البيت» بدل «النبت»» وهو خطا. الشثر: صرب من شجر الل 


() البيضاء: الشمسن. 
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في كَل وَهْتِء وفي الآصالٍ والنگر 


ما كان في أملي من غاية الور 


14 إن القرآنَ له مَجلّى أ اويا د 
3 5 ضاءَ ف فتحنا الى از ۶ 
15 وقد أتَعِتٌ بها للنّاس واضحَة يهني بجنا لمحي في سور 
ثُ قد تھا بت کل صَاحِبٍ گلپ غير مد 

16 هاذي المعارفٌ قد سَطَرْئُها جُمَلا لکل صَاجبٍ غير مُدکر 


والأمر فيها يشل اللنح بالبضر 
جمَانٍ الح في الخبره 


مع الصّاجب المَؤْلَى كما حكم دغر 


خ الأكبر لفظة الترجمان 
اء والرسل وكبار الأولياء. (انظر تحقيقنا لمقدّمة ديوان المعارف: في 
الكتاب التذكاري حول ابن العربي الحاتميء 2018) 

(3) وردت في المجلّدة الشاب (القصيدة رقم 178). 

(4) الغزالة: الشمس. الشوزة: المنزلة الزفيعة والشرق. 
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د وون إنسانء وأين محئ 


من ابن جشامء جل من كثرة زرا 


]294[ 
من 
ات د لا روځ ولا بتر هو الذي قيل فيه الع والبصو 
د والؤجل واليَدُ والأعضاء أجِممُها املك اشم والششر : 
و له المشيثة فينا لا مُشاة لها 
4 
0 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 إنْ كنت تخْكُمْك الآيات والسُورٌ 
14 حى تبينَ لَكَ الأزواحٌ والصُورُ 


فنا قم جهلٌ وسبيلي لنيل ذلك وغد 
2 مالنافي مناله من محال ال يا 


(1) أورد بدي في الهامش لعبارة دكثرة تزر» هي انز 
سيّدنا محمد يعدل البحرء قما بالك بما 
000 
بشر ادون إدرا 
E DDT NE‏ 
(7) درت في المجنّدة الشابعة (القصيدة رقم 180). 
إن ردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 182) 
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خَائَهُ الح وهوعجروففر 
والذي يبتغيه قدمٌ ونر 


فهذا يمد الوح في مَشْهَدٍ الشؤز ‏ «هذا يمد الجشم في مَفْعَدٍ الصُوّز 
لذا اخقصٌ بالأسماءٍ مَل كان ما كما اق بالمدلول مَنْ كان من مُضَرْ 
ودم بين الماء والطين فَأظْهر' 
له ويَمُد العالمين ويفتجر 


نْ ولا عَيِنّ تراها بذاتها 
أتانا به عنه رول مُبَلْعٌ 


الكل م أمشوروقفهوز 


(2) يشير إلى الحديث «كنت نيا وآدم »؛ وفي روابة أحمد والبخاري في تاريخه «کنت نبيا 
وآدم بين الوح والجسد». وفي رواية متداولة كثيرًا عند الصوفية وكنت نبيا وأدم بين الماء والطين». 
(3) كثيرًا ما كان الشيخ سيدي محمد الحراق المغربي برد «ارحموا هذا الغريب». تأكيدًا على حفيقة 
هذا المعتى من أن الإنسان غر العارف فبرى أن كل معنى غريب يقع في القلب ويقدح في 
الشريعة جنابة. فتؤول الجنابة غربة عن موطن الإيمان الذي هو وطن الحضور والعبوديّة. فإذا فار 
العبد وطن الإيمان والعبوديّة صار غريئا. ويرك ابن العربي الغ الباب 73 من الفتوحات عند 
جوابه عن الشؤال (153) «فإن ت وما الغربة؟ قلنا مفارقة الوطن في طلب المقصود؛ وغربة عن 
الحال من حقيقة التفوذ فيه؛ وغربة عن الحق من الدّعش عن المعرقة لحكم الاضيطلام». وقد أخبر 
في الباب 191 من الكتاب نفسه أله أحسل بغربة الما دحل منزل القربة في محرم من 
عام 597 للهجرة في بلاد المغرب في منتصف الطريق بين سَلاً ومراكش 
(4) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 190). 
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فإئەبالعلممقځمىورً 
فآبِوّمنهو امور 
بآئهفي الكَوْنِمَفْطُورٌ 


للويلمني نز 


مِنْ أغجب الأشْيَاء أن الذي 


لأئةمنهاتكقاد الذي 
ما له 


يرما 
ن فَحَارَ الذي 


[299] 


(1) وردت في المجلدة الشابعة (القصيدة رقم 202). 

(2) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 216). 4 

(3) أعل ازمر والإهر: يقصد أهل نور الشماء وأهل نور الأرض من أصحاب الأسماء الإلهية. فار مي 
الأسماء الحسنى. والزّمر هي آثارها. ولغة الأهر: هي الأنجم المشرقة ومتها الشمس والقمر التي 
تنجم في الشماء بالأنوار والّهر ينجم بتر الأزهار من الأرض» 
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في صورة الشّمْسٍ وقنا لإ 
إذا دعامُمْ تراهم في 
من بعد ما حملوه في يُطونهم 


فيما ذف يل الحال في الشقر 
وليس لله ما يُجريه في الأكرٍ 


]300[ 


غب لأر من عزف له عَطِرٍ 


(1) وردت في المجلدة الشابعة (القصيدة رقم 228) 
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ن عمدت اتوك انندم لي 4 
اوت کل كر تال بام والأشماع والثقرٍ 


وتعث أنكر هذا إثبي جل قد دُفْتُ ذاك مَعَ المختار مِنْ مُضَرٍ 
ع نا لها من عند خالقه: كذ أن ني ښخ الثقل في الغ 
و وهذه حال لم برو عن أَحَدٍ باه الها مِنْ سَائِر البَشَرٍ 
۾ ولد وارقة جى لَه فأنا قد يَلْتُ ذلك ذَوفًا منه بالبصر» 
9 وذاك جود إلهي حُصِصْتُ به كما حُصِضْتُ مع || يل بالشور 
و وما لِغَيِرِيَ هذا مِنْ مَلائكَةٍ ومن رياح وإنْ نون" في الصُوَر 
ر ولیس ينك هذا من لَهُ قَدَم 5 

در وله لو عَلِمث تفس يمزلا 

13 

14 ب 

2 رب يُصََرّقُهُ في هذه الأكرٍ 
16 شَيْءُ علمت به إِنْ كنت ذا تظر 
17 : 

18 أما الإلهئ لا يَضْرِثْ له مثلا فقد تعالى عن الإدراك بالفظر 


[301] 


والعين تَشْهَدُ ما لا درك الفگر 


(1) المعنى غامض جذاء لكه بشير إلى ضربة الح لكتف الي لي حين رأى ربه عز وجل في المنام 
من حديث يروى عن جمع من الصحابة عن اا نه قال «... فإذا أنا بربي ك وتعالى في أحسن 
صورة (...) فرأيته وضع كقّه بین حت وجدت بَزة مله بين ثدييٌ؛ فتجلى لي كل شيء 
الحديثئة. 

ذو بصريا بهذا المقام العالي في مبشرة من مبشراته» وراك 


(3) في مخطوط جامعة إستانبول 1438» وردت هذه الكلمة هكذا «ترعن» (و. 138). الرياح: الأرواح. 
4 ردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 243). 
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5 550 القبول كما جاءت به الفط 
2 ولوغم أعظم إدراا وأشْرَغة إلى القيول كما جاءت به الفطر 


,سي القن لو E‏ شيءَ فليس له علمٌ بما ذَكَرُوا 
4 كور لش شنم الؤفم في توا هو المقَدّمٌ لا يقي ولا يَذَرْ 


5 ما اق بالوهم دون الخلق أجتِه إلا الذي قيل فيه إنه بشر 


6 لأنه باقر يشمن الم 
7 بأن يكون مُحيطًا في الله والمُدَر 
8 أحاط عِلْمَا بأسماء الكمال فما ئه علمُ شيءٍ قله الخبر 
9 هو الصو فالأصويرٌ يَخْدُمُهُ لذاك في كل مَعلوم له اثر 


0 عا وشلا فلا أشي بزغزغة عن مكبو وله احبص والقدز 
1 قال الإلهلههكُنْ» ثم حَكُمَهُ 


5 ولا تَحَكُمَ فيه السْمْعْ وا 

13 على الوس التي من شأنها لزز 
14 

15 

16 


ولیس في ذاته وَهُمٌ ولا ضَرَرْ 
ليس إليه هكذا الخبر“ 


7 الحَي ر أَجمَمٌهلهوفي يده 
18 لولا اشتعالٌ الهوا ما كان من شَرَرٍ 


لها الإحراق لا الشُررُ 


9 ترمي به بل ما قال الإلة لنا في المرسلاتٍ* ورجمًا امه خير 
0 إني أقاومٌ أمرًا لا أقاومه إلا به ولهذا ما لناوَرُْ 


00 م ات ا و ل رر ر اي 
(2) كتب في الحاشية «حَكَمَ» بدل «عرق». 

سه ,الحلا على قول على فم أابك من حت فين الهاي 
«78(. 

فول تعالى الها ترمي بشرر كالقصر کاله جمالائ صفر6 (المرسلات 33) أي أ جهنم 
ترمي بشرر عظيم كأنه في حجم الإيل الشوداء. والعرب تستي السود من الإبل «الجمالات الصفر 
قال الاعشى: «تلك يلي منه وتلك رقابي .من صف ألا اليب . 
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EE, 


رو سواه فانظز إليه إا عن أمره وهو أمرٌ ليس يُحْتَقو 


2 لکتنا مل ما قد قال شاعرم «هل عاند الذّهْرَ إلا من له 
9 الله یکر عن تكبير إذا ره الآصمال والبِكَرٌُ 


عن التقيدٍ 5 
و بحا أكثرّنا بل حاراً 
26 ولا يُمائل ما أحويه مِنْ حِكُمٍ 

من أراد يرى علمي ومعرفتي 


في ڪه شح ميقي ب لخت 
لنا الآيات والسُوَرٌ 
إلا الد والدرز 
إلى ځکم ما تجري به الغو" 
به الأشجارٌ والثّمَرُ 


ة تنسب لأكثر من شاعر؛ والغالب ها للأمير الأديب قابوس الزياري المعروف بشمس 
المعالي (عاش في القرن الرابع للهجرة)» وقد كان حاكمًا على جرجان» ووقعت له مجنا قال هذه 
القصيدة» ومطلعها: «قل للذي بصروف الدّهر عَيْرنا... هل عاند ادر إلا من له خط , 

(2) يشير إلى حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اللبل الآ 
يقول: من پدعوني فاستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له». وهو من أحاديث 
الصفات التي احتار في فهمها كثير من العلماء ب التُشبيه والّنزيه. ونزول الحقّ تعالى نزول رحمته 
وأمره» لا تزول حركة وانتقال لعدم جواز ذلك في حقّه سبحانه. ۱ 

(3) الُر: الأنجم. ويقصد بها الأسماء الحسنى أا اله فيعني بذلك أثار هذه الأسماء. 

(4) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 246). 1 

(5) كتب فونها مقردة بديلة هي «أغوار» وهي أكثر شاعرّة هنا من «أحجار». والأرض هي النفس عند ابن 
العربي. 

9) أقتام: جمع فقا وهو غبار الأسود. أتار: جمع قر وهو الناحية والجائب. 
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5 اومن رأى رو 


مع الأغلونٌ في الشتر 
بما في الآي والشوّرٍ 
إلى ذي العرش في مزر 

EEE 9‏ 
مُناجاتي إلى الشخر 


باۇالغرفي الر“ 
أن الري في الحَطر 


: زف جلدها وظهر دمها. المجرد: مج القطن وأراد به شعرها 
عم. شتجاء: جميلة الثغرء صاقية الأسنان. وقد استعار المحدثون دالب للشّاربٍ عند 
الرجل. وأكثروا من استعماله حتى ني المعنى الأصلي» أو كاد. قلو أن الأديب المتبحر استعمل 
ذلك في وصف امرأة لعابوا عليه وهم جالون بأسرار العريية ومعانيها” 
(2) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 247) 
(3) رعاة الشمس والقمر: تواب الحق من استرعاهم عباده. 
(4) سبق استعمال «الرّعر والرُر» بمعانيها العرقائة. 
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17 

18 

19 

م وسيرئتا إذا فظِرَث 

ره فماأغنى عن الأمرال تيقد خفعه حثري» 
]304[ 

من 8 5 2 

إن الؤعاة رعاة المي والقمر 

2 مم الذين لهم علمٌ ومعرفةٌ بما قد أَوْدَعَهُ في الأنْم الرعْرٍ 

3 أَْطَامُمْ الله من تسيبرها خيرًا فقدّموا أدبا لذلك الخبر 

4 العالمون بما قي الغيب من عَحَتٍ الشاكموت يا قز .في الأكر 

5 يحافظون على أوقاتٍ فرضِهمٌ 

6 أَيِمَةًودةًيُفْتدى بهم 

7 مم الالء إن عَرُوا وإن طَفِرُوا 

8 

9 بذلك العم أغناهم عن التْظَرِ 


الشابعة مختلف تماما عن هذا البيت. 
ئة (القصيدة رقم 248). 
في الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 
في الغعصوص: إن الصوقي راع للوق 
ته الأكوان. والرعاة على 


(1) البيت الوارد في المجلّدء 
(2) وردت في المجلّدة الشاب 


هذا قي العموم مثل المؤذا 
وعارف به» ولهذا يقال «الصُوفي ابن وة 
الحفيقة هم نواب الح الذين استرعاهم عباده ولهذا 
وهم العارفون ب «الأنجم الزهر». التي بريد بها الآبات القرآتئة والأسماء الإلهيّة. وقد سة. 
وال عمران بالزهراوين لدورهما وهدايتهما وعظيم أجرهماء كما قي حديث مسلم الذي رواء آمو 
الباهلي عن رسول الله يلف قرأو الزهراوين» البقرة وسورة آل عمران فَإنهما تأنيان يوم القيامة 
كلّهما غمامتان.. 
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0 فته عِلْمُهُمْ بها وِعِلْمُهُمْ فيهاء وقد نبوا للشّمسٍ والقمر 
1 گیل إدريت ششش مرل تدس وقد لم في الوفان والتغر 
2 لما رأى جمْعها في بُزج مَل ا 
3 لِذَا قد انْتَدَ البزا ليُودِعَ ما في الجر 


14 تدكا كل دي سَمْعٍ وذي بصرا" 
15 حَمَّى تى الأ المَخْرُون في 
16 رر الثجوم فتأتيه على فد 


7 ما وع اله قرا في سبا 0 لِصَاحِبٍ لب فيه 


18 قد قال رَبك أوحى أمرّها فقضّى فيها إلى يوم تفخ الوح في الم ور 
9 وإِنّمَا جاءتا التُكفير في جل قد كان يعتقد الأقعال لار مره 
(1) برى ايخ الأكبر أن أصل العناصر الما وعند برج السرطا الما المنقلب تولدت باقي العناصر 


يقول في الباب (295) من الفتوحات المكية د وكان وجود هذه العناصر بيرج السرطان. وما من برج 
إلا وقد جعل له الله مدّة في الولاية معلومة مع المشاركة لغيره في مذتهء فلجميعها مدة معلومة عندنا 


القصيدة لها أهمَيّة كبيرة لأنها أؤل قصيدة تصادفها يتحدٌ, فيها الشّيخ بكلّ وضوح عن 
سيدا إدريس في علاقته بالأهرام وكونها مستودع العلوم الإدريسية التي نقشت على أحجارها. وقد 
استعمل كلمة لتا جمع يري وهي كلمة ق SURE‏ َي القديمة. 


1 ل وهناك قصيدة ارک عن ل لاسي 
الشيخ الأكبر في مطلعها وختامها إشارة 
اليونان والرومان. يقول. 


ا 

جح: للطحن! والشحق والحلّ والعقد والتُقطير تدلّ على ئها غيلت 

وهي إشارة إلى علم الكيمياء أحد العلوم الهرمسية الإدريسية. 

(3) يشير في الغالب إلى باب الفراديس في دمشق الذي كان يعرف قديمًا بياب عطارد: وكان عليه تمثال 
لھرمس۔ 

(4) إشارة إلى قوله تعالى: وى في كل سخا مرا (فصلت. 11). 

(5) الرر: الكواكب. ونسبة الفعل إلى النجوم التي يشير إليها هي ما يعتقده أهل التنجيم. 
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فيها ومنهاء وما تعطيه من قرا 
اتی بها ربها تزا على القدر 
وما لأنجيه في الكونٍ من اثر 


الأشياء هذا لمن يدري 
2 وماهُوَقرآنَوماهومُئْرَلٌَ أ 
و يسمّى بشِغْرٍ وهو كالذكر جِكُمَةٌ RET‏ 
ولكنّه 


سر قد أُوقِرَ في صدري 
لْ قَدرًا إلى زثبة الذّْرٍ 
يُشمَى إذا قِيلَ بالشّغرٍ 
وعن أُمْرِهِ في السَرٌ كان أو الجهر 
وقيلَ كلام الله فيها عن الأثرٍ 
ولامُؤْينٍ بل كمه حم ذي الكُفرِ 
ولكثه النَّعْتُ القَدِيمُ مع الدغرٍ 


في الجلالة والقَدْرٍ 
الشعر ما هو من شعر 
اه يا صاح بالنثر 
مِنَ الله والقسيم فيه لذي ججر 
قت ماه من الخ بن خخ 


إلى الأفلاك والبروج كما هو شأن المنجمين» فينفي نسية الفعل عنها أو لهاء وبثبت وقوع 
الأسباب عندها سترًا لسر الأقدار. 

(2) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 250)- 

(3) في مخطوط ديوان البهاء الأمجد: «تعلوء بدل «تربي» كما في الأصل . 

(4) هناك العديد من الآيات القرآئية التي تأتي على التراكيب العروضية» مثال من بحر الطويل: فإفمن 

نْ ومن شاء فليكفر». ومن بحر البسيط: فاليقضيّ الله أمرا كان مفعولا»..إلخ. لكن 
القرآن ليس بشعر. 

(5) في ديوان المعارف الإلهئّة (162 أ) كتبت الكلمة الأخيرة هكذا «بالنقره» وهو خط 


249 


4 ولاك من وَلأَكَ إذ كنت واليا 


و كنت ذا سَعْى لذاك مُحَضّلاً 


15 
]306[ 
من الخفيف 
1 كل من قام بالشريعة يزري اليس يكن يعد في الأحرار 
2 هوعند الهوى وليس يلي ٠‏ بجنان مَقيِلُهُ أو بغار 
3 هوعندالهوى لذاك تراه طالبًاتارة من المختار 
]307[ 
من البسيط" 
1 نار تُجَفْفٌ ماءً وهو ھا كرى 
2 ان الس وزیا ولیس يُشْعِلُ جسم غير ما ذكرا 
3 في الاشتعالٍ أقامَ الله نشأة مَنْ 
4 الِوالِدِي جمِعَتْ أسماءٌ ما 


مع الأذى إلا الشكورٌ الصبُوز 
وحالهم وهو العليمٌ الخبيزك 


(1) وردت في المجلدة الشابعة (القصيدة رقم 266). 
(2) يقصد إبليس المخلوق من نار. 
(3) لوالدي: يقصد سهدنا آدم اي 1 5 
>< إسمبد سع الم يج لذي عليه لله اليد ای کے ی ا م ج 
جامعة إسشبول رقم 1438؛ تبت ؤل كلمة في بيت هكذا لو ا الجزء الأول من مخطوط 
(انظر الورقة 117) ي» بدل «لوالدي»: وهو خطأً. 
(4) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيد: 


+ رقم 274) 
(5) كتب قوق «الخبيره كلمة «القدير». ge‏ 


و ما زادهم ربسا إلى رِجسِهم زيادةٌ الإيمان إلا الشكوز 
۾ الوأبصرّث عيئك آئازة كَشَقِيها كنت التلميع. البصية 
و وإنماأَمَاك عن رها لك في عَفْدِكَ أن لَنْ تحوز 
۽ هَل يُجَارَى في محل الجَرًا على بيج الفغلٍ إلا الكَفُوز 
۾ لا يري في سَعْدٍ إيماته إلا جَهولُ بالرّجِيم الغَثُوزْ 
۾ لَشُبهولديهيزهائهَا ‏ فيتزفيوبةةمايحوز 
و لكنلمنَمات بِلاتَوْيَةٍ مُزِيلَةٍ عنه اب المُبُوز 
و لم يدر أن الآفر فيه عَلَى مرفي لسان التَرجمانٍ الخبيز 
إن القَوْلُمنهمالهناسحٌ قي غير كم وعلية دوو 
2 لم يَدْر أن الجُوة في عقت بحم من مله من تيز 
3 لنيُخْلِفَ الود وإيعاته یترگ جوا يلخن ١‏ 
4 فهكذايغرؤف أفعالّة كلْإمامعارلٍمايججوز 
15 نو اتا يضقا خش عا قال فيهإنٌ هذا يوز 


6 قد سبقث رَحَمَثةٌ ما ئى من عَضَبٍ عنه بيوم التو 
7 إذا كجارؤا فإليها إفذ نهاية الأمروحالٌ الشروز 
8 ين محكْيهَاوََئهَاهامُتا وهنا ھا بے اة کو شیو 
9 تختلفُ الأمشاج مِنْ يها يما حَوَنْهُ من صفاتٍ الخروز 
0 تَمِيِمُهُمْللانحرافالذي في خَلْتِهْ كلهم في سُروز 
21 فيقتضي المنزلٌُ تخليدهم فيه لما قد قالَّهُ في الرٌبوز 
2 لكنْ على الت الذي قله بعد عذابٍ الهم في الشيز 
23 مزب ماأنك له اة منها الور 
4 لصِحْةِيطَئيِيَاتَنْيَرَى 2 يدعو لها بالوبل أو إل 
25 كما ابتلى الوَحْمَنُ أَرْسَالَةُ بهذه الدَارِيِذَوْقٍ الششروز 


0 
(1) الشطر الثاني من البيت (13)؛ والشطر الأؤل من البيت (14) سقطا من مخطوط الجزء اثالث . 
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6 قباطي الدَارٍ لهم راحة وحَُكُمُهَا في العين بشن المصير 
1 کقوله في (هَلْ تَرَى مِنْ مُطور) 


28 ِ وما لنا في فتحها من تكيز 
29 م ا الدُنيا فقد فاز بخير كيز 
0 كما لمن بخشاه في غيبه إذا رأى الله من جر بير 
31 يا إخوتي فاعتبروا واعلموا أن إلى الله تصِيرُ الأموز 
2 ود دارًا نحن فيها على مخائة دار المَنَا والمُروز 


3 لذ قن علق 
4 ول إلى مييبها 


ها فإنها إلى الفْنَاء والدُئوز 
قدءٌ فيها العَدُوُ ا روز 


[309] 

من البسيط" 

1 الفكرٌ يُدْرِكُ ما لا يُدْرِكُ البَصَرٌ والعينُ تدرك ما لا ُذركٌ الف 
2 إن العّدَبْرَ فِكُوٌ لو عَلِمْتَ به وقد يعبر عنه ان هالنٌظَرٌ 
3 داق یات الل انف به الدّلائلٌ وَهْوَ السَمْعٌ والتصر 
4 الأرهام ين فْمَنْ تَفَكُرَ فيها كلها وز 
5 و شَاهَ گان كد للم بتأفرةةالقدر 
6 هي التي عندنا في ذاتنا الفِطَرُ 
7 عِلْمْ الضّرورَةٍ منه ما لها الضَرَرُ 
8 ونحن نسحَنُهُ والآيّ والسْوَرُ 
9 


كِلاهُمَا صادقٌء العَفْلٌ وَالخَبرْ 


في العقل والمين اح هلبق 


(1) سورة الملك» الآية 3. 


@ سبق مثل هذا الاستعمال في الدّيوان. وتوجیهه أن هتغ :تكو حرف جر حال سكونها. 
(3) وردت في المجلّدة الشابعة (القصيدة رقم 282). 
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و ون قومًا روا بِالجهْلٍ 
ر إلا جهالهُمْ وَل أَكَدَبَهُمْ 
و هذا الذي بيدي اليو 
6 ولا تضاف إلى الله الشرورٌ كما 


5 فيه أتى بيديه الخيرٌ أَجْمَفة 


[310] 


من الطويل”. 
1 علمتٌ بأني واحدٌ وكثير 
2 وأنيّ بالأمر الذي منه ساقه 
د ساني کل أسريريدة 
4 وماأناممن يدعي الصبر في البلا 
5 وإني لما يجري به الغيب شاهد 
6 
1 
0 


تعالى شهودٌ 


0 الا ليت شعري هل أقيمنّ ساعةٌ 
1 إذا كنت لا أدريه لا أذر مَنْ أنا 
2 فسبحان من أَحْتى الاق بكر 


إذْ كان حَمَرهُ فقيل ذا بَشَْ 
علا على كَل ما جادثٌ به القَّرُ 
في كونه بشرًا وما لهم وَزَرُ 
بقوله للذي قد قام بِفَخِرُ 
والضّدٌ نار اختلاط كلها شَرَرُ 
قد صح في خبر أَنْ دَق | 
وما أحائَفة أَلْبَابُ ولا يط 


e 


وإني لآلاء الإله شكور 
وإني بأسرار الوجود جدير 
وإني على ما لا أفساء قديرٌ 
وكيف يراه العين وَمُوَ تَقُورٌ 
أَنَجِمْ أنلاك الشماء ور 


على صُوَرٍ شی عليه تدور 


"كم 0 
00 الإشارة في هذا البيت والذني بده إلى قول الب يب الوارد في صحيح مسلم «والخير كله في 


٠‏ ديك؛ والشرٌ ليس إليك». 
@ لدت في المخطوط رقم 1438 (و.157). 
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13 ولكن له فينا إناتٌ وَلَدَْهُ وللغازف الجتويي فيه كر 


4 وإني به أغنى وأفتی لما له فأخقرٌ ما عندي لديه كير 
]311[ 

من البسيط 

1 ناز الرياضة'" فيه الثور َه يض باج كما جاء في القرآن فاعتبروا 

2 في قوله لم يقل وُو هُو قله معناهما وهما للفكر معتير 

3 كما أتى أنه من ذات عابده بالنقل حتى يحبٌ السمع والبصر 

4 وله ما نظرث عيني إلى بشر لولاه إذ صخ عندي أنه البشر 

5 منه فليس لنا في الكون من أحد سواه وهو الذي يقضي به النُظر 

6 أقول هذا من الكشف الصحيح وقد أتى بما قلته من ذلك الخبر 
]312[ 

من البسيط 

1 إني رأيت فى بالغرب ذا کرم 5 ي بدو وفي حضر" 

2 رايت في حغيرة الأسماء صوركة إكليله حارج عن أفرة الأكر 


ويميز الشيخ بين المجاهدة والرياضة: فالمجاهدة هي حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة 
الهوى مثل الجوع وكثرة القيام في || الرياضة تنقسم إلى قسمئن: 
ياضة الأدب» وهي الخروج عن طبع ا 


وقد ذكر في الباب 559 أله في أحد المشاهد 
4؛ حيث تلقاه الاسم الإلهي الجامع للمنافع والمضاره 
الملوك» ورأى شخصًا ضخم الدسيعة عليمًا بعلم 
فسأل الحق: أين الطبيعة من الف ومن المقام العقلي الأقدس؟ 


الكشفية التي دخل فيها حضرة الأسماء ال 
وجاد عليه الحق ب «نظم السلوك في مسامرة 
الطبيعة؛ وله القدم الراسخحة فيهاء 
فأجابه بأنها هي عين التفس». 
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3 يقول لي وهو يعنيني وينصرني 
وأنت نشأئك الدنيا وحالئها 


الذي تنسب الأَزْمَارَ للزُرِ 
لوي ما لها في الوهم من خبر 


فلت اماف فقوا نعل جكتكم. افيا الذي لم برا اتل بار 
م فالأذن ما سمعت به ولا نظرت إليه عين ولم يخطر على الفكر 
و فعتد ذاك علمنا ما خصصت به من العجائب في الآيات والخبر 
۾ مُنثى تولّد بين اثنين ماؤْمُمَا'© على التُساوق من أنثى ومن ذكر 
و ففيه قوة من يعطي وقائله من عالم الملا العلوي والبشر 
0 وفيه ره على أهل الطبيعة إذ قالوا بأن وجود التبّت بالمطر 
ر لعادة سبقت لله فيه كما تود الأهر بين الشمس والقمر 
31] 

من البسيط 

1 إن الإله الذي تدرون بالخبر هو الإله الذي تدرون بالئظر 


2 فمن تعدّى إلى إنشاء خالقه في قلبه للذي لديه من فكر 
3 جاء الفضول وِقَيِدُ الفكر في يده 

4 يقول ربي كذا لا بل كذا وكذا 

5 حار الدُليل وحار العقل فيه وحا رالشمع أيضًا كماقد جاء في الخير 
6 وغاية العالم التخرير فيه إذا يخوض في أمره يمشي على قَدَرٍ 
7 
8 
9 


حتى يجوز إلى عجز يشاهده عند التُحَيْر في العُقْبَى إلى حضر 
رفم خد قل تددم وليس في ذاته شيءٌ من البشر 
وعينه الكل فانظر ما أتيثُ به إن كنك في حضر أو كنت في سفر 
0 إن الإله الذي يدريه ذو نَظَرٍ نتيجة فهو مولود من الفكر 
1 والحقٌ ليس له أمر يولده كذا أتانا به التُنصيص في الربر 
البو ا القدسي «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
قرم 
(2) هذه الكلمة غامضة في الأصل وفي كل المخطوطات الباقية لك الشحيح هوما ألبناه. 
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]314[ 


من البسيط 

١‏ الله يعم أن الوق يحبأني على ارتكاب الأشَد الأعظم التخطر 

2 لكنّ ضعفي الذي لي لا يساعدني ولو يساعد جثناكم على قدر 
]315[ 

من البسيط'"' 7 

1 يا أيها الملا اللوي إن لَكُمْ جلى من الله لا يدري به البشر 

2 ذوقًا ولکته يدري به خبرًا وماله عنده عين ولا أثر 

3 لوكان يدري به ذوقًا لأدركه وكان يظفر بالأمر الذي ظفروا 

4 هو المعلم للإنسان ما شرعت أحكامه حين لم يقضي به النظر 

5 فلو تغارض بالأسما مقالتنا قلنا لهم فَكرُوا في ذاك واغتيرُوا 

6 فاد قصّتهم أجلى لمعتبر قيها وإنك في أمر له خطر 

7 هل قولهم في الذي قالوا لربهم من امتنان عليه في الذي ذكروا 

8 أو غيره فتأؤل كيف شئت ولا تقطع على أحد الأمرين يا عُدَرُ 

9 حتى يجيء من الله العليم به إليك علم صحيح كشفه الخبر 
]316[ 

من السسريه © 


قاتلك الله فما أَعَرِرَك 


1 ياليت شعري ما الذي أخرججك01 


2 قبل اليوم في مَنْعَةٍ وقد مضت عنكٌ فما غ 
3 لم بيد مني فعل ما يقتضي 
4 لو كان عندي منك بعض الذي 


بعدك عن عيني فما أكفرك 

عندك مني لم أقل لم أرك 

(1) وردت في ديوات المعارف الإلهئة (و. 79اب). 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و. 243ب). وقد نر. 
تسليم لمشيته: والسماع تسليم لمشيثته». 

(3) في ديوان المعارف الإلهيّة «أخرك» بدل أخرجك». 


رجم لها بقوله «والوح رياني نسبتهء والخاطر 
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به علي قلا عينٌ ولا أثر 


2 على صُدَيْرِي فقالت كيف يا عدر 
3 با آنا بالحب سا فيه بنفسي إلى ما ينقضي العمرٌ 
۽ حبسًا عليّ ووقمًا دائمًا أبدًا أتى القضاء به والحكم والقَدَرٌ 
و الوت بوب أو يُغطى لِوَاقِهِ ١‏ هيهات هيهات لم يَحْكُم بذا بشر 
۾ هذا محال ومن يَفْعَلهُ ليس له دِبِنٌ ولیس له وزد ولا صَدَرٌ 
e 7‏ متخا به وحكمهما. مان اومغديز 
۾ ست الجسان") لقد أصبحت حاكمةً على فؤادي وأنتٍ الشمع والبصر 
[315] 
من المتقارب ” 


الت 0 ك0 على غير وَعَدٍمِنَ الزائرٍ 
(1) وردت في الجزء الرابع (رقم 91)» وفي ديوان المعارف الإلهئة (و.244ب)ء وترجم لها بقوله «والؤوح. 
ابتغاء» والخخاطر تعريف» والسماع تضعيف». وهي قطعة حوارية جميلة تيدأ باستفهام الحبيب في 
البيت الأول ثم أخرى في البيتئن 3 و4 
فجواب الحبيبة (ست الصفاء) في الأبيات 5 6 7؛ ثم تختم بتقرير الحبيب لحقيقة حكم 
الحبيبة عليه بعدما ادُعى ألا أن قلبه بيت أعطاء للحبببة؛ لكنّهِ أوققه على نفسه للسكن فيه؛ لكنها 
الوقف في شرع الهدى والهوى مما لا يستقيم مع رغبة الحبيب في سكنى هذا البيت 
لله أصبع ونا على الموقوف عليه لا على الراقف . واسم هذه الحبيبة «صفية» ويلقبها مرّة بست 
الصفاء»؛ ومرّة أخرى ب«صفوة الدين»: وأحيائًا ECE‏ 1و إلى 
في الجزء الرابع). وقد سبق أن تحدّث عن الوقف في الحبّه في القصيد' 
زه الرابع «هذا حرام» بدل «هذا محال». 
ءا ابع شرع الهدى» بدل شی ال 
4 2 الرابع يلقيها بست الصفاء»» و«صفوة الدين» وهي «صفية». (انظر تعليقنا أعلاه عن هذه 


سر ادت في ديوان المعارف الإلهيّة (و.244|)» وترجم لها بقوله «والؤوح حضورء والخاطر غيبةء والسماع 
صرورة. 
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8 55 الحْسَنٌ في ناظري 
بت قؤادي ولم تَشْمْرِي 1 ل 

ا فى خخاطر: وأنتٍ وإن غِيِتٍ اضر 
وما رُلْتٍ مذ كنت في خاطري 


]319[ 


مع القمرين في ضوء النهار 
وهذِي عن يساري في ټسار 
8 


وسِتُ الحُشنٍ في قمر الشرار 


3 


200 الأرضن علي بما ربث لمانأ جوهر 
2 اير 

3 للهوىتارّعلى 

4 وججمُونِييوم 

5 رب فارئده علي فما 

6 ما ذَرَى أن الهوى قاتلي 

7 قرّرَلُ علي به 

8 كلما رفت اصطبارًا ولاه 


(1) ورد في ديوان المعارف الإلهيةء وترجم لها بقوله «والرُوح توأمان, والخاطر مثلانء والسماع شان 


.244ب( 


(2) وردت في ديوان المعارف الإلهیة (و 215 ب)» وترجم لها بقوله «والؤوح سماوي؛ والغاطر مدني 


والسماع تمني». 


0 يتحدّث في هذه القصيدة عن محبوب لعل اسمه «جوهره كما في البيت (1) و البيت (30) لعل 


غاب عنه في زيارة النبيّ في المدينة المثورة. 


(4) هكذا كتب هذا الشطر في الأصل وفي ديوان المعارف الإلهئة, وهو مكسور في آخرهه ويستقهم إذا 


«كلّما رمت اصطيارا أو لآ». 
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أمتت الأَفِمَانٌ والتُدَُرٌ 
وَلَكَمْ خوّفث نفسي ولم ينفعالتُخويف والحَدَرٌ 


8 فالقوم ماأقزالهوى مالديهمبالهوى تحبر 
و والهوى لولا النَُوَى ماحلا طهِبٌ الشَهْد لنا الصبر 
0 عجبا كيف ائصاليّبه وأنا البدر وذا الجوهر 
21 هوفي اليحرتَرَّى وأنا في هفنا لجع لاقم 
2 لوترانافيتَقَلبنا فلك اذا بتهو وذا كي 
]321[ 
من اويل" 
١‏ حلفت پأولی آيةٍ نزلك بها ملائكةٌ الؤحمن في سورة الرقر 
2 نقدمها التَعتُ الكريم وبعده كتابٌ من الله العزيز لمن تفز 


(1) وردت في يوان المعارف الإلهئة (و. 245ب)ء وترجم لها بقوله «والؤوح معنى؛ والخخاطر مغنى» 


بعد البسملة هي زيل الكتاب من الله العزز الحكيم6» وسيذ كيه في 
البيت الثاتي. وقد خصّص الشْيخ الباب 345 بعنوان «في معرفة سر الإخلاص في الدين» من 
ا مطلمها: لكل شخص من لرن سورت وسودتي 


لقد همت فيما الي من ملاخة وخصّصها بالذكر من سائر الصُور 
6 02 يضاف إلى الدّلْ المدلل والخفر 
إذا قرا القاري بها في صلاته وخصّصها بالذكر من سائر الشؤر 
ذاك الشماع نزاهة إلى عالم الأرواح من عالم البشر 


فيا حستها من غادةٍ قد منحتها الصديق فاروقنا عُمَا” 
]322[ 
ارز 
لا أوحش الله من لبنى ومن سَمَرٍ 2 الأم سمعيء ولبنى بنتها بصري ٠‏ 


وأختها جمّل الله الحسان بها فما لها في الهوى أختٌ من البشر 


رر ن ر كن عد عا حوفت ع ده عند نا 
ف اي 


(2) يشير إلى القاروق عمو بن ن أله ظهر له في مبشرة في حلب يقدّم له تلك 
الشورة في صورة غادة ويزقه بها. وفي ذلك إشارة إلى ما حرج البخاري عن عمر بن الخطاب كف 
عن رسول الله اة آله قال وإنّما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما توى فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة جرته إلى 
ما اجر إلي». كما أن الفاروق قد خطص من حضرة الاسم الإلهي «الرزاق» لا انين يكف شرب 
من إناء ابن ودقع قضله لعمر بن الخطاب والأبن هو العلم كما فشر النبيّ؛ ولهذا رافق سيدنا عمرٌ 
بن الخطاب الح تعالى في عدة مواطن مل حكمه في أسارى بدر لاله شرب مَضْلَ علم النين 
فواقق روق هو الذي يفرّق بين الحو والباطل في غوامض الأمورء ولهذا ظهر ليخ 
الأكبر في هذا التُجلّي. يقول في الفتوحات المكية في حضرة «الرزال “: ولعمر بن الخخطاب في 
ذلك خصوص وصف لاشتصاصه بالاسم والورة في النوم دون غيره من العمرقين ومن الصحابة 
من لیس له هذا الاسم: فكلّ رازق مرزوق» لاله شرب من فضل إناء 
والإخلاص المقصود من هذه الشورة هو أها خلصت الحقٌّ من 
من المخلوق 
(3) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.246آ) وترجم لها بقوله «والروح تثليث؛ والخاطر تحنيث»: 
والسماع تأنيث». 


(4) إفادة مهمة عن الملاقة بین لبتى وسمر التي تكرّر ذكرهما في شعر ابن العربي: قلبنی هي لنت 
وسمر مها حسب ما يقيدتا يه هذا البيث. 
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]323[ 


ا iit ê‏ 1 
قالت رفك قلوبٍ الاس قلك لها هذا التلصّصٌ ما إن فيه مِنْ عار 


والله جارك وصّى الجارَ بالجار 


! ومن خلقي 
۾ الا بد لي منكِ يا سُؤْلِي ويا أملي 


[324] 


فقلت لهم محيًا لها وكرامة 


2 
3 نظرت بعين الله فيه فراعني 
4 
5 إذا ما تجلّث أَسْقَرَتَ عن مَهابةٍ 
6 أَنَاطِمَ مهلا قد خللتِ مكانة 
7 بها فاغتيئهَا إتها لك 
[325] 
من ار" 1 50 
5 ق عَمَكَ إسماعيلٌ مِنْ آئر 
١‏ الاس أولادُ إسحاقٌ وليسّ لهم وما لِعَمَكَ إسماعيل ر 
2 هَذِي بذي لا بذا فانظز تی عجبا 
rer‏ بقوله هوالوُوح نص:, تعيين» والسماء 
00 ردت قي ديوان المعارف الإلهئة (و.246ب)» وترجم لها بقوله والؤرح نص» والخاطر تعيين. جج 
5 ا عض ار بی رعا 
(2) لدت في ديوان المعارف الإلئة (و. 6ب )» وترجم لها بقوله دوالژرح قصامى آشی يأنى» و 


خادم أو نشی والسماء E‏ 
و ای ذأ ورج لها بل وال اکل وال ال 
«السماع ممازجة». وقد أورد الدّبوان المذكور قبلها قطعة ممائلة في البحر والروي وا 
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3 قؤلي لبنيك با أي وجارتها وخادم لیس ولاو 


4 لا لا یسمی ولا ما فيه منفعة 


[326] 


أوَاصِلَ صوم الشهر بالشفر 


أصومٌ شهرًا بِشَهْرٍ والهوى سَبَبُ 
يليه تصحيفٌ نار أحرقتٌُ كبدي وحكمها حاكمٌ في الئر والجهر 


كسته نورًا كمثل الشُمس والبذر 
أمثانَا في الليالي ليل القذرٍ 
تبدودلائله في عالم الأمر 
فور الحبيث الذي يدري ولا تدري 


1 
2 
3 يلها زف نكري هد كلبلا آلامه من هوى شهر على الجَثرٍ 
4 
5 


0 الذي يجري 


عيني لها أثرا 
الذَّكُرَ والخبرا 
فلست أدري أطالَ الأمر أم ضرا 
وما رأيتُ لنيرانٍ الهوى شزا 


(2) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.247ب)» وترجم لها بقوله «والؤوح أخفى» والخاطر جفاء وال 


نثيت هنا الشطر اكا .من ديوان المعارف الال «فلست أدري أطال الأم أم قصراة ر 


آثرة 
2 ن 3 وه ووما رأيت لنوائه 


أن يكون هو الصواب؛ بينما أورد الأصل المحقق الشطر نفسه في الب 
الهوى شرا ونريجح آله خط من الناسخ. 


[328] 

المتقارب""' 1 
حملن على التَعْمُلات الحُدورا وأودعنَ فيها الدُمَى والبدورا* 
وواعدن قبي أن يرجعوا 0 وهل تيد الوذ إلا رورا 
وحيث بمُئابهاللودع فَأدْرَتْ دموعًا تهِيجٌ الشعيرا 
۾ ولماتولت وقديممت تريدُ الخَوَرْتَقَ ثم السُدِيرا 
و دعوت تُبِوراعلى إِنْرِهِم فرذت وقالت أتدعو تُبورا 
. فلاتدُْوَنُبهاواحدًا 
7 
8 
9 


من 


ألا يا حمام الأراك قليلا 
وتؤْمحك يا أيُهَذا الحمام 


يحوم الجمام لنَوْح الحَمام فيسسأل منه البقاء يسيرا 
0 عسى نقحةٌ من صَبَا حاجر يسوق إلا سخا قطيرا 
1 تُرؤّي بها أنفسا قد ظَبِك ن فما ازداد سحبك إلا تُفورا 
2 فيا راعي النّجْمٍ كن لي نديمًا و يا ساهر البرق كن لي سميرا 
13 أياراقدالليلهُنْئْمَهُ فقل للممات عَمَرْتَ 
4 فلو كنت تهوى الفتاة العروبا نَيْلْت النْعيمَ بها والشرورا 
5 تُعاطي الحسان حُمِورٌ الجمار تُناجي الشّموسٌ تُناغي الُدورا 

[329] 

من البسيط”2 


ن بي عند َم الزن والخجر 


| نفسي القداء لييض خُر عرب ۶ ١‏ 
إلا بريحهم من طب الأقرٍ 


2 ما تستدل إذا ما تُهْتَ خلفهم 


(1) أردهافي دران ترجمانالأشواق» وفي ديوان المعرف اللهة .267 وترجم لها يقوف والح 


غرور والخاطر أمان. والسماع آمال». 
(2) اليعملات: الإيل التي يعمل عليها. 
(3) وردت في ترجمان الأشواق: وفي ديوان المعارف الإلهئة (و.70. 
الرقباء والخاطر إتباءه والسماع أنباء. 


تب)» وترجم لها بقوله «واؤوح أمان 
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3 ولا تبجا بي لِلٌ ما به َر 
۾ وما حين أميي في ركابهم 
5 من غُڙلي منهن واحدةٌ 
6 
7 
8 
]330[ 

بين أَثْرعاتٍ وبضرى بنك عَفْرٍ وزع لي بَذرا 
2 قد تعالث على الرّمان جلالا وتستساقئث عليه فُخرا وكبرا 
3 1 
4 غير َږِي ف 3 تفغ ثرا 
5 
6 انتهى الحُسْنُ فيكِ أَقْصَى مدا ما لِوْسْع الإمكانٍ يلك أخرى 


[331] 


من المتقارب 
1 رعى اله طيرًا على بَالَةٍ قد اصح لي عن صجبح الخبز 


0 وردت في ديوان ترجمان الأشواق ؛ وفي ديوان المعارف الإلهية (و.270ب). وترجم لها يقوله ولاخ 
طيبُ طبيب؛ والخاطر ملاحظة حبيب» والسماع مشاهدة رقيب», 
6 وردت في ديوان ترجمان الأشواق كاملة بينما لم بورد منها هنا إلا 5 آییات يبدل 13 كما أوردها في 


ديوان المعارف الإلهئة (و.-270ب)ء وترجم لها بقوله «والؤوح حالة العشق مرعية: والخخاطر حماية له 
في خميةء والسماع اهتزاز نفوس أبيّة». 


264 


أن الأحبة عفدو على 
وف وفي القلب من أجلم 
أ امهم في ظلام الدُجَى 
ومالي ليل على إِلْرِهِمْ 
رقن الشجافق أضاء الدُجَى 
ولت ذَمْعِي أمام الراب 
۾ فلميستطيعواعبوراله 
و كأنُ الذمرع لِلَمْع البروق وسير الغمام لصوت المطر 
0 وَجِيبُ القلوب لِبَرْقٍ الثغور وسَكُبٌ الدموع لِرفْب تقر 
۱ا فيامن لِيِنَ المُدُود ن القضيب الرُطِيبٍ الْضِرْ 
د فلو من الأقيٌ مِقْلُ الذي فَعَلْتٌ لكان صححيخ النْظَرْ 
لين العُصونِ لين المّدُود وزد الرّيَاضن كَوَزدٍ الحقز 


[332] 


وسَقَى الوَرْدُ ترج الحَوَرٍ 
وزهانورُهاعلىالقّمَرٍ 
بور لا تفاش اتور 


وقع خلط وقفز في ترنيب أوراق هذا المخطوط فكتب باقي القصيدة في الورقة 125 
بينما كتب القسم الأؤل منها في الورقة 114. وقد قمنا بكتابة باقي القصيدة مراعاة للأصل قبل 
بعثرة الأوراق وترقيمها ترقيمًا خخاطناء وأتبعناها بالقصائد التي تأتي بعدها حسب الرتيب الأصلي 
لهذا الجزء الثالث. ولم نذكر القصائد التي كتبت في الخاطئ؛ وعددها 30 قصيدة لأننا 
تفد أن مكانها في الجزء الرابع (وقد ئ بالقصيدة التي مطلعها دعذ, 
إلى القصيدة أوسط الجنات فردوس». وترقيمها في الجزء الرابع من رقم 21 إلى 51. واك 
0 للقصائد التي تبتدئ من الورقة 115 إلى آخر قصيدة في المخطوط التي مطلمها «همت 
اتا فيمن براني» في الورقة 228: فكلها من الجزء الرابع الذي حققناه؛ فلا حاجة لتكرارها هنا 
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تالمجهاخارجٌ عن الأكر 
نظو الوهم كيف بالبصر 
لَصْفَتْ عن مساح النُظر 


قنك اكور دون أَخْمَصِهَا 


kê‏ اراک ایو 


فلا أشتفي فالشُوقُ غيبًا وتخضرا 
فكان الشّقَا داءً من الوَجْدٍ أن 


إذا ما التقينا نخوا 
4 فلا بَُدُ من وَجْدٍ يكون مُقارئا لما زاد من مسن نظامًا محرّرا 


[1334] 


تجرد من طزفها الشاحر 
تز كنم آذ پاتا 
كما جاء. فى الكل الثارة 
تكن تطمئيٌ إلى غاا 
تدوم إلى الرمن الأخسر 
مريك سَنَا القَمَرِ الزاهر 


(1) وردت في ديوان ترجمان الأشواق؛ وقي ديوان المعارف الإلوئة. 
(2) جاء في المثل: هما سلم حتى ودا 
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و رقف رامة وصَجَث بالصًا وحَجِرَتٍ الججرّ بالحاجر 
وشامت بريقًا على بارق أمسرّع من حََطَرَةٍ الخاطر 
و وغاضت مياه الختا نين قثن اا و می ون تاخز 


لآلىءَ مكنونة الفاخر 
حذارًامن الأَمَسدٍ الخادر 
إلى لحقها الغايك الفاتر 
كَعَظَقَة جارجها ل 


شق امنتتلاه. على الثاظر 


من البسيط”" 
1 إل الوجوة الذي أعطاني صورته هو الوجودٌ الذي وهمي يُصَوْرُُ 
لو أنه كان حاباني بسوزته عينَ المحال الذي عقلي ا 

0 ما كان بالحال أو بالقول 
فماأْمَظَمُدُيَهَا 
بدفقاللِوَقِيِهِيِعَورْ 


يما وهبتٌ له لذاك أشهرة 
ومن يحقّق بي فماأفره 
وإنه ليراه حين أنشره 
مِنَ الخلابي إلا وَهُوَ ب 
وسمادة وعبيد في اشر 
وهيّ المُميتُ الذي في الأرض 


5 الخورق: قصر في العراق بنا النعمان بن امرئ القيس. وقد ورد ذكره في أشعار العرب وأحاديثهم . 
( لدت في المخطوط رقم 1438 (و.156). وفي ديوان المعارف الإلهئة (و.16#ب). 
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2 عليه تبكي سماءُ الله في مَطَرٍ والأرض تيكي عليه ومن تسژ 
3 إني أونتٌ أمرًا ما لمصلحةٍ معقولة عند من يأتي تُذكُر, 
4 الجمع يسلم لي بناء واحدة رأي ويأتي که وی یک 
5 إذا خلوتٌ بكم عته ليعرقه ن 


7 عَتَى الحقائق لا يخفى على أَحَدٍ 
8 شرعًا وعقلا وآدايّا وتعرفة 
9 لولا شُخيصٌ أتى يخلو به فأبى 
0 ولا أسئعه قولا يكون على 
الققير إلى مَنْ كان 


ده س ڪھ ي 07 5 


سَألْتُ عَنْهُ فقالوا إِنَّ ذا َب E‏ 


(1) وردت قي المخطوط 1438 (و.156)» وفي ديوان المعارف الإلمئة (و.170]) 
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۾ في كل وَقْتِ مع الأنفاس وو له 
5 وهو المقرُ له بالشزع إن له 


18 مع الود مع الإيغان نلصا أغمى وما قَمْ إنسانٌ يره 
١‏ وإنه مسلم للشرع ممُبعٌ 


2 وله الشرْع فالإيمان بطل 
3| إن لم يكن هكذا فإ صاجبه 
٠4‏ لولم أن فيه إذ يبي على كدر 


[337] 

من الطويل ‏ . 1 
1 إذا شئت أن تحظى وَتَجْدَى 
وأمْصِحْ عن الأمر الذي قد ءَ 
ولا تَأَتَلِي فيه وعَظُمْ جناته 
فليس له مِكْلّ ولا فيه غاية 


وان هو كاج أنت في گل هر 
شيج بدا بعد الدج شير 
نجي بها عر الرُسولٍ المذكر 


E 10‏ 
1 عام ا ا 


3 ا إذا ما ذكرت ال في کل تخر 
8 داري بمشك معطر 
14 7 


“ا 0 يه )و1 
(1) وردت في المخطوط 1438 (و.118)» وفي ديوان المعارف الإلهئة و 1 
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تلا الحُرٌ الكريم الموثر 
وإن كان عن ا يُضَافٌ لِعْنْضصرٍ 
عن الذَكْرٍ ذكرًا شأنه لم يكبر 
لأجلٍ نياتٍ كان منه محم 
نباتا مِنَ ارضٍ لست فيها بمنكر 
وأخرجكم منها إلى أرض محشر 
ولم تأت فيها بالكلام المزؤر 
وعينُ الى فيها ففَكُر ودثر 
من اين الأعلى لنصر مير 
رمسول عليم بالأمور مشغر 


5| ملائكةغةٌ كرام وانهم 
6| إذا كنث فبهم كنت أفضل ذاكي 
7 فَإنّلهفي كل سهم 
8 وذلك عن جهل به قام 
ور ألم قذر أن الله أنبت أصله 
20 وأسكتكُم فيها زمائا مُوَفًا 
21 فما لك لم تعرف وجودك عندها 
22 ألم تدر أن العقلّ عنها 0 
23 ومن نقس الرحمن كان وجودها 
24 إمام صدوق ذي غناء وقوْةٍ 


25 إذا قُرنث أقعاله بمقالة رأیت لها فضلا على كل مخبر 
6 وإن قرنوا بالحال كان وجوده تم وأزكى من قال موا 

7 وذلك مالم تدر أن كلامه تلاو قران وذك ؤر محبر 
8 فإن كان في القول المنرَّه تاليا ف 2 أعلى منه فانظرٌ وحَرّر 
29 إذا ما تلا الوحيَ المقدس لفظه أ عن صوت وحرف مكرّ 
0 وما سمعث آذائق غير صو ۽ في غير عَفْلٍ مُفَكْرٍ 
1 وذاك کلام الله إن كنت مؤمئا بما قاله فَائهَض إليه وَشَمْرٍ 
5 ونا ادوع نوعو“ ماخر هي حفر ازاك 

]338[ 
من 
1 ری مقاصدهم هم الأعرّاء إن قلُوا وإن 5 


من أجل نشأتهم بام 


2 يقال نهم وهم أواخ حفر 
و إن اليدين لها في خلقهم أ 


ار لهم إن كنت 5 


(1) وردت في المخطوط 1438 (و.119)» وفي ديوان المعارف الإلهئة (و.173]) 
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ولا تقل مثلنا الأنعام قد حا 


5 وما تاهما الخَر 
و :ولا الذي باليف الوخد فإن لها حال انفراد وما يقضي به النْظر 
م في الاقتخار على المَثتى فإنهما 

و بين القبول وبين الاقتدار لنا 

۾ أقام نشأتنا مشلا لصورته بذاك كان لها التأبيد والظقر 
و إن الكمال الذي الأكوان تطلبه في نشأتي ف اللأكوان منتظر 
10 3 

1 جاء الصمير وجاء الشيع والبصر 
5 في مثله ويهذا القدر ية 

1 لها التحكم لا تبقي ولا قَذَرُ 
7 وليس للغير هذا الحُكُمْ فاعتبروا 


5 يا إخوتي بهما قد ځرت صورثة فار فضيلة ما قد أَعْطتٍ الفكر 
16 الكل في الجَبرٍ لا يكو ولا تقر وفيه جير ولكن خكمة حطر 
17 يقضي على العالم المعلوم فافتكروا فيما أتيتٌ به فإنه حطر 
8 يجول في القَلَكِ العُلويٌ كوكئه والتَجِمٌ يعرفه ولي والقمر 


9 الكل يجد لله العَلِيّ بلا شيءٍ سوى بعض من ستيته بَشَرُ 
0 فخرًا عليهم وتعظيمًا لخالقهم وليس يدريه إلا النّجُمُ والقجر 
21 فالئّجم للذات والأشجار ما اختلقت من التعوت عليها قانظروا وذروا 
2 أذكازكم دون ستر الغيب إِنَّ له مجلى نزيهًا يراه من له بصر 
3 لو تعره ما كنت تمق وهل 

4 العقل قَيِدَ بلا َك وإنّ له نعت السراج وذاك القيدَ فادكروا 


25 الحرقٌ للثار والثُورٍ التزيه ممًا فحن في ظلمة وما لنا خر 


6 يقضي بهم عدم الإحراق وهو لنا نعم الدُليل وكون الركن والوزر 


إلى قوله تعالى ھال ہروا أنا لقنا لهم مما عملت أيدين اتا قهم لها الکوت) (يسء !07 
في مقبل خلق آدم الل بلیدین طقال با لیس ما منعك أن تسجد لما خلقث بتي مس 08 
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ما كنت ذا حذر لو ينقع الحذر 


7 لولم , 
28 المُرْدُ لما يرى الفِكرٌ أو يقضي به القَدَرُ 
9 وعندتا ت مثل القصوف فيه الكَشْفُ وَالنْظوٍ 
0 البَذءُ للد يقضي ما يشاء ومن بَعْدٍ القضًا تحكم الأفكار والعر 

بشم الأرضٌ إذ تبكي السّماءٌ لها يرز الت حر الشّمسٍ والعطر 
2 فما يمد الشّحات المعصرات بما يعطيه من غيب إلا الأنجم الهو 


لما ذكرت فكان الزّغْر والثُمرُ 
ولذهٌ الرّوح منه شمه العطر 
به كنشأة الجسم هذا أعطت الفِطَر 
مثلَ المطاعم للأشباح فاعتبروا 


3 قد رئب الله أفلاكا مسخر 


4 تفا وطعمًا شهيًا فيه أغذ 
5 لنشأة الروح شيء ت 
6 إن الروائح للأرواح أ 


]339[ 
من البسيط"" 
1 ماذا تقول لمن قد جاء يسالگم عن الوجود الذي قد عَمْ ظاجرة© 
2 وهل يكون له حد فُيَجمَعنَ أو لا یکول فمن فيه 
3 إِنَالتَفْرَقُ منه حيث كان له عتا وكان لنا عتا ؤا 
4 وما لنا من حديثِ في مُسامرة إذا خلونا به» به نسامره 
5 فالأمر ما بيئنا فيه مساترة وقمًا يُساترناء وقمًا ثسائره 
6 ألاتراه بناوقًايُمۇفنا كما يكون به والله شاكره 
7 ايا ليت شعري إذا کنا بحضرته ترى بصائرنا كما بصائره 
8 لي مته واحدة ألهو بها طربًا إذا تجلّى وللأكوان ساره 
9 فمن يعيش با آنا أعيش به ومن تعيش بهفالله قابره 


في المخطوط 1438 (و.121)؛ وفي ديوان المعارف الإلهئة (و.1174). 
(2) هناك بيت ورد هو الثاني في مخطوط 1438 لم برد هنا هو «أعياننا ثم كون الحق يطليه...هل عيثه عيذ 
أوهل يغايره». 
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| وإتهلغيورمايرى أحدا ما يمائله إلا يُتَافِرّه 
ر فمايماثله في نعته أحدٌ 


1 ولا صاحبه ولا يُكائره 
در لحكمةٍ يعلم الشْرِيبُ 


إليه دون الذي فيها يُناظره 


[340] 

من اا" 

| الله أكبر" أن يدرى له خبر إلا الذي جاء في الأخبار والشؤر 
على لسانٍ رسولٍ صادق الخَبّر 
3 كالعلم في قوله والسْمْع والبصر 
4 ونفي مل وأندادٍ تزاحمه في ملكي لوجود التفع والضرر 
5 كما أتانا بها الإيمان يقبلها وليس يقبله البرهان بالنظر 
6 بما تأؤلها من كان ذا خَيَرٍ عن الصّواب إذا ما جاء بالصُور 
7 

8 

9 


إن التُرددَ مما لا يقول به إلا المسلّم إيماثا من البشر 


أل لم يبرح على حظر 

فلا توول وکن منه على حَدَرٍ 

10 واشحذ فؤادك فيما أنت تدركه بالفكر فيه إذا ما كنت ذا نظر 
1 إن الرجال رجال الله قد خرجوا عن العناصر والأدوار والأكر 
2 إلى محل لهم لا يعرفون به فلا يرون به شيئًا من الغتر 


به حتى تزلزلهم عن التحؤل للأبصار في الصور 
4 فيعلمون بأن الأمر فيه على ما شاهدوه من التُقليب في النَُرِ 


كا هذا الشهود لهم دنا وآخرة وبرزځا فانهضوا فيه على أثر 
6 ترون ما قله حقًا معاينةٌ على تنؤعِه بالمشهد الخطر 
7 من لست أعرفه قد كنت أْشْهَدُ إذ كنت أجهله في النْجم والشّجر 


ب د 
() ردت في المخطوط رقم 1438 (و.119): وفي ديوان المعارف الإلهئة (و. 
(2) في المخطوط 1438 وان أعظم» بدل «الله أكيره» وفي ديوان المعارف الإ 
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[1341] 


من الطويل" 55006 

اما ذكرث الله ْم ذكرئبي 
وأغهدة في كل حال مُذکري 
فما زلتُ بالذكرى جليسًا محدّثا 


كما وَحياةٍ الم جادت 


ولما دعا ري نفوسٌ عباده 
فأشهدها ري عليها بملكه 
ولما استقلّت بالوجود دعا بها 


0 وما کل تفس كان منها جحودها 
1 وأما تفوس العارفين ورسل 
وقالوا بأنّا ما بر 7 
3 ولا سيما واليومَ يومٌ بلائنًا 


[342] 

من الطويل 
1 إذا ما ذكرتٌ الله أو كنت 
لي القرآنُ صدق كلايه 


[3431 


من هو ذاتي خرقة الحَضِرٍ 
(1) وردت في المخطوط 1438 (و.154), ود 


(2) الرّسل: القطيع من الغنم والإبل والجماعة من إل 
(3) وردت في طبعة يولاق (ص .54), E‏ 
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وفي مخطوطان عدة. 


ن التلاوة والذكر 
پیا آشاء عن ن كر 
ITE‏ 
على رَفَْفِ اليَاقُوتٍ وال بالذر 
على رسلكم بِالرْسْلٍ منها وبالدژ۵ 
له بالملك في قبضة الذَرْ 
وكانت لدى الإشهاد في قبضة الفهر 
فلم تعترف فاستأنت الأمر بالأمر 
شهدت على نفسي بما قال في الذكر 
فما كانت الا امس الشرك والكفر 
فما أنكروا الإشهاة ف في الرّمن التكرٍ 


ق ما بين العّلاوة والذكر 
ويج لي الأذكارٌ داك الذي تدري 


ن زمزم والؤكيين والخخر 


رفي ديوان المعارف الإلهئة (و.75اب) 


شل : اللين. 


على التَريْنِ بالمرضيّ من صفة أهل الشزع والتطرٍ 


و وا تزال مع الأتقابي قائمة به إلى منتهى الأزمان بالئر 
۾ وما لها مِنْ سء فنا عليه شرطٌ صحيحٌ جاء في الخبر 


أحسنّ الا تاس في المعنى وفي الصور 


ألا تبوح بها ولا تعزقها شخضًا من البقر 
لكي يكو من الإخلاص نشأئها قليس يلحقُها شيءَ من 


[1345] 


حر عن وني اسن اشر 


أرواځ الورى ويه 


محا لها فأنا منها على الأئر 


(0 


جح ا وي 
لدت في طبعة بولاق (ص. 54). 
ل للحت في طبعة ولاق (ص.55)- 
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و من أجل تقييده بصورة امرأةٍ عند التجلي فقلتُ افص مِنْ نظي 
0 ونِسسوَةٍ كنجوم في مطالِعها وأنت منهنٌ ين الشّمسٍ والقمر 
1 يا محستها غادةٌ كالشّمسٍ طالعة تسبي العقولَ بذاك الج والخور 


2 

3 

4 

5 وقد طمعَت نفسي وقد رضِيَتُ بان 1 

6 ون مع الشر الذي قال رشا وأودَة القرآن في حقتا يُسْرًا 

7 فقشبحان مَنْ خَصٌ الي وحَصّتا بزینب الکبری وزینب الصّغْرى 
]1347[ 


قكساهاجماله للتواظر 
فتعالت عن الحِسَانٍ النواضز* 
وأشارت بِقْرْصٍِ التثرن لومي إئة دام إلىغيرآجز 


(1) وردت في المخطوط 1438 (و.152): وترجم لها بقوله «واؤوح معقى» والخاطر مس والسماع 
أعمى». وفي ديوان الزينيّات (و.317)» وديوان المعارف الإلهيّة (و.92)؛ و(و.228أ): وترجم لها بقوله 
«والؤوح معتى؛ والخاطر أجل مستىء والسماع إغماء. 

(2) وردت في ديوان المعارف الإلهئة (و.228أ)» وترجم لها بقوله فوالؤوح محاضرة؛ والخخاطر مناظرةة 
والسماع مسامرة». وقد استبدل اسم فزينب في البيت الأول بقوله ور 

5 كتبت في الاصل «التواصر» الكثنا نرج جح أنها «النواضرء. وفي ديوان المعارف الإلهئة كتيت؟ 
النواطرهء والغالب أن النقطة سقطت . 
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كان سكري بالوصل کر سرو 
كيف بالأمْ لو أت يا سجيري ^ 


يا ابن القلب هل ترى من فُطور“ 
والذي من خيالها في ضميري 


1 علقت يمن أهواه من حيث لا أدري 


هذا الذي قال لا أدري 


2 فقدحِرْتُ في حالي وحارت خواطري 
جم عن حب يعانقه صدري 


ولا أدرمَنْ هذا الذي ضَمْه صَدْرِي 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.229أ)؛ وترجم لها بقوله «والوح قناعة؛ والخاطر مجاعة؛ والسماع 
شتاعة». وقد غير الأسماء الواردة في المطلع هكذا هنام عين الزمان علي لهاذا... وصلت بنت راحتي 


عردم يرط 
0 ا اندي الوقي؛ وقد سبق شرحه في هامش القصيدة رقم (256). 
4) رقع ديم وأخير في ا رقم 6 و ٠7‏ وكتب تنبيه على ذلك في الحاشية هو الذي أثبتناء في 


(5) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.229ب)؛ وترجم لها بقوله دوروحها علاقة مجهولة؛ وخاطرها 
جملة معلولةء وسماعها قضية معقولة». 
() جاء في ديوان المعارف الإلهية دحجة» بدل «حقبة». 
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5 إلى أن بدا لي وجهّها في نقابها 


١‏ يلي بها أزتتى على ليلةٍ القدر 
[350] 

من البسيط" 4 1 

1 لو أن زينتَ© تدري ما أَشِيرُ به في نظمنا نحوّنا جاءت على قُدَرٍ 

2 الكنها عُملث عَما ريد بها لِعْْها الذي تهواه ين سنري 

3 واش 4 أُذنِي باد لها أخمًا ِن البشر 

4 تذوب عشمًا ولا تهواه في أحدٍ ولا ُقَيْدٌ في عين ولا أثر 

5 يَكُنْ في الهوى هَذِي قواعدة ‏ فإِنُ عاشِقها منها على خَطَرٍ 
]351[ 

من اله 


1 الأذن عاشقة والعين عاشقة 
فالأذن تعشق ما وهمي يصوّره 
فصاحب العين إذ جاء الحبيبٌ له ل ب 
وضاحت الأَذناإن جاء الخبيب له وة الحلق ماقا عن غم 
إلا هوى زينب فإِنّه عَجَبٌ قد استوى فيه حط الشْع والبصر 


ده س ڪ اي 


(1) وردت في ديوان المعارف الإلهية (و.230ب)ء وترجم لها بقوله «والؤوح إغفال: والخاطر إهماله. 
والسماع بال 

(2) استعمل «عيني» بدل «زينب» في ديوان المعارف الإلهئة. 5 

(3) وردث ديوان الزينبيات (و.317)؛ وفي ديوان المعارف الإلهئة في موضمين: (و92) و (و.232): 
وترجم لها بقوله توالروح عين وخبرء والخاطر مشاهدة: والسماع نظر». كما أوردها في الباب 178 ن 
الفتوحات المكئة. 
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أربى على الل والأحجار والشّجر 
2 أحيى بها كحياة الأرضٍ بالمطر 
: وج لها سدق ا 
4 وليس يدرك غيري في الهوى نظري 
3 قلا على 97 
6 لو أتها بَعّت نفسي تراقيها لاب من ير 
و ی ا 0 في قلبنا سورةٌ تسمو على الشور 
8 ولا مقامَلِحُرَطاتٍ مَحْجَِدَهُ على الذي نالني منها من الضّرَرٍ 
]353[ 
من البسيط 
1 بهت أن وجوة اليب في الشقر جل الوداد عن الُشيب والفتر 
2 إني استجرتٌ بمن تهوى موتها مما أتيتُ به في فلم سفري 
[354] 
من الطويل" 


اة لحب مُت من الهجر 
ولا بد لقال شرعًا من الجر 


1 بحن الهوى العذريّ إلا وصَلْتتِي 


(1) أوردهافي ديوان المعارف الإلهئّة (و.1232)» وترجم لها بقوله «والؤوح اجتماع؛ والخاطر ما لايستطاع» 
والسماع كشف قناع». 

(2) کتبت في د. م. | هزيون» بدل هزبون». 

م فرت في ديون المارف الإلئة (و.233)» وترجم لها قوله والح فاكهة مطية؛ والخاطر إشارات 
عيب والسماع فتح باب». : 

) ردت في الباب 178 من الفتوحات المكيةء وقي ديوان المعارف الإلهيئة (و.192)» و(و.726أ)؛ وترجم 
لها بقوله موقال أيضًا لزومية: واؤوح تخليط والخاطر سلام لوط والسماع تحنيط». 
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د آم لون فيل حر بيك لعل خالاستك رو إل اشير 
على تة العُشَّاق سنه تجري 


وما حلفت أي من ال الذي تدري 


من مجزوء الرجز" 5 
3 خزفيى ودف و وسارامايصيري 


13 كأنهاشمش الفتُحَى في قول كالقمر 


4 إن شرت 3 


E 8 1‏ 
ور با 


ع فال هز ظلامٌ ذاكَ الشسغر 


(1) في ديران المعارف الإلية «خلقت» يدل «حلفت» لكثه 
(2) وردت في الباب 178 من القتوحات إل 
«حياتي» بدل «غزلتي» في المطلع . ويترجم لها بقوله هوالؤوح خوف» والخخاطر زعا وجرن 2 


(3) استعمل معطلا متلا في مخاطبة محبوبته «حقيقتي همت بهاه للقصيدة تفسها في الباب 178 من 
الفتوحات المكية. 
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اق ب مدي قؤدي وذَرِي 
عيدي لكي ألميسركم إذ كان حعشّي تظري 


] 
بن مجزوء الوافر'"' 
١‏ جا افيس لا قلقي فد تفن درواو 
2 افيه ملاع لقتل تي فائظر إن تكن تنظز 
و فإما أن تصيب الحت دجن قلع تقر 


۾ فيعفورشكةعنكم إا سا اة اتم قشو 
ملاحظة: بعد هذاء يأتي المخطوط بقصائد الجزء الرابع من أؤل القصيدة التي 
مطلعها إل الكمال محال أن يكون لنا» إلى نهاية المخطوط. ويبتدئ عندها بالبسملة 
ية جزء جديد إلى آخر قصيدة التي مطلعها "همت اشتياقا فيمن براني» 

(و.238). كلّ هذه القصائد هي من الجزء الرابع الذي حققناء. 
ويناء عليه إا نعتبر أن نهاية الجزء الثالث هي عند القصيدة «جمال الدين 
لاتغتره (رقم 356)» وبعدها يبتدئ الجزء الرّابع . والغالب أن التّاسخ ارتأى أن يجمع 
الجميع في مجلّد واحد ولا كيف نفسشر تكرار هذا العدد الكبير من نفس القصائد 
في الجزأين الثالث والرابع» على الرُغم من أن ناسخ هذا المخطوط يكتب في نهايته 
عند الورقة رقم (238) «تمٌّ الجزء الثالث من الديوان بمنه وحمده وفضله وذلك بتاريخ 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى من سنة أربعين وست مئة هجرية»» وذلك لأنّ 
نش المؤلّف حاكم وأولى بالاتباع (مخطوط الجزء الرابع) من نسخة غيره (مخطوط 
الجزء الثالث)» فالقصائد الواردة في مخطوط الجزء الثالث من الورقة (129) إلى الورقة 
(238) هي قصائد وردت في الجزء الرابع الأصليّ بخط المؤلّف» وذلك هو مكانها 


في المخطوطات الشعريّة الأخرى لابن العربي. 
:9 بها الجزء الرابع من الدّيوان الكبير. 
() ترنيب هذه القصيدة في الجزء الرايع: 368 من مجموع 674 قصيدة في هذا الجزء المذكور. 
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إهداء 
الصلاة العرفانية 
دراسة الديوان 


تقديم 
الجزء الثالث المحقق: 
ملاحظات شكلية: 


عدد قصائد الجزء الثالث وأبياته: 


البحور المستعملة: 


غريب اللغة والألفاظ اا 


روي القواقي المستعملة: 

الأعلام والمذاهب والفرق: 

المعاجم اللغوية:..... 

التجلي في صور المعتقدات: 
القسمة الثلاثية... . 

الرمز شمر ايع اقرا 


فهرس المخطوطات والمراجع 
فهرس المحتويات 95 
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311- 


DE ANN 

2 و2 0 
يتواصل إخراحٌ الديوان الكبير للشيخ الأكبر محيي الدين إ1 
ابن العربي الحاتمي بعد أن أصدرنا منه الجزءً الرابعٌ محققا 1 
عام 2018. ثم أعقبنا ذلك بتحقيق «المجلدة السابعة» من 31 

الديوان نفسه. وهي تتضمّن أشعارًا من القسم الأخير من :9 
1 


0 


الجزء الأوّل من هذا الديوان. وأشعارًا من الجزء الثاني منه. 


وتتحف القرَاءَ اليومَ بنشر الجزء الثالث مبن الديوان الكبير ' 
محقَقًا. بعد أن بذلنا في ذلك غاية الوسع حتى يخرج في , 


أحكم صوزة علميَةٍ من الضيط والتوثيق. وقد كان الأصلٍ 
الذي اعتمدنا عليه في تحقيق هذا الجزء مخطوطة, 
لأحد أصحاب الشيخ. محفوظة في مكتبة ولتي الدين فلي 
إسطانبول. ومنسوخة بتاريخ 640 للهجرة. أي بعد أقل من 
سنتيّن على وفاة المؤلف. ثم اعتمدنا في المقابلة على ® 


مخطوطات أخرى. 
يتضمّن هذا الجر الثالتٌ من الديوان الكبير 356 قصيدةٌ 5 
تنشر لأول مرّة. بمجموع أبياتٍ تصل إلى 3441. والغرضٌ 
الغالب في هذا الجزء يمتح من معجم المحبّة والغزليّات, 

ويرتبط به موضوعٌ التجليات الإلهيّة في صور المعتقدات. 

وهذا ما دفعنا إلى توضيح مذهب الشيخ الأكبر في 1 
قضايا مثل: حقيقة الوجود. ودين الحبّ. ووظيفة الرمز في 


و يحاي 7م80 3F‏ 


الشعريّة العرفا بريّة... بشكل يرفع اللبس. ويقرّب 
هذه القضايا الشائكة من القارئ, ٠‏ 


چ دار الآداب RS‏ له 
ميهد ااانا فق 


SSS 


